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امد لله الذى جعل القرآن معجزة النى صلى الله عليه وسل ؛ فأظبر من بلاغته 
7 لول البلغاء » ومن حسن نظمه ما حار فيه عقول الأذكياء » وخق سره 
فلم ندر 31 إلامن استثار قلبه »وصدفت بصيرته . 

وبعد ‏ فإن القرآن نزل 'مفرقاً فى ثلاث وعشرين سنة » ولم يجىء ترتيبه 
الذى نقرؤه على ترتبب نزوله فى :لك المدة » لآن الآية قد تكون تلو الآبة وبين 
نوها عدون أو مين وقد كانس سر ١‏ ف يععونة إقر ادها برق ا بأنهمن 
اتصال »وما فى نظمه من ارتباط » حتى زعم بعض علماءأور با مدّلدوذىوكار ليل 
أن هذا عيب يؤخذ على القرآن» لأنه جاء فى ترتيبه مخالفاً الكت الوضعة » فليس 
له مقدمة مثلبا . ولا مباحث مرتبة ذات مقاصدعدودة فىفصول معدودة فيا حهاء 
وإنما هو يات مجةتمعةذات مقاصد مختلفة » آية وعظ تتاوها آية جباد تنيعها آرة فقّه 
بعدها قصة رسول» إلى غير هذا مما لا يحرى عل قاعدة السكتابةالمألوفة » ولايوافق 
نظام التأليف المعروف . 

وان عات الأستاذ حمد فريد وجدى عن هذا فى مقدمة تفسيره بأنه لا ثىء 
فى عدم مراعاة القرآن قاعدة السكتابة البشرية ٠‏ لانه لو كان على مثال الكتب 
الوضعية فى الترتيب والتبويب لكان كتابا وضعاً لاسماويا ٠‏ فالترتيب 
يقتصر سلطانه على الكلام البشرى» و بحل عنه كلام الها يحل البحر عن أن بحن 
بما يدث به الجداول . ظ 

ولاخق أن هذا جواب خطان لا يقنع طلاب اليقين » وهو فى الحقيقة تسلبم 
عراسي لا جواب عنه » والح قأن الفرآن لم تخل من ل نيب الذى ذ كر الاستاذ 
أنه كه ب عنهء لاه نزل ” مفرئقاً فى المدة ال ل تب على هذا الشكل الذى 


20000 
نقرؤه » وله فا>ة تقدمة السكتب » وهى سورة الفاتئحة المذدكورة فى أوله » وله 
شور كابو اب الكتب » ولو لم يكن ترتيب القرآن على خلاف أزمنة 0 
لأجل وضع الآية بحائب ما 0 من الآيات » لكان العدول عن ترتيبهعلى أزمئة 

نزوله إلى هذا الترتيب غالبا عن الحكئة» وهذا محال على الله تعالى . 

وإنه لجدلا خطير أن نسل لآولتك الزاعمين أن القرآن لا ترئيب فيه » ولا 
اتصال بين أياته » ولا ارتباط بين أجزائه» لأنهم يطعئون به على القرآن أنه سى. 
لزنب كك الأد ان ميت المعانى والاغراض» ولا يقنعهم أن تقول 
إن الترتيب بحسن فى كلام البشر ولا حسن فى كلام الله تعالى » لآن الترتيب 
مطاو ب فى كل كلام بليغ » وحسئه فى كل كلام من ا بداهة مكان . 

. ولقدعنى المتقدمون بتقسيم السور القر آنية إلى أدبلع وأجزاء منساوية 
تقريباً فى عدد الآرات » تسهيلا للتلاوة والحفظ ؛ ول ثيِمْتَوًا مجمع الآبات 
الواردة فى غرض واحد تاه م جمعباء وتندرج بدق السورة 5اتندرج الفصول 

فى أبواب الكتاب » ولو أنهم سس هذا لأظبرو | السور القرآنية أمام الناس 
متصلة الاجزاء ؛واضحة الاغراض» وم يكن لدوزى وغيره أنيرمها كك 
اللأجزاء » غير محكة النظ » ولا واضحة الاغراض . 

وم يوجد من المفسرين من يعنى هذا الأمرعلى الوجهاللائق به » وغاءةما يفعله 
بعضهم أرب ثيعسنى بإظبار المناسبة بين آية وآبة» فلا يأتى فى ذلك بالاآرض 
المطلوب » ولا ينظر فى كل سورة نظرة عامة يعرف مما الذرض المقصود منها م 
يقسمما إلى أقسام يد خل كل قسم منها تحت ذلك النرض العام ؛ ولا مخرج عنه إلى 
أغراض أخر ى لا تدخل فيه . 

ولهذا وضعت كتابى ( النظم الفنى فى القرآن )فى هذا الموضوعالخطيرء ليقوم 
هذه الخدمة العظمى للقرآن لكر #.هستغنا ف ذلك 0 الله وتوفيقه . 


ومسةمدا من عونه وإرشاده. 


© مسب 


تار بح عل ارتباط الايات 


عل ارتباط الآبات عل عظيى من علوم القرآن» قال فيه القاضى أو بكر ان 
العرنى "١‏ فى كتاب- سراج المريدين:ارتباط أى القرأن بعضها ببعض حتى تكون 
كالكلمة الواحدة» متسعة المعافى» منتظمة المبانى» عل عظمٍ لم يتعرض له إلا عالم 
واحد عمل فيه سورة البقرة » ثم فتم الله لنا فيه » فليا لم د له حملة »و رأينا الخلق 
بأوصاف البطلة » خثمنا عليه » وجعلتاه بيننا وبين الله ورددناه إليه 

وأولفق ن تكلم فىهذا العلم ببغداد الشيخ أبو بكر الننّدْسابورى » وكان غزير 
العلرفى الشرربعة و الدب ؛ وكان ل 7 الكرسى إذا قرىء عليه :لم جعلت هذه 
الآنة إلى جد هذه الآية ؟ولم جعلت هذه السورة إلى جنب هذه ال.ورة ؟ وكان 
زر ى عل علياء بغداد لعدم علمهم المناسية 

وقد أفرده بالتأليف أبو جعفر أحمد بن الربتير' شيخ أفى ينان وكتابه 
فيه يسمى- النرهان فى ترتيب سور القرآن ‏ وقد اقتصر فيه على ذكر المناسيات 
دن العمه 

ثم ألف فيه برهان الدين اللبقاعى'" كتابه ‏ نظ الدرر فى تناسب الآى 
والسور- وهو أشهر كتاب فى هذا الغلم » وقد ذكر القاعدة التى جرى عليها فى ذلك 
فقال : قال شيخنا أنو الفضل محمد بن مد المشد الى المغربى : الآمر الكلى المفيد 
لمرفان مناسبات الآيات فى جميع القرآن هو أنك تنظر الغرض الذى سيقت له 
السورة » وتنظر ماحتاح إليه ذلك الغرض من المقدمات » وتنظر إلى مراتب تلك 
المقدمات فى القرب والبعد من المطلوب » وتنظر عند انجرار الكلام فى المقدمات 
إلى ماتستتبعه من استشراف نفس السامع إلى الأحكام واللوازم التابعة 
له التى تقتضى البلاغة شغاء الغليل بدفع عناء الاستشر اف إلى الوقوف عاءها » فهذا 


)١(‏ هو خحمد بن عبد الله موفى سنة 4ه اه 


(؟) هر إبراهم بن حمر توفي سنة 8868 ه 


هو الأمر الكلى لمن على حك الربط بين جميع أجراء القرآن » فإذا فملته 
تق للك إن شاء الله تعال وعد النظم مفصلا بين كل آية فى كل سورة 

وق أذكر يعن العلا هذا العم إنكارا شديدا » ومنهم عز الدين بن عبد 
السلام *" فد قال فى كتايه الذى ألفه فى مجاز الم 0 : إن من محاسن الكلام 
أن برتبط بعضه ببعض » ولسكن يشترط ذلك إذا وقع الكلام فى أمر متحد أوله 
برأم ره» فإن وقع على أسباب مختلفة لم يقع فيه ارتباط »اومن ر بط ذلك فوو متكلف 
بعالا بقدر عليه إلا بر بط ركيك 3 عن مثله تحن الحديث فضلا عن 4 اه 


فإن القرآن زل فى تف وعشرين سنةفى أحكام مختلفة » شرعت لأاسباب مختلفة » 
وماكان كذلك لا تأق ربط بعحضه ببعض 35 

وقد اجات عن ذلك و الدن المولوى فال : قدوم من لايطلب إللآى 
المروعة ما ميتم ادر | على حسب الوقائع المتفرقة » وفصل الخطاب أ: يو 
الوقا؛ ع تتزيلا» وعلى ح سب المكة ترتيبا ا 


رتيب الايات والسور 


تزتفين الانات فى عودها واقع بتوقة 'انى صلى الله عليه وسل وأمره 6 .ول" 
خلاف فى هذا بين المسلءين » فقد كان ”يلقن أصحابه ويعلهم ما نزل عليه من 
القر نعل الترتيب الذى هو عليه الآن فى مصاحفنا » وذلك بتوقيف جار يل إباه 
لفالف لابين لدع وول ل 1د اك غاب له كذ ضير 
كذ وما فعله الصحابة عهد أنى بكر وعثهان رضى الله عنهما كان فى جمعه فى 
مو ضع واحدلاى ترتيه لآنهكان قبل جمعرم 2 قا لاحي واالخراف 
والر قاع وصدور ارجال» وأحاناف الحرر وقط ادم والكتاق ” 


0 


)١(‏ هو عبد الءزيز بن عبد السلام المتوفى سنة 55٠‏ هم 


(؟) العسب جم عسيب وهو جر بدة من || مستقيمة د قيقة أبكشط » واللخاف 
3 يحل حو جنع 
لخفة وهى حجازة الا رع ملسي 


م 5 35 


لش #/ا شيلم 


وقد وردت نصوص كثير ة صربحة فى أن ترتيت الآبات كان بتوقيف من النى 
صل الله عليه وس » ومن ذلك ما روى عن |بنعباس أنه قال . قلت لعئمان ماجلكم 


عل أن عمدتم إلى الانفال وهى من الككاقن )00 وإلى براءة وه فل الميبن ' وده 


بينهما وم تسكتبوا بيهما سطر ‏ سم الله الرحمن الر<يم - ووضعتموهما فى السبع 
الطوال ؟ فقال عَثهان : كان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ تنزل عليه السورة ذات 
العدد » فكان إذا نزل عليه الثىء دعا بعض من كان يكتب » فيةّول ‏ ضعوا هؤلاء 
الآيات فى السورة الى بذكر فبا كذا وكذا ‏ وكانت الاتفال من أوائل ما تزل 
المدينة؛ وكانت براءةمن آخر القر آن نزولا » وكاتت قصهاشبهة بقصتها » فظنتت أنها 
منهاء فض رسو ل اللهصلى الله عليه وس ولميبين لنا أنهامنهاء فن أجل ذلك قر نت بينه.اء 
وم كتب بيتهما سطر ‏ بسم الله الرحن الرحيم ‏ ووضعتها فى السبع الطوال 
وقد يشكل على ذلاك ماروى عن اله بع نْ العوام أن الحارث 
ان ”خن ممة- أفى بهاتين الآيتين من آخر سورة براءة ( لقد جاءم رسول - إلى 
آخر السورة ) فقال : أشهد أنى معتمهما من رسول التهص ل التهعليه وسلووعيتهما. 
فقال عمر: وأنا أشهد لقد سمعتمهما ؛ مقال: لوكانت ثلاث آيات لجعلتها سودة على 
حد ة» فانظروا آخر سورة من القرآن فألحقوها فى آ خرها . فظاهرهذا أنهم كانوا 
يؤ لفون آيات السور باجتهاده » والجوا بأنهذا يعارضدما روىعن أب بن كعب 
أنهم جمعوا القرآن » فليا اتتهوا إلى الأية التى فى سورة براءة ( ثم انصرفوا صرف 
الله قلوهم بأنهم قوم لا يفقبون ) ظنوا أن هذا آخر ما أثزل » فقال :إن رسول 
الله صلى الله عليه ول أقرأنى بعد هذا آيتين ( لقد جاءكم رسول - إلى آخ رالسورة) 
وهذا إلى سائر الأخبار الى تدل على أنهم لم يفعلوا شيئا من ذلاك إلا بتوقيف . 
وأما ترتيب السور فذهب بعض العلياء إلى أنه بتوقيف » وذهب جمبور العلماء 
إلى أنهكان باجتهاد الصحابة: وقيل إن بعضهكان بتوقيف وبعضهكان باجتهاد وقد 
التدل عل أدكاق الجتبانيا اتات متاتعفته الجلف تريب الور يدق 


(١)المثانى‏ ها ولى المثين لآنها تنتها أى كانت بعدها فهى لا وان والمثون لها أوائل . 


دتها على النذول وهو على رضى الله عنه » ومنهم من رتيها على غير ذلك مما سيأ . 

وعدد سور القرآن أربع عشرة وماثة سورة بإجماع من يعتد به , وقيل ثلاث 
عشرة ومائة » يحعل الآ:فال وبراءة سورة واحدة ؛ وبرده تسمية النى صل الله عليه 
وسل كلا منهماء وإنما لم تكن النسمية فى أول براءة لان اجاريل ل ينزل . يا قبا ء 
وقد روى عن ابن عباس أنه قال : سأات على أنى طالب ل ل تكتب فى براءة 
50-7 م الله الرحمن الرحيم ؟ فقال : لأنها أمان وبراء؟ نزلت «السيف . وذلك هو 
ا فى مصحف عمان رضى الله عنه . ظ 

وعدد السور فى مصحف عبد الله بن مسعود رضى الله عنه اثنتا عشرة ومائة 
سورةء لآنه لم يكتب المعوذتين » وفى مصحف أ بن كعب رضى الله عله ست 
عشرةوهائة سيور 8 لآنه ككي؟ ف ارو امور اللردووا م ركان بيقنت ءا 
فى صلاته وبكةهما فى مصحفه » وهما دعاء القنوت المعروف ؛ والصوابٍ أ رت 
مصحف أإقى" كان خمس عشرة ومائة سورة» لأآن سورة الفيل وسورة قريش فيه 
سورة واحدة. وقد نقل الفخر الرازى ''' فى تفسيره عن طاووس ”'"' وغيره من 


المفسرين أن سورة الضحى وسورة الشرح سورة واحدة . 


)١(‏ هو د سْ مر الممروف اين الحطيب ااتوق سنة 5205م 
(؟) هو أو عبد الر حمان طاووس ين كسان اموق سنة ٠١5‏ هم 
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الأتمر اف من اتلد ببة 


الادراك 


لس ا ل محم سس صم ع ست مي أ ميس 


ا 


زا 


اليد "| سم 


تابع تر قدب مص حب عثمهان 


0 00 
5ه | الواقمة إلا ابي ١664م‏ ؛اطه 0 
فدينتات. ظ [ 
اه امون ٠‏ الزلزلة 
5 الجاداة ٠‏ | » المثافتون 
09 الحشر ا 
.+ الممتحية . الأحزاب 
5 المف 5 التذان 
عون اجمعة ٠‏ الصف 
3 ظ المنافقون 2 ٠‏ الح 
4+ التنان ظ ٠‏ التحريم 
م الطلاق » الإنسان 
55 التحر.م » الحجرات 
/1 املك . الطور 
مد | العم . إلا الآيات نى, م العلق 

دعم والآبات م ء 

» 0-0 فمدنية . 
+ | الحاقة . الملك 
7 المعارج » الحاقة 
0١‏ |نروح ٠‏ التحل 
| الجرنل 0 | » الاعراف 
عن | المزمل .إلا الآيات.٠١‏ > القلم 


وااوه؟فمدنية. 


تابع ترتيب مصحف عمان ' 


القيامة 


المر سلاتإلاالابةم 4 شد نية 
البأ 

النازعات 

عبس 

الشكوير 

الانفطار 

المطففين . وهى آخر 
سورة از لت 4كة. 
الانشفاق 

الروج 

الطارق 

الأعلى 

الغاشية 

الفجر 

اليلد 

العدهين 

اليل 

الضحى 

القع خ 


الانمان 


2 


المطيوتك 


الانفطار 
الذمين 
اليلد 
الدكوير 
الايل 


39 


ى 
القدر 
الاعلى 


در 


الضحى 


اتاو تلقن ةتالظ532 811373327017127 1172175107:71111133 «االنظنات5 148125 اند دلا عمد سه . 


6[ 
تابع ترئيب مصحف عبان 


السور [) دنية | تأريخ ازول 


يض نينا ااه كي 


النين بعد الروج 
الصا وهى أول ماترل 
من القرأن 
القكدر « عدس 
البيدنة د الطلاق 
الزازلة ٠‏ |بف النناء . 
العاديات لمن 
القارعة أه قريش 
التكاثر 20020202000 الك 
الف ش ْ ظ و الشرم 5 
المسمدنة ظ اه القشامة ٠‏ 
الفيل 3 ش 2 الكافرون 
فرإش / ١]‏ التين : 
المأءون . الثلاث الآيات د التكار 
الأول واليقية مدنية ظ 20 
اللكوثر د العاديات ١‏ 
الكافرون 2 ظ « الماعون . 
النصر نولتمنىفىحجةالوداء| آخر ما نزل من 
اجون 
ا < ظ بعد الفائحة 
الإخلااص ١| ٠‏ الناس 
الفساءقن . | « الفيل 


| انس 0 


1م 0 


وتسمى السور السبع بعدالفاتحة السبعالطول» وأوها البقرة وآخرها التوبة» 
00 المتون اد 0 ما المئين » وهىالتى تزيد على مائة أو تقادهاء وقسمى السود 
تى تلمهأ المثانى : 'مسميت مذلك لآنها ستستها فبئ لها 8 وان والمئون لها أوائلء 
و أسمى السيون اله جى تليها المفصّل » وهى قصاد البوده ل دك .ذلك ١-كثرة‏ 
الفصول الى بين السور بالاسملة » وقد اختلف فى أولها على 5 ى عشر قولا , فقيل 


1 إنها من أول 0 فم رات» إلى غير هذا من الأقو الك + 


والظاهر أن مصحدف عمان داعى فى ترتدبه ذلك تسم » وآثره عل م عاق 
تاريخ الغزول فلم بأت على ترتببهك أ بعض الصاحف الأئية . ئ : 


لي 
اث تييست مصدن أنى 0 00 

وهذا ترتيب مصحف أ" بن كعب على ماجاء فى كتاب الفورست لان الندسم 
وكتاب الإتقان لاسيوطى(؟ و بينهما خلاف فى ترتبه » وفما ريف فى أسا. 
بعض السور وتنقص فى عددما و لاسما كتاب الغور ست : -- 
(٠‏ الفاقمة (5) البقرة (©) النساء (») آل عمر ان (0) الأنعام () الأعد اف 
( ) المائدة (م) يونس (4) الأنفال )١(‏ التوبة (11) هود )1١(‏ مريم (1) 
الشعراء (14) الحج (15) يوسف (7) الكيف (/1) التحل (8) الأحزاب 
(15) ببى إسرائيل وهى الإسراء 2 لشم () طه (0م) الأنساء يه النؤد 
)١4(‏ المؤمنون )5 سأ ب] (05) العنسكر بوت )١0/(‏ المؤمن وهى غافر 42 الرعد 
(ة؟) القتصص (. ط س سلمان وهى القل (1م) الصافتات ليه ص داود 
(0") يس (04) الجر (ه*) مس قوهئالشورى م الروم (/") الرثخرف 
ام الحديد (هم) إرأهم ٠(‏ 6) األائكة وهى فاط ر )4١(‏ | لفتم 0( القتال 
وهى محمد (م؛) الظبار وهى الجادلة (؛ 4) تبادك املك )04 افر قان )43 ) السجدة 


ل 1 01113 د ا نت 


للق ابن الندم هو بد بن إسبجاق المتوى سئة 86م ه ؛ والسيوطي .هو عيد الرعن بن 


أب بكر المبوق سنة 91م , 


/او ده 


(50) نوح(4) الاحقاف (45) قى (50) الرحمان (01) الواقعة (,5) الجن 
(ه) النجر (:ه) سأ لسائل وهى المعارج (ده) المزمل (ه) المدثر (/اه)اقتربت 
وهى القمر (8ه) حم قصات (وه)البخان(١1)‏ لقمان (11) حم الجائية (10) الطور 
(40)الذار يات(54)ن (ه1) الحاقئّة (+1) الث (/40)الممتحنة (16)الارسلات 
(9) عم يتسائلون وهىالنبأ )/٠(‏ الإنسان(١/)‏ لاأقسم برومالقيامة وهىالقيامة 
29 إذا الثم س ككرت وهى التكوير (©/) يأعها النى إذا طلقتم النساء وهى 
الطلاق (4/) النازعات (ه7/0) عبس (5/) المطفتّفين (رم) إذا السماء انشقت وهى 
الانشقاق (م) التين (/) إقرأ باسم ربك وهى الهَ لق (0) الحجرات 
(41) المنافقون (م) اجمعة (80) يأمما النى ل ترم وهى التحريم (64) الفجر 
(40) لا أقسم هذا البلد وهى البلد (<ى) الليل (0ى) إذا السماء انفطرت وهى 
الانفطار (مم) والشمس وضحاها وهى الشمس (88) البروج (40) والسماء 
والطارق وهى الطارق (41) سبح أسم ربك وهى الأعلى (م4) الغاشية ()الصف 
63 التغاين (ه) أهل الكتاب وهى البسنة (59) الضحى (07وة) 00 شرح 
وهى الشرح (8) القارعة (وو) التكاثر )٠٠١(‏ العصر(١١٠١)‏ الخلم (؟. ١)الحفد‏ 
)٠١(‏ ويل لكل هُمّرَة وهى المدزة )٠١4(‏ إذا زلزات وهى الزازلة 
)٠١١(‏ العاديات )٠١(‏ الفيل(7١٠)‏ لإ.يلاف قريش وهى قريش(8١٠)‏ أرأيث 
وهى الماعون )٠١5(‏ إنا أعطيناك وهى الكوثر )١١١(‏ القتدار (111) الكافرون 
(؟١١)إذا‏ جاء نصر الله وهى النصر )١١+(‏ تيّت وهى المسدد )١١4(‏ الصمد 

وهى الإخلاص )١١50(‏ الفلق )١11(‏ الناس . 
وقد زاد على مصحف عّمان سورق ا ألع والحفد وها قاو تالمالكية وصلاة 
الصبح » وقنوت الحنفية فى صلاة الوتر » وقنوت المالكية ١‏ أللهم إنا نستعينك 
ونستغفرك »؛ ونتوب إليك ونؤمن بك » ونتو كل عليك » ونأنى عليك الير كله ؛ 
نشكرك ولا نسكفرك »؛ نخنع لك ونخلع ٠‏ ونترك من فرك , أللبم إ.اك نعبد » 
00 


ولاك نصلى ونسجد » وإليك نسعى وتحفد » ترجو رححتك ؛ ونخاف عذابيك ٠‏ إن. 
عذابك بالكفار ملحق . ٠‏ 

وقنوت ا-1نفية « د أللهم إنا نستعيتك ونستهديك ٠‏ وشتغفرك ونتوب إليك ء؛ 
ونؤمن بك ونتوكل عليك , ونثتى عليك الخير كله » نشكر ك ولا نكفرك »2 وتخلع 
واترك منيفجرك ؛ أا بم إياك تعيد » ولاك تصلى ونسجد » وإليك نسعى ومزد. 
رزجو رحمتك » ونمى ا إن عذايك الجدباللكفار ماحق . 

ولاشك أن هذا يكاد يكون ة: ونأ و احد! كان لد قَه أن ل بعد سورة واحدة 
لاسورتين » وإئما عده بعضوم ال الم - الببيق عن عبر بن الطاب أنه 
قنت بعد الركرع فقَال يسم الله الرحمنالر حيم؛ | لليم إنا نستعينك ونستغفرك اخّ» 
وفهبعض غاافة للصورتين ا الا بقتين «» وقد قال فيه ابنجريح : حك ةالبسملةأنهما 
0000 فى مصحف بعض الصحابة » ويمكن أن برد عليه بأن البسملة مطلوية فى 
كل أمر ذى بال ولو ام يكن قرآنا ؛ على أن هذا 00 فى أسلوت القر ان 
وك أذ يكوك تكتاق مصحف أبىن كمب على أ نه قزوت لا قرآن , لانه 
سَ ق للد 6 تلى القرآن ١»‏ ذ دود المصدف ليحفظ ك حفظ ٠»‏ واعله كان 
لحري ادوس بعض الئاس فى وسطه » ويمكن أضا أن كون له ادليه أعرون 
على 3 3 كي وندهات فق خلاقة ع رعل الأرجح ٠‏ فكان مرته قبل أجماع 
الناس عى مصحف عمان بعد خلافة عمر , واو أنه به 1 هذاء الزمن لرال اشتيامم 


ف ذلاك مث ورضخى هل مفصعوفؤف ري ع مان مأرض.ه ور المسلمين بعده , 


رتيب ممعءح"ف من و ف ص 


وهذا 520 الدب مصحدونفء بداللهن مسعو دعل ماججاء 5 تاب الإتقان واه كبر سامت : 


الطوال ١1:‏ )البقرة ١(‏ )النساء »م أل عران (؛ 4 ) الاعراف(ه) 


0:7: 


ود ) المائدة ( 7 ) يونس . 


عت أبنت 


امون : : (م) التوءة ( و) التحل (. ٠‏ ) هود )١١(‏ بوسف )١١(‏ الكرف 
06 ب[ مرائيل (4١)الأانبياء(ه؛‏ )طه(+)المؤمنون(00٠)الشعراء(م1)‏ الصافات 

المثانى :(15) الأحراب 60 الحج(١)القصص‏ (؟؟) طسالفل (0)النور 
(04) الآنفال (هم) مريم (<م) العتكبوت (/0) الروم (8م؟) يس (4؟) الفرقان 
رس المخوارم) ارهد ركسا زوم اللان روج إراهم (0م) عن 
(دم) حمد (بم) لقان (مم) الزمر . 

الحوامم : (و:) حم المؤمن (40) الزخرف )4١(‏ السجدة وهى فصات 
2040 جمعسق (13) 2 (45) الجادة يه (40) الدخان . 

الممتحنات :(47) الفتم (407) الحثين (8:) الحديد (وع) تنزيل السجدة 
(-)ق (1ه) الطلاق (مه) القلم (مه) الحجرات (4ه) الملك (مه) التفاين 
(1ه) المنافقون (اه) اجمعة (مه) الصف (وه) الجن (10) نوح (41) الجادلة 
(39) الممتحنة 69 التحريم . 

المفصل : (14) الرحمان )0 النجم(1) الطور 0 الذاريات (18) القدر 
(وى) الحاقة (.7) الواقعة (071) النازعات («7) المعارج (ع/) المدثر (؛7) المرمل 
(ه7) المطففين (3/) عبس (مىم) الإنسان (7/8) المى سلات (ى7) القيامة (١م)‏ 
ادا (1ى) التكوير رمم) الانفطار (سم) الغاشية (.م) الأعلى (0م) الليل (<م) 
الفجر(0ى) البروج(88) الانشقاق(وم)العلق( ٠ة)البلد(1و)الضحى‏ (؟4) الطارق 
(30) العاديات (91) المأعون (40) القارعة (83) البينة (0ة) الششمس (98) التين 
(9و) الهمزة )٠٠١(‏ الفيل )٠١١(‏ قريش )٠١١(‏ التكائر )٠١(‏ القدر 
)1١4(‏ الزلولة (ه١٠)‏ العصر )٠١(‏ النصر )٠١(‏ الكوثر (م١٠)‏ الكافرون 
)٠١9(‏ المسد )١1١(‏ الإخلاص )١١1(‏ الشرح 

فليس فيه الفاتحة ولا المعوذتان » وقد 0 ابن ن الندم أ أنه رأى عدةٌ 5 


ذكر 0 خا أ 0 مصدىف ان مسعو د ٠١‏ ذو لزن فها مصدفان متمقان و أنه و 


ا 4 


مصحفا قد كتب منذ نحو مائتى سنة فيه فاتحة الكتان . 


وهذا ثريب مصحف عللى بن أن طالب رنى اق نه عل ماجاء قّ تاريخ 
اليعقوى "'١‏ وقد رتبه على سبعة أجزاء : ظ 

جزء البقرة نزء البقرة : )١(‏ البقرة (؟) بوسدف 0( العنك بوت (4) الروم )(( همان 
)3 38 ح, السجدة )07 الذاريات )00 الإنسان 6 0 ) 00 النازعات 
)11) ا وير(؟1١)‏ الانفطار )1١(‏ الانشقاق (1) الأعلى (16) البينة . 

جزء آل عمران )1١(:‏ آل عمران )١07(‏ هود (18) الم ج (19) الحجر 
م اراي د (١؟)‏ الدخان 6 الرحمان 0 الحاقة )م( المعارج 
(6؟) عبس )١5(‏ الشمس (/م) القدر (م0) الزلزلة 3 قمر (0") الفيل 


(1؟) قر ش. 


ع السياء : (9©)النساءزمم) النحل (4:؟) ا زمنون[ه؟) بس (م) الشو لق 
ع الو أقعة )28 الملك (و؟) المدر (. 6 الملعون(:) المسدرمع) الاخلاص 
(؛) العصر (44) القارعة (ه) البروج (+4) التين ( )40 الفل . 


زء المسائدة : (مع) المائدة (و) يونس (.ه) مم (١ه)‏ الشعراء (ه) 
د 06 الحجرات (ؤه) ق (مه) القمر ( 6 الممتحنة (/اه) الطارق 
(8ه) البلد (وه) الششرح )1١(‏ العاديات (1) السكوثر 90 االكافرون . 

جزء الأنعام : (0ج) الأتعام (6ج) الإسراء (0ج) الانياء («د) الفرقان 
(30) موسى (8ه) فرعون (34) حم المؤمن (-/) الجاداة اللا الحشر (75) اجلمعة 


(١)هو‏ أحد بن ألى بعقوب 'نوى بعد سنلة 21/8 م 


ا ةع 
() المنافقون (4/) ن (0/) نح (3,) الجن (8,) المرسلات (8/) الضخى 
(9) التكائر . 

جزء الأاعر اف : (٠ى)‏ الأعر اف (١ى)‏ إبراهيم (20) الكيف (مم) النور 
(84) ص (هم) الزمر (7ى) الشريعة (0ى) البلد (رم) الحديد (وم) المرمل (..ه) 
القيامة (48) النبأ (9) الغاشية (عة) الفجر (؛4) الليل (ه؛) النصر . 

جزء الانفال : )3ة) الانفال (/10ة) التوية (8و)طه(وة)فاطر (- ٠‏ )الصافذات 
)٠١١(‏ الاحقاف 000 الفتتم (١٠)الطور(؛١٠١)‏ النجم (ه. ١‏ )الصف )١١(‏ 
التغاين )٠١(‏ الطلاق (م١٠)‏ المطففين )(١(‏ الفلق )01١(‏ الناس . - 

وقد سقط من هذا الترتيب أربع سور وهى : الفاتحة والرعد وسبأ والعلق؛ 
هوهق عنما الناسخوالخلط فى تسمية السور» لأنه جاء فيه أسم سورة موسى واسم 
سورة فرعون 3 جزم الأنعام 6 ولعل سورة مومى هى القصص ؛وسورةفرعون 
ى التحريم » وجاء فيه اسم حم امو من على أنهما سور تان » واسم ألم تتزيل السجدة 
كل انزو سوق نان او نوها سورة واحدة؛ وقدجاء فيه أيذا اسم سورة الشربعة 
ولعلها الجاثية » والمعروف أن عليا رضى الله عنه جمع مصحفه على تاريخالتزول0) 
وهذا بخالف جمعه على هذه الأجزاء » فالحق أن هذا الترتيب ليس لعلى » وإنما 


ثر تيب على هوترتيب أبن عباس الاق . 


: رتيب مصحد"ف بن كباس 


وهدا رتيب مصعوف عيد ألله بن عياس ركى ألله عيه على م كاه ف كنان 
سعد السعود لاءن طاووس ''' وقد نقله عن محمد بن عبد الكريم الرر و ا 
معدمة تقسيره ) مفاتيح الاسرار ومصابيح الرار ) : 
)01( جاء فى الاثقان أن مصحف على كان أوله اقرأ » ثم المدثر “ثم ن ء ثم المزمل ء ثم نبت 
ثم التكويرء وهكذا إلى آخر المكى والمدتى . (؟) هو على ين موسى التوق سنة 54د ه 


ب 


3500-7 


:(:1) العلق ( م ) القلم ( ) الضحى ( غ ) المزمل ( ه ) المدثر:( ‏ ). الفاتحة 
() المسد (م) التكوير () الآعلى )٠١(‏ الليل (11) الفجر )1١(‏ الشرح 
(؟١)‏ الرحمان )١14(‏ العصر (19) اللكوثر () التكابر (110) الماعون )١8(‏ الفيل 
(19)الكافرون )٠(‏ الإخلاص )0١(‏ النجى (0؟) عبس (5)القدر (4)الش.مس 
(ه) البروج (5) اله نين (1؟) قر 0 القارعة (9؟) الف أمة (. ٠م)‏ اطهمزة 
(1م)المرسلا ت(9؟)ة (م) البلد (04)الطارق(هم)القمر(©)ص (/م)الاعراف 
(م») الجن (54) يس ٠(‏ #)الفرقان(١4)فاطر()‏ مرج(عة) طه (6) الشعراء 
(ه؛) الل (د4) القصص (40) الإسراء (40) يونس (45) هود (٠ه)‏ يوسف 
زره) الحجر(مه) الانعام (مه) الصافات (4ه) لتمان (ده) سبأ (<ه) الزمر 
(؟) الجائية (بده )غافر(مره) فصلت(وه) الشورى(.+)الزخرف (١4)الدعان‏ 
(ى)الاحقاف زو الذاريات رحج )السكيف (#ج)التحل(08) فح (15)إراهيم 
0 -ن) ال نبياء (1/) الم ور ارك 1/7 الطور (74) الملك (و7ن) الحاقة 
(دب) المعارج (ى) التبا (و7) السازعات (و/) الانفطار (8) الانشقاق 
)81 الروم (860) العنكبرت )١(‏ المطففين (44) البقرة )66 الانفال 
(<م)ا لعمران (810) الحشر )84 الايه أت (85)التور( )الممتحنة (1)الفتم 
(10) النساه (مو) الزازلة (4ة) الح (80) الخديد ك4 محمد (/.ه) الإنسان 
(4و) الطلاق (وو) اليئة )٠٠١(‏ اجمعة )٠١١(‏ الج )0 المنافقون ٠.‏ 
)٠١+(‏ الجادلة 3 ٠)الحجرات‏ (ه ٠‏ ) التحريم (3. )٠‏ التغان 29 )٠‏ العف 
)١ :8(‏ المائدة )٠١4(‏ التوية )١(‏ النصر 0 إلواقمة (؟11١)‏ العاديات 
)0١8(‏ الفلق (؛١١)‏ الئاس . 

وهذا الؤتني أقزق إل أن كون ارت 0 على رضى الله عنه من 
القرتيب السابق » لان 1. ن عباس كان تلميذا له » وقد روىى فى هذا الترئيب تاريخ 
النزول ؛ وهو الذى نقلأن علياراعاه فى ترتيبه » وهو ترتيب وافق ترتيب مصحف 


عْهان 2 عدد السور »وإن خالفه ف مراعاة تاريخ النزول 1 


1 


وهذا ترتيب مصحف جعفر الصادق ان محمد الباقر ان على زين العادين أبن 
الحسين بن على رضى الله عنهم ؛ وقد نقله حمد بن 0 3 الشجوستان فمقدمة 
تفسيره رطاج الأسرار ومصاب بح البرار) عن كتان الانثفاء: عن بغرن 
بن سير 7 

6 العلق (١‏ القام (؟) المرمل (4) المدثر (ه) المسد () الشكوير 07 الاعلى 
(8) الليل (و) الفجر )٠١(‏ الضحى )١١(‏ الشرح (؟١)‏ العصر )١(‏ العاديات 
)١14(‏ السكوثر )١٠١(‏ التكاثر (15) الماعون )١07(‏ الكافرون (18) الفيل )١(‏ الفاق 
(0) الناس (01)الإخلاص )7١(‏ النجم (؟) عس (؛١)‏ القدر (6؟)الشمس 
(01) البروج (3207) التين (م؟) قريش (9©) القارعة (.م) القيامة (وم) الممرة 

(؟) المرسلات (مم) ق (4م) البلد (مع) الطارق (م) القمر (/م) ص 
(8) الأعراف (وع) الجن )4١(‏ يسن )4١(‏ الفرقان 1 فاطر (49) مرجم 
(44) طه (ه؟) الواقعة (د4) الشعراء (/؟) الفل (4) القصص (4؛) الإسراء 
(0) بونس (1ه) هود (؟ه) يوسف (0ه) الحجر (6) الآنعام (هه) الصافات 
(ده) لقان (0ه) سبأ (مه) الزمر (وه) غافر (-+) فصلت (11) الشورى 
() الزخرف (عد) الدخان (؛) الجائية ( +) الاحقاف (51) الذاريات 
(0<) الغاشية زهد) التكيف (ود) التحل )/١(‏ توح (ذن) إبراهيم (+0) اللانبياء 
(7) الو ا ) السجدة (هن) الطور (دن) الملك (10/07) الحاقة (م/) امارج 
(و/) النبا (.م) النازعات (لم) الا:: نطار (مم) الانشقاق (سم) الروم 
(84) العنكبوت (هى) المطففين (1ى) البقرة (/م) الآنفال (85) آل عمران 
زهم) الاحر زاب )1١(‏ الممتحنة (41) النساء (+4) الزلزلة (و) د عد 


)١(‏ كان من ا التأ بعين “وى سنة 6ه هم 


(ه4) الرعد (دو) الرحمان (0ه) الإفسان (مة) الطلاق (4)البيئة (١٠٠)الحشر‏ 
)٠01(‏ النصر )٠١«(‏ التور (م١٠)‏ الحج )1١4(‏ المنافقون )٠١0(‏ الجادلة 
)٠١1(‏ الحجرات )٠١7(‏ التحريم )٠١8(‏ الصف )٠.5(‏ المعة )0١١(‏ التغاين 
)1١1(‏ الفتحم (0() التوية )1١(‏ المسائدة . [ 

والذى نقص من هذا المصحف هو سورة الفاتحة » وهو بوافق مصحف 
أنعياس فى أسماء السو ر» وف ترنيها علىتارخالنزول؛ وإن كأنبينهما بعض اختللاف 
ذلك التزييت هبوهذا عارويد نا مق من أن سك انق عاتن أقرين: إن 
بمعدم ع ادن ذانة! سكت اللي سي لي لانن على حدق الفسادق زان 
إذد ذق لأ عرذا عن مممص ها ادن الماوسن 1 ل انلزن مدل + 
وحافظون عايه وعلى غيره من أ ثاره » وقد ذ كر ابن الندم فى كتات الفيرسيت أذ 
وان قد أن ردك حورو ابل عفنا سقط نه أو اق عط عل بن أو الت 
رضى الله عنه ؛ يتوارته بنوحسن على مر الزمان . 

يكنا بعد هذا أن نك بأن مصاحف أولئك الاصاب لاتكاد تختاف عن 
مصحف عنوان الذى أجمع عليه جمهور المسلمين » لآن الخلاف فى ترتيب السور 
لاقيمة له بعد الاتفاق فى عددها وآياتها » ومثل هذا الاختلاف القليل لم يكن منه 
'ندثابين ذلك العدد الكثير من ألاعاب , لان الاختلاف من طبيعة الإنسان : 


ولا عصمة منه إلا لمن عصمه اللّه تعالى . 


م( | العصر 

]| الكويرن 
5 | التكاثر 

م١‏ | الكافرون 
ور الفيل 

.| العاق 


م | التاس 


1 
ىم 
٠.‏ 5 
٠‏ 1 
اا لف ااا ااا الال 11ت 


تزتيب النزول فى مصاحف 


علمان وان عباس وجعفر 


الأعلى | الفجر | -+| القارعة |الهمرة |القيامة 
اللمل الضحى و | القيامة المرسلات | الهمزة 
الفجر |الشرح || |الهمرة اق المرسللات 
الشرح العصر م | المرسلات | البلد ف 
الرحمان | العادءات ||4؟| ق الطارق | اليلد 
العصر |الكوثر | هم | البلد العمر الطارق 
الكوثر | التكاثر 11م الطارق اص القمر 
التكاثر | الماعون ||/ام| القمر |الاعراف] ص 
المأعون | الكافرون |81+]| ص20 |الجن |الأاعراف 


7 ل 


تابع رتيب النزول ف مصاحف عهان وان عباس وجحفر 


5 ا ا 
عدد عمان ]ان عباس جحفر عدد ءعمان أن عباس جعقر 


5 00 0 ريم هجا الجائية| | الناشية |الاحقاف 
4 | مريم الشعراء | طه + الاحقاف الكبف | الذاريات 
ه4 | طه الل | الواقعة ||| الذاريات | النحل | الغاشية 
د ! الواقعة | القصص | الشعراء ||| الغاشية |نوح الكبف 


0 | الشعراء | الإسراء | الال ود | الكيف | إبراهيم | التحل 
8 ) الغلن يونس |القصص |[].ن| النحل |الاآانبياء | فوح 
القضسن "هوه الإسراء |7|] نوح المؤمنون | إبراهيم 
1 إراهيم الرعد الانماء 
اللبور. الود سن | الأنساء | الطور | المؤمنون 
هود |الأنعام | يوسف || 4ن | المؤمنون | الملك البضة 
بوسف | الصافات | الحجر هب | السجدةا | الحاقة العو 
الجر |لتمان |الأنمام ||دن] الطور ‏ | المعارج | الماك 
الأنمام | سباأ الصافات !)رب | الملك الا الحاقة 
الصافات | الؤمر . | لقان مب | الحاقة . | النازعات | المعارج 
لقان أغاض 5 ون | المعارج | الانفطار | الأ 
ا فياف :د ١١‏ لدف .م | المأ الانثقاق | التازعات 
الرمر |الشودرى |غافر ١م‏ النازعات | الروم | الانفطار 
غافر ال خرف | فصلعت ||9م | الانفطار | العتكيوت | الانشقاق 
فصلت الدعانت | الصورى ]الم الانثفاق المطففين | الر وم 
الشورى | الائية | الزخرف 0 الروم ‏ | البقرة |العلكبوت | 
الزخرف | الاحقاف | الدعان [:0م| العتكيرث | الانفال | المطففين ٠‏ 
الدعان | الذاريات | الجائية :م | المطففين | آل عمران | البقرة 


6 
كل 
١‏ 
ع 
5 
3 
جا 
2 
0 م 
م ا : 
ات كوي لديو نزو ا عو عط شري حب و او د 


0 


تابع ترتيب الأزول فى مصاحف علّمان وان عباس وجعفر 


عدد|ا عمان لبن عبان جعفر غددا نان انعياس جعفر 


مما البقرة |الحشر |الأنمال 


|٠‏ الحشر |السجدة النصر 
8 الانفال | الاحزاب | آل عمران |٠١٠١‏ الذور المنافقون | الور 
3/ آل عبران الور الاحراب 0 الح الجادلة الح 
| الأحراب | الممتحنة | الممتحنة ]|٠١6||‏ المنافةون | الحجرات | المنافقون 


المآن اممتحنه الفقس النساء ١٠١6‏ الجادلة التحريم ا الجادلة 
9 | النساء |النساء |الرازرلة /|+.(]الحجرات | التغان ١الحجرات‏ 
معو | الزازلة اأراولة الحد 1 35 التحريم الصف الى 


رمم 
-و] الرعد | حمد الرحان |]. ىرأ اجمعة النصر ‏ | التغان 


| الرحمان | الإنسان |الإنان |)(١]|‏ الفتم الوافعة 


هه | الطلاق | البيئة | البيئة ‏ |أمىم| التوية (الفلق المائدة 
00 البينة إمعة الحشر غ١١‏ النضن الناس 


فإذا نظرنا بعد هذا فى ترتيب المصاحف الثلاثة فى النزول وجدنا أنه لافرق 
00 ان ثر كدب مصحدف عمان ورئاب مصحدف جعقر الصادق ( ووجدنا أنه 
لافرق يذ كر بين ترتيب مصحف عثهان وترتيب مصحف ابن عباس إلا فى سور 
ال حمان والرعد والواقعة والعادرات والفلق والناس » فيعضها ف أو مدق فى . 
مصحدف عهان )وهو خلافه ف مصحوحف أن عباس . 


أصولءامة فى ارتباط الايات ‏ 
0 00 


فى القرآن فنون من الاحكام الفرعية والاعتقادية و 2 لقي وغير هذا 
منفنو نالوعظ وقصص ال نساء وحكايات الصالدين والجبارين والطاء ُعين والعأصين» 
وقد كان من الممكن أن توزع هذه الفنون على سور القرآن ؛ حيث يكون بعضبا 
للاحكام الفرعية » وبعضها للآاحكام الاعتقادية ؛ وبعضها لللاخلاق والمواعظ ؛ 
وبعضبها لاقصص الانباء » وهكذا » فتسكون كل سورة فى غير حاجة إلى عم ارتياط 
الآيات » اظهور ارتياط آياتها واتساقبافى فن واحد من تلك الفنون » ولكن هذا 
م يكن هق الممكنة فيه أن يصل القرآن إلى -دالإعجان ذ فى بلاغته وباهر نظمه؛ 
للانه لا مكن أن تصل بلاغة إلى ذلك الحد فى سورة لإتشتمل إلا عل أحكام 
فمهءة » ولا 7 سع فيهأ المحال لتتحريك العواططاف بلك ١‏ بلاغة اللو ولك اندر 
1 جرت عادة (١‏ القرأآن أن بجمع بين هذه الفنون فؤسوره »ولابوزعبا 


علم 1 نو أذع مياحث الكتاب على فصوله . 


0 ظ 

وقد جاء فى كتاب الإتقان أن.مرجع المناسبة فى الآبات إلى معنى رابط بينها 
عام أو خاص” عقلى أو حسى أو خيالى أو غير ذلك من أنواع العلاقات أوالتلازم 
الذهنى » كالسبب و الدييعم والعلة والمعلول والنظير ب والضدين وحو ذلك » 
والارتباط ببن الايتين إما أن 50 [التيلق الكلام بعضه يبعض وعدم تمامه 
الاولى» أو لكون الثانية واقعة من الأولى موقع التأكيد أوالتفسير أوالاعتراض 
أو البدل . وإما أن يكون غير ظاهر لكون كل جملة مستقلة عن الأخرى . والقسم 
الأاول لا كلام فيه لظووره ء والثانى إما أنتكون الجلة الثانية يه فيه معطوفة على الا ولى 
حرف من حروف العطف المشر ار عي معمارفة . 


جه 4 ب 


فإ نكانت معطوفة فلا بد أن يكون بينهما جبة جامعة اقتضت عطفبما » كقوله 
تعالى ( عل مايلجج فى الآارض وما خرح منها وما ينزل من السماء وما يعرج فا ) 
وقوله ( والله «تبضئّويط وإليه ترجعون ) للتَّضَادٌ بين القبض والبسط 
والواوج والخروج والنزول والعروج » وشبه التضاد بين السماء والأارض»ء وما فيه 
مناسية التضاد ذكر الرحمة بعد العذاب والرغبة يعد الرهبة » وقدجرت عادة القران 
إذا ذكر أ حكاما ذكر بعدهاوعدا ووعيدا ؛ ليكون باعثاءلىالحمل بها» ثم يذكر آبات 
توحمد وتنزيه ليعلمعظءة الآمر والناهى » وهذاما فى سورة البقرة والنساء والمائدة . 

وإنلم تكن معطوفة فلا بد من رابطة تَوؤِن باتصال الكلام » وهى قراان 
معنوية تؤذن «الر بط » ولهأسباب: أوا التنظير » لآن إلماق النظير بالنظير من شأن 
العقلاء ؛ وذلك كقوله تعالى فى الآية ‏ ه ‏ من سورة الآانفال ( ا أخرجكَ 
ربك من بيتاك بالق" ) عقب قوله ( أولئك هم المؤمنون حقنًا] فإنه تعالى أمر 
دسوله أن يعضى فى قسمة الغنائم على كره من أخايه كا مضى فى خروجه من ببته 
لطلب العير أو القتال على كرهمنهم » وقد كان فى الخروج النصر والغنيمة» فبكذا 
يكون مافعله فى القسمة » فليطيعوا ما أمروا به ويتركوا هوى أنفسهم . 

وثانها! لض ادة» كقوله فى سورة البقرة | إن الذين كفرو | سوائ علهم | 
الآية + - فإن أول السورةكان حدياً عن القرآن وأن من شأنه المداية للقوم 
الموصوفين بالإعان . فلما أكل وصفهم عَقَدّبٍ حديث الكافرين » فبينهما جامع 
وهمى يسمى بالتضاد» فإن قيل إن هذا جامع بعدء للآن الحديث عن الو منين 5 
بالعرض لا بالذات.والمقصود بالذات إنما هو الحديث عن القرآن » فالجواب أنه 
يكف التعلق على أئ”وجه» لآن المقصود تأ كيد أمر القرآن والحث على الإعان . 
ولحذا لما فرغ من ذللك قال [ وإن كنتم' فى ريب عا نزلمًا على عبد'ما | الآية 
سم؟ ل فررجع ثانياً إلى الحديث عن القرآن . 

وثالنها الاستطر ادءوهو منمة|صدالبلذاء» وذلككةولهتعالى[ ياعنى آدم قد أن :| 


علي لباسأ'يوارىسوا تكوريشاولباس التقو ىذلكخير | الاية- ا #منسورة 


سس ها اسم - 


الأغراق 6 افرةه الا بد أن على سبيل الاستط راد عقيب ذ كر السسّو'آت وخصف 
الورق علهماءإظهار! لامة ةر فيا" تاق بهي الناني » ولا ف الخ ري بون الميابة 
والفضحة » وإشعارا أن الثستر يأب عظم من أو اب التقوى ., وشقرب مر.ى 
الاباظ وبين التشامن ؛ وهو أن ينتقّل ما ابتدىء الكلام به إلى المقصود عل 

وجه سول خنلسه اختلاسا دقيق المعنى » .ث لا يشء السامع الانتقال إلا وقد 
وقع عليه الثاى اشدة الال “أم بنهما ء وفى القرآن من التخلصات العجيبة ما حير 
العقول . ومن ذللك ماجاء فى سورة الأآعراف ؛ فةد ذكر فمأ الانيا ء والقرون 
تناد راان التبالقة كرد كدري إلى أن قس حكابة السبعين رجلا ودعائه لمم 
وسار امثة قو (واكتبة ' نااق هذ الل نيا عينة' ( الآنة - ه16 - وجوابه 

تحال عله » بم ثم تخلص يمناقب سيد الرساين بعد ذا صه لامته بقوله (قال 00 
أصيب نه من أشاء ورحمى وسءت؛ كل ثىءٍ فسأ كم للذين يتقوث ) إلى أ 

قال ١‏ اذين يتبعون الرسول النى الل مى ) الآية /ا ١‏ خواخد إل كل فاه 

الكرعة وفضائله . ومن ذلكُما عاد سورة الكبف ا فقدحى قول ذىالقرنين 
فى السدد بعد د كله الذى هو من أشراط الساعة » ثم النفخ فى الصور » وذكر 
الحشر » ووصف ما للكفار والمؤمنين. وقد فرق بعضهم ببن التخلص والاستطراد. 
أن التغريى بتر انها الكذا فمصيدمى طنو هوه الله آنا الازفطر لشفي ند 
عا استطردت إليه كاليرق الخاطف» “م ترك وتعدود إلىما كنت فيه كا نكل تقصدهم؛ 
وإنما عرض عروضا » وعلى هذا يكون مافى سورة الاعراف من الاستطراد 
لا التخلصء لأنه عاد فها بعد ذلك إلىقصة مومى بقوله ( ومن قوم موسى أمة ) 
الآية- 9 - ويقرب من حسن التخلص الانتقال من حديث إلى آخر تنشيطا 
0 ندا بافظ هذا » كقرله فق سبورة :ند ذ كن اللانساء لهذا 
وإن للطانين لش مأب ) الآية ‏ مه فإن هذا القرآن نوع من الذ كر » فلءا 
1 111018ظ نوع من التنزيل أراد أن بذ ر نوعا آخر وهو ذكرالجنة 
وأهلباء ولما فرغ من هذا قال ( هذا وإن للطاغين شر مآب 06 فذكر النار وأهابا 


حم اه اسم 


وي#آرب 07 حسن التخلاص دا وسن المطلب 6 وهو أن رج إلى الغرض بعد 
تقدم الوسيلة ٠كةوله‏ فى سورة الفاتحة | [باك> نعبد و[ باك نستعين”] . 


(؟) 

والغاعدة التى برجع [لها فى معرفة ارتباط الآنات فى جميع القرآن هو أن 
تنظر كا سيق قَّ الغرضْ الذى سرقت له السورة 6 م 0 ما حتاج إلمه ذلك 
الغرض من المقدفات » وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات فى القرب والبعد 
من المطلوب» وتتظر عندا #رار اكلام فى المقدمات إلى ما يستتيعه من 
استشراف نفس الس سأمع لل الاحكام والاوازم التى تقتضى البلاغة شفاء الغا يل تدقع 
عناء الاستشراف إلى الوقوف علمها فهذه هى القاعدة اللصعةة على 00 0 
بين جمبع أجزاء القرآن » فإذا عقاتها تبين لك وجه النظم مفصلا بين كل آية وآ 
فى كل سورة. 


ع 
ظ| طوار زول السور 
لا ل ف معرفة غرض كل سورة من معرفة تاريخ نزوكها ومكأنه دن 9 
1 المديئة ا زول السور كان براعى فيه |/ مان والمكان » فنا بالحوادث الى 
تقترن برهن النزول 0 وقد راعى المتقدمون هذأ الاصل فى تقفسميههم السور الهرا: نيه 
إلى مكية ومدنية 6 وين ذكروا أن الوق الممكية يغاب فيه الكلام عل الاصم ل 
والعقائد ا لت بان المشركين قُّ م 6 فدار الكلام نبأ ديم ل وبين فها ساد 
ادم ؛وشرحت العقائد المحيحة النى يدعو الاسلام إليها » آما السور المدنية 
خاب قبا | الكلام ع لى الفروع والاحكام ؛ #اويكثر 5 اذكر أ تافقين و أهل اك تاب 
1 مه والنصارىءلآن المسلمين اختاطوا بهم بعد الحجرة إلى المدينة » فدخلوا 
2 المثر كين فها كان ب وسن المتلمين 3 ونزل القرآن فم اقتضته هذه الحياة 
الجديدة ف المدئة »)من شر يبع الاحكام الفرعية 6 وذر الخصوماتالىدارت بن 
المسامين والمتافقين وأهلالكتاب 4 وكذلاكالاروب الىوقدءت بعدالاذن فالغتال. 


ولكن ماذ كره المتقدمون من هذين الطنورين فى نزول القرانٍ لا يكنى فى 
يبان حال نزول السور فى كل هنهما » لآن النى صلى الله عليه وسلم مكث ثلاث 
عشرة سئة فى مكة بعدالبعث » ومكث عشر سنين فى المديئة بعد ال هجرة؛ ومئل هذا 
الزمن الطويل فى كل من مك والمدينة تتغير فيه الأحوال » وتتجدد الخوادث 
والمناسيات “فلا بدمن التوسع فى بيان هذه الأطوار » حتى نصل إلى دراسة أتما 
فها يتعلق بالمناسبات بين أغراض السور وتواريخ نزولا ٠‏ وهذا يكون بتمسبم كل 
من هذين الطورين الطويلين إلى أطوار قصيرة الزمن » براعى فيها الحوادث الى كان 
ا ظاهر فى سيرة النى صلى الله عليه وسلم » ويمكن تقسيم الاطوار التى نات 
فها السور ال مكية إلى ما يأتى : ظ 

١‏ - من ابتداء الوحى إلى الهجرة إلى البشة » وكانت الحجرة إلى الحشة فى 
نحوالسنة السابعة من البعثة » وقد نزل فما بين ذلك ما يأق من السدّور : 

العاق . القلم . المتنمّل . المداشر . الفاتحة . الملسدد . التكوير . الاعلى . 
الليل . الفجر . الضحى . المسرح . العصر . العاديات . السكوثر . التكاثر . الماعون 
الكافرون . الفيل . الفتلق . الناس. الإخلاص» 0 ) 


والاولى من هذه السور فى اعلان الدعوة » والثانية فى تثييت الى صلى الله 
عليه سل :والثالثةفى تهيتته للدعوة؛ والرابعة فى استنهاضه لماء والخامسةفىحمدالتهعل 
الدعوة»و طلب إعانتهو هدايتهفماء والسادسة والسابعةفى إنذار الكفار بالهلاك بعد 
رفضه لها والثامنة فى إثبات حسابهم على أعمالم , وما يتبع هذا من ثوابوعقاب 
وترغيب وترهيب ؛ومهذا ببتدىء الدخو لف صيم الدعو و بتو الى مابءدهذه|اسورق 
هذا الطور ؛ مراعى فيه زمن ابتداء الدعوة » وحال من وجبت إلهم فى ابتدائها 
من مشر مكة؛ وحالمن آمن بها من أهلها » ولحذا جآءت كبا من قصار الممُفصل» 
فناسبت فى قصرها وأغراضها ما اقترن ما فى هذا الزمن » ومما تجب مراعاته فيه 
أن المشركين | كتفوا فيه بالطعن فى الدعوة وصاحيا » ولم يطالبوه بآية عليها : 
لأنجمكانوا يستهينون بها فى أول أمرها ؤ 


لح ##” عدم 


0( من الحجرة إلى الحبشة إلى الإسراء . وكان الإسر اءقبل الهجرة إلى المدينة 
بسنة» وقد نزل فا بين ذلك ما يأتى من السو ر؛ 

, النجم تاعنس + القد د . الشنمس . الير بروج . . التين . قريش . القارعة .القيامة 
الف ال لات .ق -البلد. الطارق . القمر ١‏ ص . الاعراف. الجدن. بس 
الفرقان . فاطر . مرب . طه . الواقعة . الشعراء . النكّمل . القَمص , 

وقد جمعت «ه-_ذه ا ر بين قصار المتفصّل وبعض مابايه فى الطول » 
فتدرجت ق هذه الناحية 5 اقصر والطو ل .عض التدر جَ ؛ وقد داء قم 
مع هذا سورة واحدة من السور الطوال » وهى سورة الأعراف » وأما 
أغراضها خجاءت مناسية أ يا لحال الزمان والمكانالذى نزلت فيه » من شرح للعقائد 
إلى ترغيب وترهيس » إلى دفع شيةه امس .كن ٠‏ إلى غير هذا مما يناسب ذلك التار 2 
الذى نزلت فيه تلك السورء ولكن المشركين انتقاوا فيه من الطعن فى الدعوة إلى 
التعنشّت بطلب الآنات علها » فلم بحابوا إلى ما طلبوه من ذلك » لإآن المتعتت 
لايئمن إذا أجيب إلى ما يطلب » ول “يتحدو"! أيضا؛ فيه بمعجزة ال رآن» لآنهم لم 
يصلوا فيه إلى ما ,وجب هذا التحن” ى » وإن كن قد وقع فَْ أخر سورة القصص 
ما يمكن أن "بعد “بيدأ اتحد م مهذه المعجزة » وهى آخر تلك السور نزولاء فلا 
فرق يذ كر .يها وبن ها يأتى من السور الى وقع فيها هذا التحدى 

(؟)من الإسراء إلى الهجرة إلى المدينة » وقد نزل فا بن ذلك ما يأنى 

فق التو 

و الإسراء . يونس . هود . يوسف : الجر . الأنعام . الصائفات . لقمان 
ل لت 5 “المفورنك بارخو قي العاف الاي 
اللاحقاف . الذاريات . الغاشية . الكيف . التحل . نوح . إبراهيم . اللانباء . 
المؤمنون . السجدة . الطدّور . الملك ٠‏ الحاقّة . المعارج . ال: 5 . النازعات . 
الانفطار . الانشقاق . الروم . العدكبوت . المطفمفين » 

وهذه السور أ كثرهامن ال ثاتىوالمئين ؛ وليسيينها إلا قليلمن قصار المفصّل» 


0620 


وسورة واحدة من الطدّوال . وهى سورة الأنعام ‏ وقد ندرجت فى هذه الناحية 
من القصر والطول أكثر مما تدرجت السور السابقة : وأما أغراضبا لجاءت أيذا 
مناسبة لحال الزمان والمكان الذى نزلت فيه » وكان الإسراء مبعث تفاؤل لهذه 
الدعوة » ورمزا للهجرة إلى المدينة »؛ فكان له أثره فم أنذر المشركون له فى هذه 
. السور من عذاب قريب 28 م » وفما فها من قرب إنجاز الوعد التصر علهم؛ 
وفى الانتقال من الا كتهاء م يدقع شم ] إلى 552 مم بمعجزة القران > لال 
منه بلخ نم منالكثرة ما يصلس للتحدى ؛ وقد مض فااتركرد فى: أعلتهم ر بطل الايات» 
فتحرثوا بالاية الى نزت مناسية هم ف تفا رم بالفصاحة والبلاغة » لتكون 
معجزة بأقية مناسبة لدعوتها الياقية » فض م مما عهد المعجن ات ٠»‏ ك5 خم تمر دعوتها 


وكن تنيع الآطؤاز الى تولك قبا الناوى الأدقة إل عارأق + 


(1) من الحجرة إلى المدينة إلى غزوة بدر » وكانت غزوة بدر فى السئة الثاية 

من الهجرة» وقد نزلت فيما ببن ذلك سو رة البقرة » وهى أولى السبع الطّوال 

وأطولهاء وقد اتتقل القرآن فها من خطاب المشركين 1 +إل غختطات المنافقي 

والوود بالمدينة .لان الدعوة ائتقلت !! إلهم بعد هذه امجرة ٠‏ وقد جاء ذمهام مع هذا 

07 أحكام العيادات والمعاملات ماكان لا زما وار ا أمر المسلين بالمديئة : 
وماكان لازما لحاجتهم بعد استقرارم فها . 


(١‏ مم 'وه در إلى صا م الحشديبية » وكان ص. المديبية فى 1 سأدية 
(؟) من عز 


ا 
ا 


من :الحجرة.. وقد نزل فها بين 0 قاسو 
ولاقام لخر امن ار عته الس 
ويغلب فىهذه السور ذ كر أخبارالقتال وأحكامه: لان القتال فى ذلك التارعم 
كان متواصلا بين المسلمين والمشركين واليهود »وقدجاءفباأً ها نالاحكام الشرعية 
ما نزلفىتاريخنزوها .ليجرىالقراً نعل طر يقتهفى تنويع الأسللو ب؛ ولايجرى فيهعلى 


ا 
ا 
ا 
ا 


-.» 5306ذآظ 


نسقٍ 'وأحد» وقد جاء فها أيضا ذ كز أخبار المنافقين» وماكان من أمرم فى ذلك 
القتال » فنامُّوا فهاكا ذ”مّوا فى سورة البقرة» ول يصل الآمر إلى أكثر من 
هذا فى إعلان العداء . كم : 

(؟) من صلح اند ؤبية إلى غروةآتبوك » وكانتغزوة تبوك ف السئة التاسعة 
من الهجرة » وقد نزل فيما بين ذلك ما يأتى هن السّور : 

وا ممتحنة . النساء . الزازلة . الحديد . حمد . الرعد. الرحمان . الإنسان . الطلاق 
البينة: الحشر . النور . الهج . المنافقون. الجادلة.المجرات . التحرسم . التغائن . 
الف .اجمعة . الفتهم . المائدة, 

وقد ق> القتال فى ذلك التاريخ بعد ذلك الضلم » .فتلت أخباره فى هذه 
اأموو ةو كن ت فيها الاحكام التشريعية » وجرى فا أمر المنافقين على ماجرى 
عليه فما قبلبا ٠‏ من الا كتفاء فيإعلان العداء لهم يذمنقاقهم » وتقبيح أمرمم » وقد 
استوفى الدين فىهذاالتاريخ أحكامه أوكاد يستوفهاء هذا أعان الله فى آخر سوره 
دول ساون لا نه عد انأ كله لناء وأتم نعمته به علينا . 

ل ) من غزوة تبوك إلى موت اأنى صلى الله عليه وس » وكان موته فى السنة 
العاشرة من الحجرة ؛ وقد نزل فما بين ذلك ما يأقى من السّور : ه التوبة . النصرء 

وقد تم فى هذا التاريخ نشر الددن فى بلاد العرب من أقصاها إلى أقصاهاءةتحقق 
النصر الذى وعد الله المسامين به فما سبق من السور » وقد وصل أمر المنافقين فى 
فى غزوة :. تنوك إلى أقصمى حدم ع 0 وضع حد للشرك الظاهر والياطن فى هذه 
البلاد ؛ ليستمر أمرها للإسلام وحده» وطذا جاءت سورة التوبة لإعلان البراءة 
هق المشر كن والمنافقين» فنع المشركون فعا أن يقربوا المسجد الحرام للحجج وغيره » 
ومنع المسلون من مرادنتهم و ديد عقودم » ومنع النى صلى الله عليه و سم من 
ملاينة المنافقين والصلاة على من مات منهم » وقدكان هذا سبباً فى القضاء على 
الشرك فى بلاد العرب »؛ وفى القضاء على النفاق بالمديئة فلم ببق فيها إلا بعض من 


أهل الكتاي» وقد ٠‏ أجيز ذم أن وأ فيهأ عل. أن دمو ا به للاسلءين » وهى فى 
نظير مأبدفعه المسلدون من الركاة المقروة علهم ٠‏ ظ 


وهذا هو التصرالذى أعلن فسورةالنصر ٠‏ وختم بإعلانهمائز لمن سور القرآن: 
: إذا جاة نصر القه والفتتح ورأيت الناس يدخلون فى دن لقو أفواجاً» 
فسبحم عبد و بك واسعتس 0 
والحق أن سورة الحشر من البسور التى نزلت فما ببن غزوة.دروصامال+ديبية ؛ 
لانها نوات فى غزوة بن النضير » وكانت هذه الغزوة فى السئة الرابعة من الحجرة ؛ 


وتم يواند هذا أنها مذ ورة فى مصحف أبن عياس بعد .بوزة آل عتران , 
والحق أيضاً أن سورة الفتح تلى فى النزول سورة الممتحنة » لآنها نزلت عند 
الانصراف من الحديبية 4 وما توبك هذا أنها مذكورة ف مصحف ابن عياس بعكم 


٠ 


تشابه مقاصد القرآن 


قال الله تعالى فى الآية مم من سورة الزمر ( 7 درل 0 الحديث 
كتاباً متشاءاً مثّانى" #قشعرً منه جاوذ الذين يخشون ادجم ) فرعن ل اك 
بأنه كتتاب متشايه » وجعل هذا صفة مدح له» وذلك لان القراث يشتمل على أل اع 


من الأوامر والنواهى والوعدوالوعيد والقصض والمواعظ »و ما إلى هذا من الأافواع 
الى يشتمل عاها : وتتكرر فىكل سورة من سورهء وكلبها أنواع متشامة المقاصد؛ 
متقاربة الاغراض »؛ لاتخرج عن الوظيفةالدينية للق رآن ؛ ولا تحيددن الغابة الدينية 
الى نزل من أجلباء لآنه نزل لنشريع العقائد والاحكام » فيجب أن ,قف عند 


حدودهاء وأن يكون كل مافيه من أوامر ونواه ووعد ووعيد 0 1 
وغيرها متصلا مباء فلا يقصد منه غير هذا من بمان مسائل التاريخ أو الط أو 
غيرهما من العلوم الح تسيب ااا وووارد للأغراض 


السابقة الى لا سبيل لل معرفتها إليه الوحى ؛ أما 0 تغرف 
بالعقل » ولا تتوقف معرقتها على الوحى » فلا يصم أن تخلط بينها وبين الأغراض 
السابقة فى كتاب دين كالق رآن أو غيره 

وفاسعنادك الروظلنة لفق افر الاق ناماه روط ذل سود رففه فاك 
تعالى فها ( سم الله الرحمين الرحيم ؛ امد لله رب العالمين» الرحمن الرحَي » 
مالك يوم الدين ؛ إياك نعبد و[ باك نستعين” ٠‏ إهْدِنا الصراطة المستقيم »صر 0 
الذين أنعمت علهم غير المغضوب علهم و لا الضّالينَ ) وهو فى هصمذا 
ببين أنه براد من القرآن الحداية إلى دراط مستقيم وهو الدن الذى بعث 
ه النى صلى الله عليه وسلم ؛ والتكتاب يقرأ من فاتحته» فهى الى تحدد المقصود منه» 
وتبين الغرض الذى يريد تحقيقه » وقد توالت سور القرآن بعد هذه الفاتحة, 
فسارت فى هذا الغرض الذى حدد فذما ؛ ولم تحد سورة منما عنه » وهذا تشاهت 
سوره فى أغراضها ومقاصدهاء يا تشامت أوامره ونواهيه وما إللهاتما اثْتمل عليه 

فلم 5ُعدن سورة من سورااقرآن بتدوين تاريخ الخاق مثلا » أو تارشعب من 
الشعوب » أو تاريخ رسول من الرسل » فسن فى هذا أسلوبا تارخياً يقصد فنه 
الاطلاع ومعرفة الأخبار» ويراد منه التكشيف عما 1 لدان منها. ارد هذا 
ليس فى شىء من وظيفة الكتب السماوية» ولا يتوقف أمره على تنزيل سهاوى » 
حتى ينزل به وحى من عند اله تعالى » وإنما هو أمر فى متناول البشر » يصلون إلله 
بعق و طم ؛ ويعرفونه باجتهادمم وحثهم . 

وقد يقال إن القرآن قد جاء فيه كثير من أخبار الماضين » وقد ليه 
تكاد تكون مقصورة على أخمار تشولهخ الرمفال عؤمن هذا سورة تواست 
وسورة طه» فالآ ولى مقصورة على أخبار يوسف عليهالسلام » والثانية تكادتكون 
مقصورة على أخبار موسى عليه السلام . 


والجواب أن القرآن لا يقص عليئا أخبار الماضين 5 يقصها المؤرخون: 


واس ا 
لا ريدون منبا إلا إفادة العل بها » وكششف الجهول منها » وإنما يقصها ليستخلص 
منها العظة الدينية الي تدخل فى وظيفته » وليكون منها تذكرة نافعة لنا فى دنيانا 
رافاقافئلة بصعم إلا اللعان ان عقن أن علد هذا ننا» وكارها 
اختياراً دون غيرها من الأخبار الى لا يقصد منها إلا الفائدة الإخبارية التارضخية؛ 
وهنا تختاف وظففة الكتاب المنزل عن الكتاب التارعنى » فالكتاب المنزل إذا 
ذكر أخبار قوم من الماضين يذ كرها نتفا من هنا ونتفا من هناك » فيختارها 
اختارا يوافق غايته الدينية » أما الكتاب التارضى فيذ كرما كأملة غير منقوصة؛ "2 


ويرتها ترتيبا يوافق ترتيها فى ح-وادث الزمن . 
ويندر أن يمع فى القرآن قصة ترتب جوادثها ذلك الزتيب الزمى » ولا يكاد ‏ 
هذا يجاوز عدد أصابع اليد من السور» ومن هذا قصة يوسف عليه السلام » فإنها 
مرتية ترتيبا زمنيأ يبتدىء من صغره إلى أن وص لأمره ف مضر إلى ما وصل إليه» 
ولكنها لا يذكر فيها مع هذا إلا ما يدخل فى باب العظة والعيرة » فيحذف فا 
ما عداه مما يدخل فى باب التاريم الحض ء ولا يقصد منه إلا المعرفة والاطلاع 2 
لتوسيع الثقافة التارئية » وزيادة الثرؤة العلمية . ظ 


ولهذاكله امتاز القرآن من بين الكتب الا ٠‏ الذى يق رأويتل » وذكرر 
تلاوته وقراءته » فلا عمل ذلك قارئه وتاليه » لانه لوه العظة والتذكرة »والانفسان 
كثير| ما يعتريه الف_.ان » وتعتو” ه الخفلة » فيحتاج إلى تكرير ما يعظه ويذكره 
التشبى له أنذات العظاة الك كن ونيا له ونائل العادة فى دنياء وأخرا ةلله 
56 ختالقة روما هله من حقوق ؛ وهى حقوق ترجع إلى تبيئة وسائل 
تلك السعادة له » ليعيش فى الدنيا رغيد العيش »؛ محبا لكل ماتر بظه به صلة قرابة 
أو دن أو وطن أو إنسانيه أو حيوازية » ومهذا ينال السعادة فى أخراه يا نالها فى 
دناه » لآن الدنيا قنطرة الآخرة . 


ولهذاكله امتاز القرآن بهذا الاسم من بين الكتب ء للآن القرآن مصدر قرأ 


ا 


سسداة"[ ل 
يقرأ قرا وقراءة وقرآنا ؛ فتعرف حقيقته منعئوانه ؛ وتذرك وظيفته من امه , 
وقدما قالوا : إن الكتاب يقرأ من عنواه . 
فإذا أردثا أن نوازن بين ما امثاز القرآن دمن ذلك كلهو ببن النوراالموجودة 
الآن وجدنا أن التوراة تشتمل على خمسة أسفار : 
-١‏ سفر التكو بن » وهو يشتمل على التاريخ القديم »من بدء اللق إلىيموت 
يوسف عليه السلام < [ْ 
؟ - سفر الخروج ؛ وهو يشتمل على تاريخ خروج بنى إسرائيل دن مصر ء 
كا يشتمل على كثير من المسائل النشر بعية والطقوس الدينة. 
؟ - سفر اللا ويين ؛ وهر يشتمل على الطقوس الدينية الخاصة بتقديم 
القرابين ؛ وعلى طقوس اللسكهان من أبناء هارون . 
و -- سفر العدد ؛وهو يشتمل على تاريخ خروج بى إسرائيل من سيناء إلى 
شوق الأو » وعيل بعض الرسوم الخاصة بالطقوس والعيادات . 
ه ‏ سفر التثنية » ويراد منه تثنية الشربعة أى إعادتها مرة ثانية » فيقصد من 
الشريعة فى هذا السفر تطهير الطقوس امع تعيين مكان خاص » وهوأرضمواب 
فى شرق الأردن . 
و-هذا جمع هذه التوراة ببن وظيفة المؤرخ ووظيفة المشرع » وتسير فى كل 
تودامي اعدليذا عن الآخر »كا تؤرخ ابدء الاق فى فاتصحتها فتقول : 
« فى اليدء خلق الله السهاوات واللارض ؛وكاذت الأرض خرية وغالية وعللى 
وجه الغمر ظلبة وروح الله برف على وجه المياه » وقال الله ليكن نور فكان نور , 
ورأى الله النور أنه حسن» وفصل الله بين النور والظلية» ودعا الله التور 
نهارا » والظلبة دءاها ليلا ؛ وكان مساء وكان صباح يوما واحدا» وقال الله ليكن 
جلد فى وسط المياه » وليكن فاصلا بين مياه ومياه ؛ فعمل الله الجلد وفصل بننالمماه 
التى تحت الجلد والمياه التى فوق الجلد » وكان كذلك»ء ودعا الله الجلد سماء » وكان 
مساء وكان صباح يوما ثانياً ‏ إل الخ, 


لاا الس 


فتمضى عبل هذا الأساوب التاريخى الحض فى سفر التكون إلى أن تنتهى منه» 
وكذلاك أمرها فى كل ماجاء مهأ من الحوادث التارضة »لا تسوقبا للعبرةوالتذكرة : 
وإنما تسوقها للفائدة التاريخية » وكذلك معظٍ أسفار العهد القديم التى تنسب إلى 
أنياء ببنى إسرائيل قبل عيسى عليه السلام » ولا شيك أن هذه وظيفة تارضخية ليست 
فى ثيء من أمر الوحى » ولا تتوقف معرقتها عليه » فلا يكون هناك معنى الحشرها 
بين تلك الشرائع والطقوس » لآنها لا تشهها فى مقاصدها وأغراضها . 

وإذا تركنا التوراة إلى الأاناجيل الآربعة الموجودة الآن يد إنجيل م بمضى 


فى ذلك الأسلوب أيضاء فيقول فىفا#ته : 


كنات ميلاد إسوع المسيح أبنداو دن إبر اهيم ظ إر اهم ولدإسحاق» وإسحاق 


وأد يعقوب » ويعةوب ولد بوذا وإخوته » وموذا ولد فار صوزارح من ثامار» 


وفارص ولد حصرون - إل الخ 


وكذلك جد إنجيل مرقس يول ف فاته : 


د بدء [نجيل يسوع المسيح ابن الله »كا هو مكتوب فى الانبياء» ها أنا أرسل 
أمام وجبك ملااك الذى يهىء طريقك قدامك »صوت صارخ فى البرية أعدوا 
طريق الرب » أصنعو| سبله مستقيمة » وكان.و نا يعمد فى البرية ويكرز بمعمودية 
الور لنقرة القطاءا وج كان كرف فاتك بأ تسداهة. ظو أخوض .فون "الف 


520 أهلا أن أن و أحل سيور خذائة ه أنا عمدتم 
بالروح القدس ‏ 2 إ . 
وكلالاة نفد كل ارا تقول ف لان 


بالماء :و أما هو فسيعمدم 


إذاكان كثيرون قدأخذوا بتأليفقصة فى الأمور المتيقئة عند نا سلما إلينا 


الذين كانوا منذ اليدء معايثين وخداما لالكلمة» رأيت أنا أيضاً إذ قد شعت كل 


ثىء من الول بتدقيق أن أ كتب على التوالىإليك أمها 
صوه الكلام الذى علّمت 4 8 ا 6 


70007 
العز بز ثاوفيا مس » لتعرف 


د ١‏ كم 

وكذللك تحد إنيل و حثنا يقول فى فاتحته : 

«فى البدء كان الكامة » والكلمة كان عند الله ؛ وكان الكلمةالته » هذا كان ف المدء 
عند ألله 03 شىء به كان ؛ و بغيره لم يان شىء ما كان » فيه كانت الم مأ » والحماة 
كانت نور الناس » والنور يتنبىء فى الظلية؛ والظلمةم تدركه - !2 الخ 

فهذه اللاناجيل الأأربعة الموجودة الآن لا يقصد منها إلا تدوين تاريخ المسيح 
عليه || سلام ؛ » وكل وأحد منها يعنى بتدوين سيرته على النحو الذى أراده : ؛ فتتفق فى 
ذلك مرة وتختاف أ خرى » ويذكر بعضها من أقوال المسيح عليه السلام وأفعاله 
ما يذ كره الآخرء أو يذكر منها مالريذ كره» وقدتختلف وتتناقض فى الخبرالو|<د 

ولا شك أن تاريخ المسيهم عليه السلام لا يحتاج إلى كتاب منزل ٠‏ لآن أصحاءه 
قد شاهدوا أقواله وأفعاله » وعرفوا سيرته من أولما إلى آخرهاء ثم عرفها منهم من 
أ عدم من أتياعهم ؛ ومثلهذاما يدونهالبشر» و لاحتاج فتدوينة إل كتان منزل:. 

وإفى أومن بعد هذا بأن قوله تعالى فى الآية السابقة ( كتابا متشاها مئاق ) 
إشارة إلمية إلى هذ: الموازنة الفية بين القرآن والتوراة الموجودة عند المهود 
والإنجيل الموجود «ند النصارى ؛ ليقيمها دليلا على أن القرآن تنزيل من عنده » 
4 جاء بمقأصد متشامة لا ينزل بها إلا الوحى ؛ ولم مخاط بينها وبينمةاصد أخرى 
لا تفسهباء ولا توافقها فى أغراضها وغاياتها . 


الا لد 


سورة الفاحة 

تاريم نزولا ووجه نسميتها : : 
0 الف العلماء فى تاريخ نزول الفاضة» فقيل [نها نزاسا بمكة بعدسورة المدئتر 
وهو قول أكثر العلماء ء وقيل إنها نزات بالمديئة ؛ وهو قول مجاهد » وقيل إنهائزات 
مرتين : مرة بمكة ومرة بالمديئة » وسبب ذلك التنبيه على شرفها وفضلها» وإذاكانت 
قد كدي موية ادي توف عانة بسو القياة نا ١١‏ وله :وق ال ذال 
فى مرتيتها كفاتحة للكتاب بعد المناسبات الى اقتضت سيق السور الآر بع لهاء 

ونبذا تكن هن السوو الى ولك فا ون افا 'الركق والمجرة إلى المرقة 
وقداساميت هذه السورة بهذا الامم لآن القرآن افتتس بها فى مصحف عثران» 

: وهوالمصحف الذى اعتمد على ترتيبه جمهور المسلمين »و بلع أناتها سبع أنات 
الغرض منها وترتيها : 
انلك هده السووة لتكون من: القراك مزل القدلة التكتان » لان اه 
التأليف يقضى بألا" “بفاجىء المؤلف قراء كتابه مقصودهمنه» بل جب أن يبدأه 


عقدمة تبين غرظه مئه » لمكون القار ىء على بصيرة به قبل اليم وع فيه » وهذه 
المقدمة بحب أنتشتمل عل ثلاثة أركان: أولها اقتتاحبا نام القد و امد والثناء عليه 
شكرا له على ذلك التأليف الذى هدى إليهء وثانها إظبار الاضوع له و.يان أنه 
لا عون إلا منه » وثالئها الالتجاء اليه بالدعاء استمدادا لذلك العون . وبجب أن 
تشتمل مع هذا على مايسمى براعة الاستهبلال ٠‏ وهى أن يوْتى قبل الشروع فى 
المقصود عا يشعر بهء يعرف القارى. الغرض من وضع , الكتاب » و يكون على 
بصيرة به قبل الشروع فيه» وقداشتملت هذه السورة على هذه الأركان الثلاثة . خاء 
فى أو ها ر سم الله الرحمن الرحم : امد درب العالمين 'الرحمان الرحيم ‏ مالك 


#ك ياد 
ا 9 


ند اهم 

يوم الد بن ) فافتتحت يأسم الله والثناء عليه .هذه الصفات ال ىتفرد بها جون غير 

وقدكان العرب فى جاهليتهم يفتتحون كلامهم ‏ باسمك اللبم ‏ فاستيدل به القرآن 

- بسم الله الرحمن الرحيم - إشارة إلى أن عهد الإسلام عهد رحمة .وهو العبد 

الذنى حب أن يشمل العام كاه » ويكون خاتمة العوود كاها ‏ وهذاهوركتها الأول 
ثم جاء فيها بعد ذلك ركنا الثانى بقوله ( إيّاك نعبد وإرّاكَ ذ تعين ) وفى 

ذلك إقرار ,أنه لا معبود غيره » ولا عون إلا منه . 

5 جاء فيها بعد ذلك ركنها الثالث بقوله ( اعد نا الصراطة المدتة.>» صراط 
انَذنَ أنعمت علهم ذير الماضوب علهم ولا اضَّالئَين ) وفى ذلك راعة 
الاستهلال المطلوءة » لآنه يشير إلى أن القصود بالقرآن وضع دين جديد لاخلق 
يشتمل على أحكام لا عوج فيها ولا انهراف » ويصام ما أفسده الناس فى شرائع 
الله من قيله . 

ولا شك أن هذه الما#ة هذا الشكل : يسبق إإاها كتاب قبل القرآن . وقد 
صارت بعده قدوة تتبع » وسنة #تذى » وكفى ذلك دلبلا على فضلبا 


تاريخ زوطا ووجحجه تسميتها : 


زات سورة ال مت سورة ة المطف فين ؛وهى أول سورة زات المديئة « 
وأطول سورة فى القرآن 3 فيكون نزوكانما اين الأجرة وغزود بذر. 

وقد “ميت هذه السورة بهذا الاسم لآن قصة بقرة بنى إسرائيل ذكرت فماء 
وتبلغ آياتها د وتمانين وماق أية 5 


الغرض : ضمثمها 7 0 ترتيها : 


10 هاجر أل ىضل ا علدة يه وسلم لل امد 5 تصدت أخاز مودها له العداوة 


نيأ وحسدا ء ومال إلهم المنافقونمن الآوس والخررجء فكلن أولتك الأحبار 
إسألونه ويتعة.شؤهةويأتونة بالتبى ليليدو | انلق بالباطل» قوالتك سورة اليقرة 
فى أولئك الأحبار وفما يسألون عنه » وفى أولثك المنافةين الذينمالوا لهم » وفما 
نزل من أحكام العيادات والمعاملاات بعد استقرار الإسلام بالمديئة : وقد صار ما 

فيُكون الغرض المقصود من هذه السورة الرد على أولئك الأحبار ومن مال 
إليهم من المنافقين» وبيان فساد ما شغبوا به فى أمر ال رآنء وفى أمر النى صلى الله 


عليه وسلم ؛ وقد جر هذا إلى ذكر كثير مى أمورهم » جرى بعضها مجرى الترغيب » 
وجرى بعضها مجرى الترهيب » ثم تخلص من هذا إلى بيان مانزل على المسلمين فى 
هذا العبد من الأ حكاماالازمة لم فى عباداتهم ومعاملاتهم . 
قن الددمف فيتة النبووة باثنات! زول القران من عند اللهء ليكون بيدا 
لبيان فساد ذلاك الشتّخب الذى قام فى أمره وفى أمر النى صلى اللهعليه وسل » وهذا 
وجه المناسبة فى ذكرها بمد سورة الفاتحة» وهذا دأ أطول شوزة و القران: 
وقد ا تعليف فذاق ف الخلة هده الداحئة :2 ينها البعوزن.: 
دعوى تنزيل القرآن [ 
ا -وو). )| 
. قال الله تعالى ( م ؛ذلاك الكتاب 0 فيه هدى للمتقينة ) فذكر أن 
القرآن نزل قطعاً من عتده + وأخذ فى التنوية بشأنف قذكر أنه مدى للاتقين الذين 
يؤمنون بالغيب » إلى غير هذا مما ذكره من أوصافهم , ا مخالفمهم من أحبار 
المهود والمنافقين » ووصف نفاق المنافةين من المشركين بن أشنع وصف »وضرب فى 
شناعة أمرم المثل بعد الاثل , * ثم أمرمم أن يعبدوه لانه هر الذى خلقهم والذين من 
قبلبم ؛ وجعل لم الأرض فراشاً والسماء بناء ( وأنزل من > السماء ماك فأخرج به : 
من الغعرات رذن ل فلا علو | لَه أنداداً وأتم 0 : 


ان 0 


١‏ الاستدلال على ت#زيل القر أن 
الآيات ( م,_- هو) ظ 

0 تعالى ( وإن كنم في ريب ركنا تن"لنا علىعيدنا :فأ و1 بسورة 0 ) مثله 
وادعدوا شهداءك” مزدون الله إن كنت صادقينَ ) 00 الدليل على تنزيل الق رآنمن 
ده ديم أن بأو[ إسورة من 0 ١‏ وأمرم أ ن يدعوا فى ذلك أطتهم ليعينوم 
عل الاتيان به» م حذرم من الاستمرارعلى السكفر بعدذلك التتحدى» و يشير ا وْ منين 
1 م جنات ت#رى من تحتها الآنهار ( كلنًا راز قوً! منها من ثمرة رزقا قالواهذا 
النذى رذقنامن قبل" وأتوئبه متشابمأ ولمرفبها أزواج مطبر"ة وم فيها خالدون ). 

الرد على مقالة الهود الآولى فى القرآن 
الآيات )510 د 6 

ثم قال تعالى ( إن الله لاستحى أن يضرب مثلة ما بعوضة فا فوقها ‏ 
الآبة) فرد على مقالتهم الأول فى ال رآن ؛ وذللك أنه لما اضرب المثل بالذباي 
والعتكبوت وذكر النحل والامل قال المهود : ما أراد الله ذكر هذه الآشياء الاسية؟ 
وقالالمنافذون ؛ لا نعبد إها بذ كرهذه الأشاء.شر دعليهم بأنه لا يستحى أن تصوت 
ذلك مثلا » وقدكانت العرب تضرب الآمثال عثل هذاء فتقول : هو أحةر من 
ذرة»؛ وأجمع هق عله + 5 دكن أن :الوق يعليون اهلق من رهم ٠‏ وأن 
الكافرين يتكرونه ويضلون بهء لأآنهم فاستّون ينقضون ما أخذ عليهم من العود 
الأول خاقهم أن يؤمنوا بما يأتيهم من هديه »ويقطعون ما أمرالتهيه أن يوصل من 
اتباع دينه » ويفسدون ف الآارص بالقّل والغصب والنهب وسائر أنواع الفساد: 
ثم أنكر على المنافقين منهم أن يكفروا به مع أنهم كانوا أمواتاً فأحيام الخ 
ومع أنه هو الذى خلق لم مافى الارض جما الخ » ثم انتقل من هذا إلى ذكر 
قصة أد م هبد بها إلى ذو ما أخذه من العرد علوم عند خلقبم » ذا خدمها بقوله 
( قلنا اهيثطوا منها جميعاً فإمًا يأتيسّدم ّنى هدى فسن تبع هداى فلا خوفى” 


عد ف 4 ركد 


علهم ولام يحزنون » والذين كفروا وكذبو! ب ياتنا بل أصحاب النار م 
فها خالدون ) . ظ 


تم انتقل من ويخ 1 نافةين على كفرم 4 إل توبيل الهود الذن زيئون كم 
5 كفر 2( ل مم عل التصل إشاعله وسلم وهو تدجو إلى الإعان يه 
وق هنا م* شاركة لم ا اخن يذكرم بنعدمته علهم ؛ ويأخذم تأرة 
بالترغيب 00 ع 3 ويذكر قَّ هناما مذى من ن أحوالهم وأخبارمم . 
فأمرم أو لا 5 أن يذكروا تعمته عليهم 2 وات يفوا بالعيد الذى أده عليهم فلا 
يؤثروا من 0 من و4 يمن هه ء وأن ُ ومنو ١‏ بالقرآن الذى نزل مصدقا 1 
مدهم »2 م ؛ ونهاهم أن ن بلسو ١‏ المن ب|! ماطل عل :لك المقالة 0 فى إكار مأضر به مدل" من 
ل ا أمرمم به ونهامم عنه . ؤ 


0 م أعرم ثانياً أن َك وأنعمته علم وتفض مله ل ءا لى العالمين 6 ون موا 
ا ا 9 هأحد عن أحدش ءا وأخذ وذكرم ببحعضص نعامه عليهم وبءضما تكى 
من أحو الى ,وأخبارم م6 فذكى أنهنجام من ١‏ أل فرعون 6 و سه ع العذابي 
من ذم الا بنآم واستحراء التبناء وأنه فرق جم لخر تأنيجامم و أغرق [ل 0 رعول» 


و وعد مومى أ بعين أيلة فعبدوا العجل من بعدء فعا 0 وم بعأة ! ما 
عاقب به من 5 قبلمم وأنه أزل على موسى التوراة لهدايتهم » وأنه أمرم بقتل أنفسهم 
لعبادتم م العجل : م سخ ذ ذلك الآمر رحمة هم » وأنهم قالوا. اوسى ( لن تمن 11 
4 أرى أله جبرة ) لخداو الصاعقة عقوية م 2 م ع بعلم من بعد موتهم ل ظ 
علهم الام وأتزل عليهم الم اد لالس را أن يدخاوا بيت المقدس 
على حالة يخصوصة فيداوا فى ذلك وغسرواء فأخذ 3 ن بعال وغير عا أخذه به 6 


أن مومى أمدلبة م فضرب بعصأه الجر فانفجرت منه اثنتا عمشرة عيذاً بحدد 
ا سياطهم 3 وأءمم «صيروا على طعام واحد قٌْ علدا المي والسلوى ) 
فطليوا م4 أن بذعو و ربه ليخرج 5 7 كن سل و قثاء وقوه وكيا 
وبصلا » فأمرم بأن بطو مصراً من الأمصار ليجيبهم إلى سؤالهم » وذكر أن 


مدل هذاعا ضر بت نه علهم الذلة والمسكنة » وما كان ب غضب الله عليهم ظ 
ا 0 
والاعتداء مار تكبون ؛ وقد استطرد من هذ إلى ذكر حسن جزائه لمن أمن به من 
المسلين والهود والنصارى والصائيين , جمعاً بين الوعد والوعيد » وذكرا لاترغيب 


بحل اآتر هاب 8 


ثم عاد إلى لمكا ق الاول فذ كر أله 3 5 بهم ميثاقهم أن يؤمنواءه 6 ورفع 
ذوة قم الطور عند أخذه علوم ؛فنقضوأ ميثاقيم وكفر واه » ولولا فضله عايهم 
لاهلكبم.ذلكم أهلكمن قبليم و3 ذكرأئهم يعلدون الذىن اعتدو أ 6 د الت 
فمسخوأ قركدة جزأء لهم عل اعتداتهم 4 وَأَن مودسى ذكر لم أن أللّه بأمرمم أن 

بلحوا برة 4 لم يادروأ إلى تاه مره 4 0 55 يطليون مم4 أن لأمب. ال ره 
ماه ى ؟ فأجابهم 1 ا بدرة لا فارض ولا بكر ء ثم طابوا فثه أن أله جار ]؟ 
0 أن هرة صهة. رأء فاقع لونها 4 م طلبوا م4 أن ك أله ثانا مأ هى 5ق جام : 
ا نكرة للا 1 ل شير الارض ولا لق الحرث هه ا رديه يهأ 2 فذعوها 
بعك كل هذا وماكادوا يفعاون 37 ا بعل هذا معجز تأ قَْ النفس!| 0 ى قتلوها و 
ع رفوأ و 1 8 3 فَأن قأويهم قت بعل هذه المعجزة دى صارت كالهارة 3 
أشد قسوة. 

9 ذكر أ تل ه؛ٌ لاء لا بصم للنى صلى ألله عليه وسلم وأصايد أن طمعوا 
قَّ إعانىم 0( 0 8 ىَّ ذلك مدل أسلافهم 3 قم من يس مع رشارة التؤؤاة بالنى 
صلى الله عليه وسل » ثم يحرفها من بعدأن عقابا وعرفهاء وإذالةوا الذين آمنوا قالوا 

ا أن صاء حبك : فى 2 0 لم 1 2 وإذ ذا خلا بعضوم اك عض ١‏ ا بو أعلل 
هد| الاقرار 0 78 شه دمن التتحر يف 1 ومهم أ موو ا جهادء لا يعلمون التوراة إلا 
أماف نيهم ا عار م فزعنون أن الله لا يؤاخذم مخطايام ااا لاتمسهم 
3 أناما معدودة مدر أيام الخلق وهى ستةه أيام 2 5 ردعلهم ذلك أت 3 البنينا 
سيد واعانا ننه -خطيلته فيو خلد 3 النار ٠ومن‏ أمن وعمل صالما شور عاد قالدمنة 


9 أخذ 00 لم دعضأ من نوكا 0 نهم 2 فذ كر أنه أ أخذ ذ لهم ميثأ قوم أت خصوه 
بالعبادة ويحسنوا إلى الوالد ئن وذى القربى» إلى غير هذا يما أخذ ميثاقهم عليه » 
فو[ ادو ١١‏ عنه إلا 8 ملا ممم 6 50 أخذ علمهم ميناقوم أده فيكو | ذماء هم ولا 
خرجوا أنفسهم من دبارمم 2 خالفوا :هذا أيضاء” 2 ذثر أن جزاء من يفعل ذلك 
!ا هر الخرى فى الدنياء وبوم الا مة برد إلى عذاب أشد من عذاب دنياه . 
ثم أخذ يوخهم على كفر ثم واعتيادثم لهمن قديعهم : فذ كر أنهم كانو اكلا جاءم 
رسول خا 0 حووى أنفسهم استكيروا علوم 4 فكذبوا بعضهم و95 ولو | اميم 
3 ذكر أنهم لما جاءم القرآن أتكروه على عادتهم ٠‏ مع أنه جاء مصدا لما معوم , 
ومع : نهم كانوا من قبله ستفتحون عل مشر العرب ب بالرسول المنتظر: فلما جباءمم 
مأكاى | ا تتظرونه كفروا 3 حسدآا 0 9 ونهناك سمه ول منغيرمم (فباغوا خضب 


عل غضب و للكافرين ككدات” فيان + ظ 
الرد على مقاتهم الثانية ' 
الآ أت (5و- وو). 

"م قال تعالى ( و إذا قيا- لهم آمنُوا ما أنزل الله ا انؤمن عاأتول علنا 
ا عا ورا 0 وهو ا مصد وآ لمأ معهم 3[ "ة ف تقتلون أنباء اللّهمن قي| ” 
م زمنين ) فذ كر مقالتهم الثانية فى الفرآن » وم ى ذ مهم أنهم «أمورون 
ألا يؤمنوا إلا ما أنزل الم ؛ وقد رد عليهم أ القرآن أى مصدقا لا معيمء 
وبأنهم قتلوا أنبيام وقد أتوم بما ذل إلهم » وبأن مومى أتاتم بالتوراة فعبدرا 
العجل <ين غاب عنهم أر بعين بوما » وبأنه أخذ م يقب أن 50 5 
ويسمعرا له ؛ فقالوا معنا وعصينا ولم ينزعوا عبادة العجل من قلوهم » 30 
لو كانوا ثم الخصوصين بالآخرة حتى لا تكون رسالة فى غيرم لمَدّوا الموت 
56 0 8 - ا عابنا ونا عق سويد أعبالهم » وما يعلمه الله 3 
اكترزة ونار ( ولتجد نهم أحرص الناس على حياة ومن ' الذين 00 
0 لو يضر الف سنة وما هو عزحزحه منالعذاب أن يعمس والله بصير” 


بما بعملون ) 


الرد على مةالتهم الثالثة 
الآنات (بو ده و) 

م قال تعالى ( قل من' كان عدوًا لجريل 1" إأنه نناله على قلبك بإذن الم 
مصدقاً لا بين يديه وهدى وبشرى للدؤمنين” ) فذكر مقالتهم الثالثة » وهى طعنهم 
فى القرآن بأنه نزل به جبريل وهو عدوم » لآنه ينزل ,الشدة والقتال » وميكائيل 
يذل بالبشر والرخاء » فرد علهم بآن جبريل [ما نزله بإذنه ؛ وهددهم على هم 
العداوه لله وملائكته » وذكر أنه أنزل من ذلك آيات بئات لا يكفر ما إلا 
الفاسقون» ثم وضخهمعلى نقض عبدم معالنى صلى الله عليه وسلم بطعنهم فى القرآن ؛ 
وعللى أنهم يلبذونه وراء ظبوره, وهو مصلق لما معبم » ويتبعون ما ينسبونه زورا 
إلى سلءان وهارثوت وماروت من كتب السحروحوهاء فيستعماوتم! ف الأعمال 

السحريةكالتفريق بينالرجل وزوجه » ويتعلدون منها مايضرهم ولاينفعبم » ولوأنهم 
آمنوا بالقرآن يلما لكان خير انم ؛ ثم حذر المؤمئين من 58 فى بعض 
كفره , ؛ وكانوا يقولون للنى صلل الله عليه وسل ( راعينا ) وهى كلية عبرية أصلها 
كا 0 أى اسمع لاعت 6 فيةولونمالهاستوزاء وطعنا فى نبوته » وكان المؤمئون 
,تمولون له ( راعينا ) إذا تلا 59 شيئا من العم ليتمول عايهم . تأمروا أ ن يقولوا. 
بدا ( انظر' نا ) ليخالفومم فى مقالتهم » ثم حذرالمومنين من اتباعبمفى هذا أو نوه 
فقال ( ما يود الذين كفر وا من أهل السكتاب ولاالمشركين أنْ يننكل عليك5* من" 
خير من" ربكم" والل” مختص' برحمته من يشما والله” ذو الفضل العظيم ) 
الرد على مقا تم الرابعة 
الآيات 1.5 ١٠١‏ 0 

ثم قال تعالى ( ما 0 من آبق أو ”ندسها نأت تخير منها أو مثلبا ألم تعم أن" 
الله على كل شىءع فدير :)فذكر مقالتهم الرابعة فى القر أن ؛ وهى طعنهم فى معجزته) 
وقول يعضوم للنى صل الله عايه وسلم : باتدء اثتنا يتاب تنزله علينا من السماء 

4 


| وو ظ 
نقرؤه» وكثر لنا أنجاراء تنكو نصد قك . فذ كر لم أنه لا بلسي أيةمن يات 
الرسل أو يذسها بآبة أخرى إلاكانت الأخرى خيرا من الآولى أو مثلبا » وأنه هو 
اذى يتصرف فى تلك الآيات كيف يشاء ماله من ملكالسهاوات والارض» وأنه 
لاشريك له فى ذلك املك ء ثم وعخهم وذكر أنهم بتعنتون بسؤال هذه الآيات كا 
تعنت أسلافهم على مرسى إسؤال مثلهاء ثمحذر المومنين من الخداعهم بتعنتهم فى 
ذلك ٠‏ وذكر أنهم يودون به أن يردومكفارا حسدا لمم على انهم » وأمرمم أن 
يعفوا ويصفحوا حتى يأتتهم بأمره فيهم » إن الله على كل شىء قدير ( وأقيسُوا 
الصلاة وك توا الركاة و ماتقد"مرا لانفس؟' من خير تجدوه عند الله [إرن”> الله 
ما تعلمون بصير ). [ 


الرد على مقاتهم الخامسة 

(الآيات (للا برو ظ 

ثم قال تعالى ( وقالوًا لن' يدخل الجنةة إلا مَنْ كأن هنُودً! أو" نصارى تلك 

قول النهود والنصارى ( لن يدخل ا+1 إلا منكان هودا أو نصارى ) لآآنه لادين 
إلأ دتهم »؛ وقد رد علمهم بأن تلك أماوة لا دليل علهاء وبأن كل من أمن به 
وأسين 3 عتله ذله عه دده ولولم يكن>ودياً أو نصر انرا » وبأن كلامن موود 
والتصارى يطمن فى دن الآخر 0 ولا يسم بأنه يدخل الجنة 0 مع أنهم جميعاً 
يتلون التوراة» وبأن المش رين الذين لا عم عندم يزعمون أيضاً أن الآخرة لم؛ 
وبأنهم يملعو نمساجد الله أن 0 قبا معدو يسعونق خراما 7 خرب النتصارى 
بيت المقدس » ولا يوجد أظل من يفعل ذلك بالمساجد ؛ ومثله لا يصح له أن 
يزعم أنه لايدخل الجنة غيره » وإنما جزاهالخزى ف الدنيا ‏ وله فى الآخرة ءذاب 
عظيم »م ذكر أن له المشرق والمغرب » وأن الناس أيما يولوا وجوههم فثم” وجبه» ظ 
فلا يصح أن ”يسعى فى خراب المسا جد لاختلاى قبلتهاءيا فعل النصارى مع اليهود 


| 


أ 
ا 


اه 


فى بات المقدس » ثم ذكر إلى هذا من قبائح النصارى أنهم يزعمون أن لله ولدا » 
وهو من السكفر الذى لا يصم لصاحبه أن يطمع فى دخول الجنة » ورد غلهم 
هذا بأن له مافى السماوات , 5-8 له قائتون (بديع ال.ماوات وا ل وإذا 
قضى هر فا دما يقول له كل ان فنكون” ( 1 
الرد عل مقالتهم الادسة 
الآنات ورور 4مرو) 

ثم قالى تعالى ( وقال الذين لايعليون لولا يكلّمنا الله أو تأتينا آية” كذلك 
قال "إن ن من قبلهم مثل قول تشام عاقاويهم قد بينّسّا ال يات لقوم يوقنون) 
فل ر مقالهم السادسة وهى قولبسضى 1 نى ضلى الله علء يه وسلم : : يمد ظ إن كت 
رسولا من الله كا تقول » فقل لله فليكلمنا حتى نسمع كلامه 5 وقد رد علهم بأن 
هذا دهن التعنت الذى كان سلي من قبلهم ع رسلهم م6 يانه قب أرتله بالحق 
بشيرا ونذيرآ 2 ولس عليه إلا أن بسلغه »ولا سأل بعد هذا عن تعلمهم وكف رم ؛ 
ين برضون عنه حى يبع ملنوم ؛ ولان المدى هداه ولو شاء هدام 2 وبأن 
المنصفين منهم يؤمنون بما أنزل إليه » ويعرفون أنه الرسول المبشر به» ولما كانت 
هذه شهادةمنهموفها أكر حجة علهم؛ عاد إل تذكير هم الثا بلعمنه عليهم وتفضيلهم 
على العالين » وتخو يفم منبوم لايخنىفيه أحدعن أحد شيا ؛, ليحملهم على الإ فر أر 
هذه القوادة 6 م شرع ف 5 قصة إبداهيم وإسماعيل ايها الييت 14 2 إلى أ 
دك عار إبراهم له أن بعك ف أهابا او ل مهم يعلمهم أ عكتان” وال كمة 3 
ليد لهم على موضع البشارة به فى كتمهم ؛ وحملهم على الإقرار يهام أقر مهامن آمن 
منهم 6 ثم ذكر لحم أن ملته هى ملة إراهي الى لا برغب عنها إلا من سفه سه » 
وهى دن التوحيد الخالص الذى أسل قدة أرب العالمن 6 ووصى يليه يه من بعداه 4 
وكذللك وصى بعةوب بليه به أيضاً؛ م خم ذلك بأنماقصدمن أمرثموماكانوا عليه 
من |الإسلام والتوحيد لا يبعود تفعه إلا لهم 4 ولا ينتفع الهود والتصارى 


د لام مه 


باتتسامهم إلهم تخالفيتهم لهم ( تلكأمة قدخلت لما ما 1 بت" ولك ماكسيت ولا 
تسألون عماكانوا يعلمون ). ظ 
الرد على مقاتهم السابعة | 


١ ١١ - الآيات (زهممؤ‎ 

“م قال ع تعال ) ةا روا هو د [أوهار دا قل بلملة إبراهيم م4 كف 
وماكان من ل كين ) فذكر مقا لهم | سابعة وهم قول ك ددبي للنى صل اللا عليه 
وسم ها الهدى إلا مان ع 6.4 فانيى 1 تأحمد مهتدى وقد قات النتصارى مدل 
ذلك أضاآ 2 مع ممأ ]| ل الفر بين إيرد عليهم 2 4 6 5 رد علوم 4 صل التدعليه 
ا أه م حنيفا ) أى لع برا هي الخالصة من 

الع ١ك‏ لك الدع وقعوأ ف م264 ا ا أن 0 هم ) أمنا 0 وما ل إلننا 
وما م ذل إلى إبراهيم - الاية ) فإن آمنوا بذلك وم يمرقو| بين أحد من اللانماء 
فل أم: دو إلى الدين الذى هيم 3 وإن لم يؤمنوأ به 26 ميمون عا لى مام فيه من 
شقاق ً وهذا اله َ هو صيءة ألله لا م صارت إليه ال واد 4 ة والنصرانية 0 5 أس 
النى صلى الله عليه وسل أ 00 م أنه [ما يدعوم إلى الا. مان رمم افع اجون 
فيه وهو رمم 20 جميعاً ؛ ؛أم دقو أون نار ايه 1 أسماء عيل وإسحاقو يعقوب و الاسراط 
كانوا هودأ أو نصارى 4 والله بعلم أنهم م كونوا كذلك ) ناك أمة “قر: ا لم 
ما كسبت واكم ما كسبت' ولا تسألون عماكانوا يعءلون ) 

0 د عل مقالهم الثامنة 
الآيات ( ١4‏ - بابرو) 

“م قال تعالى (سيقو ل التفياهى الناين ماو لا معن قبلتهمالتى كا “نو اعليها قل* لله 
المشمر ف وااخرب عهدى من رشاغ إلى صر اط مدي ) فذكر مد لتهم الثامئة 4 وهى 
قول عم بعد و ل اله مله من بنت المقدس أ الكمة : بأعمد 3 ها ولاك عن 
أنك على ملة إراهم وديئه ‏ إد: جع إلى قباتك 


قياتاك ال قدت 5 0 8 بزع 


1 


سس 0195 عمسم 


الى كت عاما نتبعك ونصدقك . وإنما بريدون ذلك فتنته عن دينه » فأمر الل 
ضل ااشهعله ول أن برد عليع. ,أن المترق والمازي :اق يول [لهمًا من يهاء: 
وبأنه مهذه القبلة يجعلهم أمة وسطأ بين أم العرنك بالغرق:: و اهل اللكات مق 
الهود والتصارى بالغرب ٠‏ ليكونوا شهداء علهم بعد تبليغهم دينهم , وبأنهلم 5 
بالقبلة إلى ما كانت عليه قبل الحجرة إلا لعيز بين المؤمنين الصادقين. الذن يعلدون 
أنها المق والمنافقين الذن ببطنئون الكفر ويتأثرون بتلك المقالة » وبأن قَبْلة بيت 
المقدس لم تكن الفيلة اللاثقة بالمسليين » ولهذا كان ألنى صلى الله عليه وسلم يقلب 
وجبه بالدعاء لتحول قبلتهم إلى الكعبة » والمتصفون من أهل الكتاب يعلمون 
أنها الحق من رم » أما غيرحم فلا يؤمنون بها وإن أتامم بكل آية عليها » على أنهم 
مختافون فى قبلتهم » فإذا اتبع قبلة بعضهم أغضب خيرم »ثم ذكر أن لكل أمة 
[التسووو ابا ءافاتيةى اموت إل الخ اكدين الاأعال» العالةء انبا من 
المقصود الام » وشأن القبلة دون شأنها م اعوط | ران ل وخر طن لمحن 
ايفان ان كله لذ فور فى اسلف أن التغقه وذ الف قاذ كرت للنامن 
ظ علييم حجة » وكان المهود يقولون : ١‏ بذو حف أن يتوجه فى صلاته حى هديناه . 
وكان العرب يقولون : إنهكان يقول أنا على ملة إبراهيم والآن :رك التوجة رل 
السكعية » ومن ترك التوجه إلى الكعية فقد ترك دين إبراهيم ثم ذكر حكمة ثانية 
. لذاك وهى أن تم علهم تعمته يحمل كعيتهم قبلتهم »م جعل رسوهم مهم م 
0 5 أن يا باو اذ لك .ذكرهوشكره؛ وأن يستء نو ا على ذلك بالصبروااصلاةوالجبادفى 
سبيله» فإذا أصاهم فى ذلك شىء من الخوف والجوع ونحومافليصيروا عليهليكون 
لمر بشرى الصابرين » ثم ختم ذلك ببيان أنالصفاوالوةمن شعائر الله بال.جد الحرام 
الذى أهوا دري إله وان الاتضاريى أهل المدينة كرهون أن بطو فوا متها 

ولا انتهى من الرد علهم فى ذلك شرع ف هر على كتمان ما جاء فى التوراة 
من البشارة بالننى صلى لله عليه وسلم » فذاكر أن من يفعل ذلك منهم يلعنهم الله 
ويلعهم اللاعنون » وأن من تاب منهم عن الكمان وأمن يةبل الله توبته » ومن 
أصر' عل السكفر استحق تلك اللعئة » شرع يوج الميود على اقيادهم لآاولئك 


سد ع8 عه 


اللأحيار ار الذن يكتءون عنم ذلك واتخاذم أندادا م ا : فتكرلم أ ن لهم 
واحدلاشر يك له ؛ وأن فى خخلق السواوات والارضوغيرهما آيات 7 عل تفرده 
بالالوهية قلا يلبق ل بجم 3 تخذوا أحبارمم الذين يك يكتمون عايهم ذلك أندادا من 
دونه فيحبو هم كحبه و لايعصوهم فى شىء. ولو يرون ما أعناً "لم منالعذاب لتدبروا فى 
أمرهم انهم حين برونه تتقطع م اللا سأب »؛ ويتبرأ ال لتبوعون من التابعينٌ » فلا 
يمنعون علهم قا من 1 بود التابءون لو أن 1 كرة إلى الدنيا ليتبرءوا 
منم ؟ تير دوا منهم» * ارم بعد هذا التحذير البالغ من أحبارم أن يأكلوا ما 
فى الآر ض لا لا طيرأ » ولا يتبعوا خطواتهم فها حرمون عليهم من الطيبات»؛ 
لانم يتءون مبذا 1 ت الشيطان وهو أشد أ اهم ٠‏ ويقولون على الله مالا 
و1 5 0 د كنهم إذا قيل لهم اتبعوا ما أنذل الله من حل تلك 
الط. بات أ. الا دلو او لك الاهار: وآ 5 لابءةاو نشيئا ولامتدون» ومثل 
من 0 إلى ذاك كثل الذى ينعق عا بأ لايسمع إلا دعاء ونداء » ولا يفهم م 
مداع شيا 0 صلاحبم » وأمر المؤمئين 
بما أمر به أولئك المخالفين » وأن يشكروه عل ما أحل لم من ذلك ؛ وذكر لهم 
أنه ل حرم علهم إلا المءتة والدم وماذكر معبماء ثم عاد إلى أولنك الأحبار وك 
أنهم يكتمون ما أنزل الله من البشارة بالنى صلى الله عليه وسلم » ويشترون بهذا 
1 ؛ وهددم بأنهم أ اراك بطونهم » وينالون به غضبه 
عابي فقأ خرامم» | ؛ إلى غير هذا ما ذاره فى ديدم 0 م ذكر أنهم امتح ةر | ذلك 
أنه نزل القرآن بالحق فلم يؤمنوا به » ووقعوا فى ذلك الشذب والشقاق البععد » 
وهو الذى جاء فى تلك المقالات الى ردت عليهم . ظ 

ثم ختم تم ذلك الجدال معهم بأن ما يتعلقون 105 القبلة لا يذكر فما يحب 
من الب » ولسكن" البر' من آمن بالته واليوم الآخر والملائكة و الكتاب والنببين 
و1 فى المال على حبه ذوى القرنى واليتاى والمساكين و ابن السبيل والسائلين وفي 
الرقابي إل غير هذا من 1 نواع الب , ثم مدح من جمع ذلك كله فقال ( أولتك 
الذين صدقوا و وأولئك مم المتقون ) ظ 


جه 660 سب 


حكم القصاص 
الابتين 11/8 س وبر ) 

ثم قال تعالى ( يأ مها الذين” آمدُوا كتب علي القصاص” فالقتلى ‏ ا0ية ) 
م / بان الأ - التى أراد ذكرها فى هذه الورة » وذلك بعد أن انتهى من 

محا ءجة الموود ؛ ومبد له 57 اليم هو ماجاء به القرآن مس الاحكام ؛ لا ماتمقوا ١‏ 
به من أمس القيلة وضموهء ولا 1 أن فىهذاما :..تشرفبدالنفس لبيانها , وتتطلع 
إلى 7 فة بعضما» وقد بدأ منها حم القصاص الذى يراد يه حفظ النفذس ؛ وهو 
من أم أ غراض الشر اع ؛ وقد كان البهر د بوجبون ؤه القتل فقط » وكان العرب 
لايقتصرون على قتل الغاتل » فأتى الإ. لام فيه بالتصاص العادل . وندب إلى 
ع الدة والعنوعن المائل ٠.‏ م تمه بما فى المصاص هن الفوا ند العظ.ءة ( زولك" 
فى النصاصس حياة ,اأولى الآالياب و لعل تتقون ). 


حكم الوصية 
الآيات ( .مو وىى) 
“م قال تعالى ( كستب: عليك إذا حضر” أحدكم' الموت إن ترك خيرآ الوصية” 
٠‏ للوالدين والاقربين: بالمعروفب حقاً على المتقين ) وكانوا قبل الإسلام يوصون 
الأبعدين طلبا للفخر والشرف » ويتركون الأقارب فى الفقر والمسكنة . الجمل 
الو 7 لايم 55 لى مالقر بيهم » ثم حذر من تبديل الوصية إلا إذا كان ف.ها جف 
5 م 1 خاف من موص اا و إثما فأصلاة ينهم فلا إم عليه إن الله 
غفور” حم 0 
حكم الصيام 
الآيات زمر -بلمر) 
ثم قال تعالى ( يأ نما الذين: آمبو! كتب عايكة” الصاء” كا كتبة على الذين” 
من قبل لعلكم تلقون ) فذكر أنه أو حب علهم الصوم ل أو جبه على الذين من 


يو 


هل 


للم واه فى ون رمسان الذى [زل فيه القرآن»:وأواجب القدية عزمزلابطق 
الصوم تساوكن أو صوره وى إل اعا تسا كير وال والدعاء» ثم ذكر 
شاع " لة ااصيام الرفث والاكل والشرب إلى طلوع الفجر » إلى أن قال 
( تلك حدود الله فلا تقر”بوها كذلك يبين الله آيانه لاناس لعابم يتقون ). 
تحريم الكسب الحرام 
الآيةزىم١)‏ ظ 
ثم قال نمال “زولا كوا امعو الك' بينم بالباطل ل الآية ) غرم أن يأكل 
بعضهم 0 بعض بالباطل » وأن برشوا #اللكرر يأك وافريقأ م نأهوال الئاس 
يالا م ومم يعادون . 
حك الاهلة 
الآية(وم١‏ ) 
7 قال تعالى ( يألونك عن الأهلة قل هىمواقيت للناس والمم ‏ الآية ) 
وقد سألوه عن الأاهلة ما الها تبدو دقيقة كالخيط ثم تزيد حتى تمتلىء وتستوى ثم 
تنقص حتى تعودك بدت ؟ فأجابهم ببيان حكمها وهو أنها مواقيت للناس والحج » 
لآنه لم يبعث إلبهم ليعلهم مثل ذلك من عل الفلك » ثم ضرب لسؤاهم مثلا 
منيأقى الببوتمن ظهورها ؛ وكنى بوذا عن العد, ل عن الطريقالصحيم فى السو ال» 
5 أمرمم أن يأتوا الببوت من أبو اها ويتقوه لعلهم يفاحون . 
- لقتال 
الآيات ( نورت مووع) . ظ 
م قال تعالى روفاناوااق سبيل الله الذين يغاتلونم ولا تعتدوا إن اسه 
لاحي المعتدين ) فأذن هم فى قتال من يقاتلهم » ونهام عن قتال من لم يقاتايم , 
ثم أمرم أن فعاو اهن اميا ابقتام فى أىمكانو جدوم فيه » وهام أن يقائلومم عند 
0 الحرام إلا إذا بدأوم بالقتال » إلى أن ختم ذلك بأمر تم بالحهاد 


اه لم 


بأموالحم أيضأ فقال ( وأنفقموا فى سييل الله ولا تلقوا بأبد ب إلى اتهذكر 


و اع | إن ابل حب المحسنين ( 1 


حم الحج والعمرة 
الآيات (5ودف- 4رم) 

ثم فال تتعالى ( وتوا الح والعمرة ينه الآية )فذ كر أحكام الح والعدرة 
إلى أن أمرمم بذ كر الله عندالمشعر الحرام » ثم ذك رآن الذين يشبدونهذه المناسك 
منهم كائر لا يمٌصد من ذكره ودعائه إلا الدنيا فقط » ومنهم مسلم يقصد من ذ كره 
الدنيا والآخرة ء ثم أمرمم بذ كره فى أيام التشريق وننى الإثم عمن تعجل فى يومين 
ديا وعد أخر إلى آخرها » ثم ذكر أن من يشهد هذه المناسك فريق المنافقين» 
. وأن من يسمعه يعجبه قوله فى الحياة الدنيا » وأنه يشهد الله على إخلاصه وهو أل؛ 
الخصام . وأنه إذا انصرف من مناسكه سعى فى الارض ليفسد فها وسبلك الحرث 
والنسل ٠‏ وأنه إذا قبل له اتق الله أخذته الع بالإثم » ثم ذكر أن من يشهد هذه . 
المناسك مؤمنين صادقين يبتخون بها رضاه» ويتقونه حق تقواه» ثم عاد إلى أولئنك 
المنافقين الذين يظرون الإعان» فأمرمم أن يدخاوا فى السّلم ويتركوا ذلك الفساد 
فى الارض » وحذارم أن يز لوا عن ذلك وخوافهم هول يوم القيامة حين يأقى 
اموه اسان العداف 4 اهن النى صلى الله عليه وسلم أن يذ كر لهم ما جرى لبنى 
عر ال و ا ا ليعتيروا بهمء ثم ذكر السبب فى نفاقهم وهو اغترارم بزينة 
الحياةالدنياء واعتقادمم أنهم أعبل منزلة من الاو منين الصادقين لغناتم وفقرمم » وقد 
كان هذا هو السبب فى كفر من قبلهم » فإن الناس كانوا أمة واحدة قائمة على الحق. 
و ' ختلفوا إلا بسبب البغى والتحاسد و التنازع فى طلب الدنيا » وقد هدى الله 
المؤمنين الصادقين لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه » ثم ذكر أنه لا*بد لمن ربدالاخرة 
أن يناله من الشدائد والفقر ما نال المؤمنين قبله من الرسل والذين آمنو | ممم 
وفيت الأماه والضراء وزازلوا حتى يدول الرسول والذين آمنوا معه” مىنه.” 
الله ألا إن نص الل قريب ) . 


53100 
أحكام متفرقة 
الآات ( مام ده؟؟ ( 
ثم قال ال ) يألو لونك ماذا فقون 00 ف أنفةت" مر؛ خير فلأو الدبن 
والآقر بن واليتئى والمسا كين وان السبيل وما تفعاو"! من خير فإن الله بو 
عابم ” ) فرجع بعد ذلك الاستطراد إلى الكلام على الاحكام » وذكر حك الإنفاق 


3 جره 0 وأنه صرف لا والدن ومن ذك معههأ 6ن 3 م ذكر ْ فرضص 


القتال ١٠١‏ 0 كو زر 6 الى 02 41 رأم , للضرورة؛ ثم 00 0 تم أخخر والمير 3 9 
ذكن م اناق من تبك 3 أنه دون من فضا الأمرال»: 3 غ5 1 حك كفالةالاً, يتام 
بالإصلاح ام وعخالطتومف المأ كل والمتربء ثم ذكر كم أ المؤمنين المشركات 


ونكاع امثير 3 لوطا ذ5 تعر يلوط الي ء "م ذ كر جواز إبان 
النشاء على أى ء جدفيءا يحور إتيانينفيه . ثم ذكر ىم الماف به وأنه لا يؤاخذ 
اللذوفيه ( ولكن يؤاخدكم ما كسدبي قاوي؟ والله غفور حلم ) 

- الايلاء والعدة والطلاق 

الآيات جرم رمم) : 

ثم قال تألى ( للذين لوك قر د 0 2 ار أغبر فإن" فاغرا فإن“ 

الله غذور حلم )فذكر حم الإيلاء وعدّة المولى علها ٠‏ ثم ذكر عدة المطلقة 
بعد الدخ ول ٠‏ أنه وز مراجعتها إن طلقت مرة أو مرتين » ولا>وز مراجعتها إن. 
طلقاى 5ن رلا زا كسا فون ار ينو لذ كو زعا كاسرار اد ادبراجها 
فى آخر عدتها طلقا ثانا وتأخذ فى عدة أخرى » ولا >وز منعبا من الزواج بعد 
انقضاء عد.مها غيرة علها » وإذاكان لما ولد فلهاح قالرضاعة والنفةة حو لي نكاملين؛ 
ثم ذكر عدة المتوفى عنها زوجبا وأنه يحوز التعريض مخطبتها فى عدتهاء ثم ذكر أنه 
لا عدة للمطلقة قبل الدخول وجعل لا حق المتعة إذا إذا ل يسم المامررء كر 


سب نمه سد تط عوط سب ع يجيت لد جص ساي 


ا ل “شه أ 0 #ا < 0 ل 1 ها ١‏ .به ءا وها" الادنى 0 


كان لا مبر فلبا نصفه » ولما بينَة خقوق الرجال والنساء فى ذلك أرشدم إلىالتسائغ 
فها فقال ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسّوا الفضل بيك إن" الله بما 
تعماون بصير”” ( 


- الصلاة فى اللامن والخوف 
| الايتين (8--وم) 
ثم قال تعالى( حافظءًوا على الصاوات والصلاة الوسطى وقوثموا له قانتينة ) 
فأمرمم با محافظة على الصلوات فى حال الأآمن » بأن يأتوا ها مستوفية الآركان » فإذا 
كانوا فى شدة خوف أتوا بهاكيف أمكنهم رجالا أو ركباناً ( فإذا أمنتم فاذكروا 
1 لك" مالم تكونو'ا تعلمون ) 


حك الوصية للآزواج . 
الآية )4٠(‏ 
ثم قال تعالى ( والذين: يتوفون منكم ويذرونة أزواجا وصية” لازواجهم- 
الآية ) فذكر أن الذين يتوفون منهم عللهم الوصية لآزواجبم بنفةةالحول وسكناه؛ 
فإن خرجن قبل ذلك بعد أن يقمن المدة التى ضربها الله لحن فها سبق فلا حرج 
علين فيما فعلن فى أنفسهن من معروف أى نكاح حيم » وكانوا فى الجاهلية 
: بوجيون علمون القيام هله الوصية . 
الأيتين ( ١4؟‏ -(40؟) 
ثم قال تعالى ( والبطلقات متاع بالمعروف, حقتًا على المتقينة ) والمراد بالمتاع 
هنا نفةتهن مدة العدة » وقد جعل ذلك حقا على .المتقين ( كذلك يبين الله لم 
أناته لعلكم تعقلون ) 


مسي سس سس ميس 2 


مه ,5 حسبه 
الترغيب فى الجهاد بالنفس وامال 
الآيات (0م - وى 
6 م قال عالل آم تر إلى الذينَ خر جوامن ديارمم وثم اليف جل ال موت فقَال 
م 0 او | ثم أحيام إنالله لذوفضل على الناس ولكن 1ك ناس لا يثك رون) 
ئ ل ص كب ف الجباد بالتفس 0 بعك أن أذن للسلين شه مه وفرضه علييم وقد 
ين اا ل قصه تدل على أن الحذر من.الموت لا يفيد » لان الحذرمن ا موت 
هو الذى :ذرفهم من الجراد» فذ كر قصة الذين خرجوا من ديارهموهم ألوف حذر 
اموت 2 و قوم من ببى إسرائيل موا بالقتال فتقاعدوا دوا على أنفسهم 2 
و رسل ألله 07 وو بأء قضى فل كتير مهم 2 فاعتر 4 من 4 وجنأه. 0 00-0 ألله 
1 | له ععل 5" ناته ثم أ مر 8 لدي بالمتال ؟ ىٌَّ سيله دعل هذا التتدذير ٠‏ وول دن 


.2 فق ممم 3 ف ه أن دضاعفه له أضمانا كترة ٠.‏ 


00 لم قصة ثأنية تمتلع (اأخوف الجبهاد من نفو سم لقلة عددم ولتدل 
على مات تنفعهم فى جهادمم » وهى قصة بنى إسر ائيل دين طلبوا من نبيهم صمو ثيل 
أن يبعث لم ملكا يقّاتلونحت رايته » فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم؛ 

ولماذ كر لحم صمو[ أن الله بعث لهم طالوت ملكا عابوه لفقره . فرد عليهم بأنه 
يشضاوم بسدطة العل والجسم» وبأنه يؤتى ملك من يشاءولا ينازعه أحد فى ملك 
م ذكر أبتلاءه لجند طالوت حينخرج بم ؛ وأنه لم يصبر علىهذا الابتلاء إلا قليل 
منهم ١‏ فساروا معه حتى إذا رأوا جالوت وجنوده قالوا لاطاقة انا بهم » وقال الذين 
يظنون أنهم ملاقوا الله ك من فئة قإيلة غلبت فئة كثيرة بإذن لله » ثم برزوا لهم 
واستعانوا بالته عليهم؛ فوزموثم بإذن لله وقتل داود جالوت وأتاه اللهالملك والمكة 
جزاء له على قتله » ثم ختم الفصة ببيان حكمة الجباد فى سبيله» فذكر أنه لولا دفع 
العصاة با'طائعين لفسدتالآرض » م نوه دشأن ما تلاه من الآءات فى تلك القصة 


- و>#وز أن سكو قن هد» القية تسلا الفسة الأو ل‎ )١( 


وجعلبا دليلا على أنه من المرسلين ؛ ثم ذكر أنه فضل بعضهم على بعض فى الآيات؛ 
وأنه لو شاء لحدى ااناس بها ولم يقتتلوا من بعد ما جاءهم منها » ولسكنهم اختلفوا 
فهم من أمن ومنهم من كفر ؛وقاتل الكافرون المؤمنين فقاتلومم يم يقاتلونهم . 

ثم أخذ حضهم على الجهاد بطريق الترهيب بعد أخذم فيه بطريق الترغيب » 
فأمرمم أن ينفقوا فيه تما رزقهم من قبل أن يأتى يوم لا يقبل فيه فداء » ولا تفيد 
فيه صداقة ولا شفاعة» ثم ذكر من عظءتهمارؤكد ذلك» ويثبت أنهلا يمكن أنيشفع 
أحد عنده إلا 000 بأذن بالشفاءة إلا فى حق الطائعين الجاهدين فى سيله » ّم 
ذكر أنه لا بكر رههم بذلك على الإنفاق والجباد » لأنه لا | كراه فى الدءن ٠‏ وقد 
تبين الرشد من الغى » فن يؤمن الله ويكفر بالطاغوت فقد استهس.ك ,العروة 
اوثق . ثم ذكر أنه هو الذى يتولى المؤمئين فيخرجهم من الظلءات إلى النور » وأن 
االكافزين أو لياو ثم الطاغوت فيخرجومم من النور إلى الظلبات ٠‏ وبهذا يصير 
ا مو مون إلى الإمان باختيارثم وتوفيق ندم ؛ويصير الكافرون إلى الدكفر 
ا م وإيثارم ولاية الطاغوتط, » ثم ضيرب: لذلك ثلاثة أمدال : ألا مكل 
إداهم و عرود 1 إبراهم ١‏ يله ولكنه تولى الطاغوت فأضله » ونائها 
ع ل الذى مر على قرية وهى خاوية علىعروشها » فقال أنى ى هذه الله بعد موتها؟ 
5 تولاه الله فيداه ء ونال مها مثل إبراههم عن #النؤن أل كن ار ى اموق ؟فأراه 
ذلك وتولاه فراده إمانا على إعانه . 

م عاد إلى الترغيب فى إنفاق المال فى سيله يفصل تلك الاضعاف الكثيرة: 
اأتى ذكرها فى الطريق الأول ؛ ويضرب لذلك مثل الحبة التى أنبتت سبع سنابل فى 
كل سثيلة مائة حبة » ويبين ما يحب فى ذلك من ترك المن والأذى » لآنهما ببطلان 
ثوأبه عنده » ومن اختيار الطيبات للإنفاق » فيئفق كل شخص من طيبات كسيه ٠‏ 
ولا يسمع للشيطان الذى ضخوفه من الفدّر فيحسن له الإنفاق من البيث » بل 
رمع لله الذى بعله مذفرة مئه وفضلا فى الرزق » ويئق الحكة و 8 وذلك خخير 


من المال ؛ ثم ذكر أنه يعلم ما يختارونه للإنفاق من أموام 


و حدر مو ن خالفة 


ا( 0 


د ل د 
أوافرة ف الإنفاق 3 وذ أن الإثفاق مئه ظاهر ومنه خق 6 وفضظ.1 الى عل 
الظاهر ليعده عن الرياء ؛ م ذكر للنى صل الله عليه و سلم أنه ليس عليه أن 6 مهم 
إلى م أمرمم به من الإنفاق 4 لآن الطداية ده تعالى 6“ وَلآن ما شفقونه لا تعود 
افعه إلا علهم » لأنهم ينفقونه ابتخاء وجمه تعالى » ولافقراء الذين أحصرم الجهاد 
عن طلب الرزق » ثم وعد الذين ينفقون أموالم أن لم أجرمم عنده ولا خورف 


م أخذ فى الكلام على الريا للانه هو الذى يرفى ف النفس الشح بالإنفاق » وذلك 
لآنهمزيدف امال الإنفاق ينص منه فقيم حال الذ نيأ كاونالر بأ 6 وهددم عليه أقوى 
تهديد » وذكر أنه يمحق الال الذى يدخله الرباء وإ فالمال الذى يدخله الإثناق 
والصدقات 2 وأنه لا عدب من بأكل الريا من كل كفار نهم 2 ا الذن أمئوا 
وعملوا الصالحات من الإنفاق وغيره لم أجرم عند رهم ولا خوف عليهم ولاثم 
يحزنون » ثم أمر الذين كانوا يتعاطون الربا قبل تحريمه أن يتركوامابقمنهء وآذنهم 
يحربه إن يفعلو | ما أمرهم به ؛ وإذا تابوا فليس لم [لاركر وس أموالهم ء' وإذا أعسر 
ا المدين أمول إلى أن تنيسر له » والتصدق ا خير لم لو كانوا يعادون . 

ثم أحل لط السلم ليجدوا منه وسيلة الحصول على ما يحتاجون إليه من المال 
بدل الرباء وأمرجم إذا تداينوا فيه بدين أن يكتبوه ويشهدوا عليه » وإ نكانواعل 
فهر ولم بجدوا كاتبا فرهانهةبوضة: م نهاثم عن كتهان الشهادة فى ذلك » و أخير م 
,أنه بعلم مايفعاوه فيهاء وهو الذى له مافى السماوات وما فى الأرض » وإن يبدوا 
ماق أنفسهم أو خفدوه حأسيهم به ) فغفر من بشاغ ويعذب” من بشاءة واشّ” عل 
03 ثىء قدر” ( 1 غْ 

ْ الخائمة 
الآيتين (مم؟ - كوو ) . 
م قال تعالى ( آمن الى ول عا أنزل” إليه من" ربه وأأر فون اسم الآية ) 


1899# عله 


0 السودة بذك ر[يان الرسول والمؤمنين بالقرآن واالاكه ورغيرم عا ذكرة 
ليخدمها بذكر عانم بعل 3 بدأها بذكر كفر المنافةين والبود 6 وذكر ماذ كر من 
من [خلاصهم وطاعتهم ؛ وطلهم مئه وهو لا يكلف نفساً إلاومنع ,اهما كنتبع 
وعلها ماكتسبت ألا" يؤاخدم بسيائهم أوخطهم مولا بحمل علهم إصمرا ع خله 
على الذين من قبلبم من المهود وغيرم » إلى أن قال على أسانهم 

( واعف عنا واغفر' لنا وارحمنا أنت” مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ) . 


سويرة آل عمبرأن 

تاريخ نزولها ووجه تسميتا : 

نزلتسورة آل عمران بعدسورةالآنفال» وكان نوا فالسنة الثالثة من الهجرة 
بعد غزوة أحد » فتكون من السور آلى نزلت فما بين غزوة بدر وصلم الخد يبية 

وقد ميت هذه السورة ببذا الامم لذكر قضة آل عمران فها . وهى قصة 
ام أته وابلتها رم 5 ويدخل فها قضسة عيسى أيضاً » وتبلغ آياتها مائى آبة : 

الغرض هنبا وترتيها : 

أزل صدر هذه السورة فى وفدنصارى تجرانء وكانوا قد وفدوا على اأنى صبى 
الله عليه وسلء فدخلواعليه المس.جد وعلهم ثياب المترات وأردية الحرير » مين 
بالذهب ل ومعرم إسط فها عاثيل وسوع جاءوا مأ هدية له 2 فقيل المسدوح وم 
بقبل الببسط ١‏ ثم جادلوه فى الدين » وانضموا ذا إلى أحبار الهود فى الشغب على 
الإسلام ؛ جاء صدر هذه اللاوزةفى تصوبر ذلاكت الجدالالذى ذان بهم ؛وقد جنا 
أغليه فى سيذال التنصارى مع النى صلى أللّه عليهوسل؛ وعهاء قليل منه فى ذال !هود 
معه» وقد أشموت سورة [لعمران سسورة البقرة فى ذلك الجدال» كا أشيتها أيضا 
قْ طوفاءو هذا دكرت بعدهأ . 

وقد مبد فى أو ل السورة لذلك الجدال ببتان مايحب لله من الاوصاف » ثم 


انتقل من هذا إلى الرد عل مقالاتهم ذلك الجدال 6 ثم اتتقل من الرد على 
مقالاتهم إلى تثييت المؤمنين وتحذيرم من التأثر بهاء 0 انتقل من هذا إلى تثبيت 
المؤمنين بحل هه ز؟هم قَْ غزوة د . وقد استغلوها أبداً 3 ق ال 3 عليم 0 ثم 
حدمت السورةباا: اعدو ١‏ ك4 الوم بنك حدمت ب4أسدورة لكر 

وقد قصد من ابتداء هذه السورة بسان مايحب ' لله تعالى من الأوصاف أن 


5 ون هذا كأسا سأس للجدال مع وقد ران فى شأن عسى عليه السلام 
هأ يجب لله من الأوصاف 
الآات ( 3 

قال الله تعالى ( الم ٠‏ انث لاإله إلا هو الى القيلوم دقن 00 
46 ون واحداً حيا قبوما ؛ ومهد بهذأ 1 اداه م فى الألوهية ع عرمي 
فى الجدال مع وقد نيران » نم 00 أنه نكل الذ وَأن مصدقالمابين يديه من الكتب» 
٠‏ 0 التوراة والإنجيل ا الناد و وال الفرقان وهو ر اللوقاة الذى 
1 لا يد منه مع النقل ٠‏ ومهد مهذا أيضاً لذلك الجدال » ليرج فيه إل ما اتفقت 
عليه هذه التكتب من التوحيد » وإلى تأبيد العقل نإ اك لم ار ما يحب له 


أنه لا يخق عليه شىء فى الأرض ولا فى السهاء 2 وأنه يصورنا ام 
إشما. ( لا إله إلا هشو العزيز” لكيه ) ٠‏ 


الرد على مقالة النصارى الأو ١‏ 

| الآيات تدهم . : 

ثم قال تعالى ( هدو الذى أنزل عليك السكتاب 5202 كا" “من أم 

الكتاب وأخثر متشاهات -- الآية ) فرد علىمةالتهم الأولى وه قوط, : يامد 

النرثف خم أن عيسى كلة الله ودوح منه ؟ فقَأل : 0 ٠.‏ فقالوا : حسينا. ٠‏ فرد 
علهم بأن القرآن منه #كومنهمتشابه؛وأن المنشابه يحب تأويله ما يوافق الح 


فالذين ف قأوبومزيخيتبعون ذلكا1تابهو رؤو "لونهمايوافقأهواءهم ِ ا 


56 - 


فى العل يؤولونه ذلك التأويل البابقة أو نو هون الامو نه ال 7 ع 
الأولين من عذابهالذى لا تعنى ع: هم أمواطر ولا أرلام منه شيا 2 ل 
أموال أل فرعون شيئا عنهم » وأ أذرهم بأنهم سيغلبو نوإن اغتروا بأموالر وقوتهم؛ 
وسأق لم ماجرى فى غزوة بدر عيرة يعتبرون ا » فقد غلب المسلمون فها على 
قلنهم قريشاً على كثرة عددها ؛ ‏ م ذكل أنهم قدذين هرحب أموام »وإعاه ماع 
الحماة الدنياء ولا قيمة لما حاف ما أعد الله للوّمئين من نعم الآخرة ؛ 8 شم 
ذلك بتقربر أن تفرده بالألوهية معروف قل شود به فى كته »وهذاف قوله (شهد 
انه أنه لا إله إلا هى والملائكة وأولوا العم قائماً بالقسط لاإله إلا مه 


العزيز الحكي ). 


دن 


الرد على مقالتهم الثانية 
الآيات( ور - 4و ) 

م قال ( إن الدين عند الله الإسلام الأية ) فذ كر الرد علىمةالتهمالثانية » 
وكان النى صلى الله عليه وسلم قد قال لمم : أسلموا فقالوا : قدأ امنا . فقال لى : 
كذبتم ؛ منعسم من الاسلام دعام لله ولد ٠وعبياد‏ دل صليب ؛ واكلحم النزر. 
وقد احتجوا قا عل ألوهة غلك أنه كان حى الموى ويارىء الا كهوالارص 
لاع ذلك ما ذ كروه » وعلى أنهاين الله : أنه لم يكن ع اله أن بعل ؛ أرد شل 06 
أولا بإثبات أن الدين عنده هو الإسلام لموحده» لا مامم 0 ناه ال ةم 
وقد نزل كنا تأهم ذلك خرذوه ويداو | أياته ٠‏ فإن حاجة وافى ذلك لما رم 
ح شبه وأهية لا قيمة لها ؛ وعل ال 0 والمسلمين أن عضوا فى 

إسلا ميم ولايلتفتوا إلى تلك الشبيه الواهية ٠‏ فاذ اأسل أهل المكانب وي 3 

العرب 5 . ملام بم فقّد أهتدوأ » و إن توأوا فلا عذر هم بعد قيلي يخم اين 
الإعان له عن أهل الكتاب »م ن كفرم بأباته » وقتا م الآاننياء م بغيرحق»وأوعدم 
بم أعد لم من عذأيه ؛ : مذ 3 كر من كفرثم أنهم ”دون إلى كتات امه 2 ينهم 


فم) اختافوا فيه فيتولون عنه وهم معرضون » وأنهم يزعمون أن اناد لذ : كسهم إلا 


(2) 


أياما معدودات بعدر 0 الخلق . 0 م أوعدهم ؛ أيه سيجمعهم و بعاةهم على ها كرا 
وذ اكاكس م هق النى صلى الله عليه وس أن بذكن لم أنه مالك الملك 
وحده ؛ بحمز من عا هن خلقه 2 وبذل من لقباء مهم 2 قللا يمتاز أهل الكتاب 
بشىء على غيدمم » ثم أكد هذا بأنه يوي ابل ف اانهار ويولح النهار فى الليل 
ومخرج المى من الميت وتخرج الم مت من ال ى » وبرزق من نشاء بخبير حساب 2 
000 أن يغتروا بم ويوالوم 00 أن هن بشعل ذلك فليس منه فى شىء: 

وأنه يعل ماخفونه من ذلاك وما 0 يغلورونه » فاذا كانوا حبويه فليتيعوا رسوله ويوالوه 
وحده ؛ وليطيعوه هو ورسوله ( فإن تولو'! فإن الله العو 

ثم رد علهم ثانا بذ كرقصة عيسى عليه السلام على حقيقتها مس أوطا إلى آخر 
فذكر أصطفامه لا انه الآولين من آدم إلى وح ك آل إبراهم إلى أ لعمر أن عل 
العالمين 6 ثم ذكر ماكان من أمر مه مريم وكفاة ذك يلها ء وقصخبرها مع زكري 
وخبر 3 با إذوهب له حىء ثم ذكر مريم وإخبار الملائة ها بأن الله اصطفاها 
على نساء العالمين 2 أنه يبشرهأ بكلمة منه أسمه المسح عيسى بن مريم » تخلقه مها 
باهر و وليه مه السكتاب والحسكة » ويرسله إلى بنى إسرائيل » فيخلق لحم من الطين 
طير أ بإذن الله ؛ ويبرىء الآ كنه والأبرص وبحي اموق بإذن الله؛ ثم ذكر ما كان من 
أمر بنى إسرائيل معه إلى أن أرادوا قتله وصلبه فرفعه اللهء و1ا وصل بذلك إلى 
+أيةقصتهذكر أن ماقصمفي امن الات والذكر الح-كي» فلا بقل غير فى أمرعيسى:وأن 
مثل عسى إذ خلقه من غير ا 6 لدم إذ خلقدمن تراب؛ وهذا هو الحق فى أمس 
عسى؛و ليس أمرهفيه بعس أ م آدم ظ فإذاحاجواالنى صل اللهعا عليهوسل بعد هذأ 
03 ل هزه فليدعبم 3 و أناء عثم ونساءهم ليباهلهم هو وأبناؤه ونساؤه فيجعلوا| لعئةالله 
على الكاذبين » ثم ذكر أن ماجاء به 8 عيسى هو القعبص الحق » وأنه مامن إله 
إلا أللّه فإن تولوأ يعدذلاك ثهم ممسدون يه طلااب حق »2 م جم م ذلك لدعو نهم إلى 
التوحيد الذي اتهقت عليه الآاديان ١‏ ا ل يا أهل الكنا 0 ل كي سواع 


عق يا ليت 


نتنأ وبدنم أله" تعيك” إلا الله ولا شرك ك به شيا ولا يتل بعضنا عضأ أأر بايا ٠‏ 
من دون الله فإن تولو*أ فدولوا اشبدوا 1 3 "مسلمون ( . 


الرد عل مقالتهم الثالثة 


الأيات ) 1 - 2 

أم قال تعالى ( يا أهل الكتاب ل تحاجون فى إبراهم” وما أنزلت التوراةٌ 
والإنجيل إلا من بحدو أفلا تعقلون ( وذو الرد عل مقالتهم الثااثة 6 وهى قول 
النصارى إن إبراهيم كان عل ديننأ : وكذلك قال الهود مل وض »رد علهم بأن 
التورأة والإنجيل ل يزلا إلا بعذه 6 فل" يعقل أن يكون مهوديأ أو نصرانا 2 وإذا 
كان لم وجه أن حاجوه ق اامة شر بعة القران 1 يعلونه من شر يععهم 6 فأنه 
لاوجه لم أن يحاجوه بمخالفتها لشريعة إراهيم وهم لا يعليونها 2 م قرر كم أن 
إبراهيم كان حنيفا ملا ولم يك من المشركين م أشرك التصارى بتأ ليهالمسيس؛ وأن 
ا ب4 الذن أتبعوم ا رت نه من أهل ١ل‏ لكان ؛ ودن لين 
و تباعه 72 ن الذؤمنين 6 ص تم ذكر أ أهل الى 5 0 نَْ أ ضلوا المسليين 1 
المقالات 6 وما يضاون ن إلا أنفسم وم لا لشعروك 6 5 وترم على كفرمٌ 1 أبياته وم 
يعلمون صدقبا بما عندم من البشارات بها ء وعلى أنهم لا يريدون هذه المقالات 
إلا أن بلسوا المحق بالباطلوم يعلمون 4 0 0 نوعا آخر من تلبيسا:هم أقبب من 
هذه اقاللات 6 وهو إظبار - الإعمان بالقرآن ول الهأر والدكفر له أخره 
ليؤثر مبذا فى أتباعه “وذكر أنهم يتو 2 ن عند إظبار هذا الإعان الكاذي أله" 
بخاصوأ فيه 6 ولا يؤمنوا إلا بلى يشرر شرا تعيم ؛ ثم رد علهم 3 النى صلى أللّه 
عليه يه وس أن 0 لم أن ن البدى هدى الله لاهدام »فلا يليق ص أن يفعلوا هذا 
لان وف أحد مثل ما أوتوا أو بحاجوم به عند رمم 2 و عوك أن يذ كو هم أن 
الفضل بيده دو مه من ام وليش وقفا عليهم م ثم ذكر أن هذه ا فوم ف 


أمور الدين قد 5-26 تكثير ممم 0 ل الدنيا 4 0 ممم دمن أن تأمئه قنطار 


د 1 ب 


يؤْدء إليك » ومنهم من إن تأمنه بدينار لايؤده إليك إلا مادمت عليه قاها : لانم 
عقون أت الله لم بجعل علمهم سبلا فى الاميين من العرب ٠‏ وهم يكذون .ذلك 
عليه » لأنه حب الوفاء بالعبد لكل الناس » والذين لا يوفو ن بعبدم 000 
الأخرةولا يكلمهم ولا ينظر إلهم يوم القيامة » ثم ذكر أن منهم من يستبيس فى 
. سبيل ذلك ماهو أقبح ما سبق » فيكتبون بأبديهم مايدل على أن النى صلى الت عليه 
وس ليس هو النى المبشر به » ويقولون هو من عند الله ( وما هو من عند الله 
ويقولون عل الله الكذبة و 35 يعلمون ) 
الردعلى مقالتهمالرابعة 

ظ الآيات ( ون _ ؟و) 

ثم قال تعالى ( ما كانة. لبشر أن' يؤتيه ا السكتاب والحكم والنبوة ثم يقول 
للناس كونوا ع بادآ 5 فق دون الله - الآبة ) فذ كك الردعل مقالهم الرأبعة » وهى 
7 ز مهم أن عسى عله يه السلام كان يدعى الالو هي ود ا رقو مه يحيادته » ذرد 1 
بأ ماكان لبشر أن يؤتيه السكتابو الحكمة والنبوة ثم يأمرالناس عمثل ذلك » فيصير 
مم إلى الكفر بعد الإسلامالذى كانوا عليه من قيله » - ثم ذكر أ ن هذا الإسلا م كان 
ميثاقه على النييين وأتباعهم أن يصدقوا الرسول المنتظر الذى يجحىء به » فمن تولى 
عنه بعد ذلك يكون فاسقاء ثم أ 0 علهم أن يبغوا غير هذا الإسلام ؛لآنه دين 
الفطرة الذى يؤمن به كل من فى السماوات والآأرض من العقلاء و 0 طوعا 
وكرها ؛إذ خضعون جيما لله وحدهء ثم أمر الى ى صا لى الله عليه وسلم أن نين كراهم 
أنه هو الدن الذى أنزل على إبراهيم والآانيياء بعده من ذريته » وأنه يؤمن مبمجر 1 
ولا يفرق بهم ٠وأن‏ من ,قبع غير الإسلام. الذى دعوا إليه فلن يقبل منه ء 5 
ذكرأ ن مثل هؤلاء القوم الذين كفروا بعد إيمانهم و شهادتهم أن الرهو ل المتهار 
حق لا ترجى هدايتهم » وأن جزاءهم على ذلك اللعنة الخالدة والعذاب الشديد , 


وأن هن كأن مهم بعل ذلاك وأصاح فإن ألله تعفر له ماسبق مبة )6 وأن الذ نكفروا 


بعد [يمانهم “م ازدادوا بعد ظهور الإسلام كفرا لن تقبل توبتهم » ولن يقبل من 
أددم م عل «الآارض ذهبا إذا تقرب به إلى الله مع كفره » ولوافتدى به يوم القيامة 
| ينغع هف فان ينالوا الب حت ينفقوا فى ليام ما حبون ( وما تنفقوا من ثىءفإن” 
ألله نه ه علي" 9 
الرد على مقالتهم الخامسة 
الآيات زعو - وو) 

أم قال تعالى ( كله الطعاع كان رحلا لبنى إسرائيل” إلا” ما حرم إسرائيل على 
نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن 5:: صادقين ) 
فذكر الر بد على متقالتهم الخامسة » وى ق لم للنى صلى الله عليه وسلم 3 تدعى 
أنك عل ملة إبراهيم » فتكيف تأكل لوم الإيل مع أنها حرام فى تلك امل ؟ وقد 
رد غلبهم بأن ذلك كان حلالا فى ملة!| براهم إلى أن حرمه إسرائيل وهو يعقوب 
ابن إسحاق بن إبراهيم - على نفسه » فبقيت تلك الحرمة فى أولاده » وذكر أن 
التوراة تشهد بذلك عللهم » ثم أمرهم بعد هذا أن يتبعوا ما جاء به النى صلى الله 
عليه وسلم من ملة إبراهيم » وذ كر أن البيت الحرام الذى يتوجه المسلمون إليه من 
ناء إبراهم وابنه [سماعيل ؛ وفيه آيات بينات مقام إراهم وأمن الئاس عنده 
وفزض الحج إليه على الناس جميعا »* م وتخهم على كفرهم بأياته بعد هذا كله » إلى 
أن قال( قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل 0 هل هق تاذو عوعاً 
وأتم .هداغ وما الله بغافل عر تحملون ) 

نات اسن بوره 0 
الآنأت (..ل ب .؟و) 

71 التعالن وبا سيا لذن" دون اظكرا فريفاً من الَّذَينَ أودّوا 
المكاني دوك بعد إيمانكم كافرين ) فأخذ ينبت المؤمنين و حذرهممن التأر 
الام ؛#وذكر أنبم إن م يردوثم إلى الكفر بعد إعانهم ء 'ولا يايق 6 


حسم اه /8 سه 


أن يعودوا إلى الكفر بعد هدايتهم ثم أمرمم أن يتقوه حق تقواه فلا يسمعوا 
لأعدائه » وأن يعتصموا حبله جميعاً ولا يعودوا إلى ما كانوا عليه من التفرق » وأن 
يذكروا نعمته عليهم إذكانوا أعداء فألئف بينهم » وأنيحعلوا منهم أمة جد ة أن 
المعروف وتتهى عن المتكر » ولا تكون كأهل الكتاب الذينضاوا لخجعاوا بدعون 
إلى الكفر » فاستحقوا عذاب الله فى يوم تيص فيه وجوه المؤمنين » و تسو د 
وجوه الكافرين » ثم نوه بشأن ما يتلوه من هذه الآبات الداعية إلى خير الناس؛ 
وذكر أن له ما فى السهاوات ومافى الارض وإليه 30 الأمور كلبا ؛ لبحاسب 
الناس على خيرها وشرها . [ 

ثم ذكر أن المؤمنين كانوا مبذه الحداية خير أمة أخ رجت للناس » وأن أهل 
الكتان لو أمثوا مثليم لكان خير ا ش ؛لآن أكثر مُ فاسقون يفسدو نف اللارض» 
م ذكر أنهم ضعاف لا يضرونهم إلا بمثل تلك المقالات » وأن الهود منهم قد 
ضربت عليهم الذلة إلا أن يدخلوا فى عبدم »تم ذكر أنهم ليسوا فى هذا سواءء 
الآن. منبم قوماً انقطعوا لعبادته » ول يدخلوا فيا دخل فيه جمبورهم من كفرم : 
وذكر أنه ن يضيع عنده ما يفعلونه من خير » ثم ذكر أن الكافرين منهم لن تغنى 
0 أمو الهم ع من عذاءه » وأن ره قَْ مَلاذام كين و ها 

م أضابك عورف قوم ظلءوا ع فلم 0 منه 3 

م :بى المؤمنين أن يتخذوا بطانة منهم بعد أن حذرهم من إطاعتهم » لآنهم 
يضمرون لم العداوة» ولا يليق بهم أن يحبوجم وهم لا بحبوتهم » وإن. مسسسمهم 
م1 ةتسقم ؛ وإن تومه ة يفر<وا ما( وإن تصبروا ركه ادم 
شيثاً إن الله ما يعملون محيط ) . 

تثبيت المؤمنين بعد أحد - 
الآات ( سر -هىز) 0 
ثم قال تعالى ( وذ غدوت من أهلك تُبوىء المؤمنينَ مقاعد للقتال واشة 


ص 5 55 

: “يع على" ) فذكر هرمة المؤمنين فى غزوة أحد» وهى المصيبة الى ذو أن أهل 
المكتاب فر<وا بإصابتهم بها ء وقد حاولوا أن رذ عافى إعانهم »م حاولوا 
أن يؤثروا فيهبمقالاتهم ؛ فأمرمم أن يذكروا إذ غدا النى صلى الله عليه وسلم يبوىء 
المؤمنين مقاعد للقتال » وإذ همت طائفتان منهم أن تفشلا فى أول القتال بتأثير 
المنافتقين من الممود والمشركين » وكان المنافقون قد انهزموا عمدا ليؤئروا فهم»: 
ذكر ل لهم أنه نصرم ببدر وهم فى ذلة وقلة » وال* شركون فى هزة وكثرة:ليخطهم ف 

ترم ب مزأم ام لاسن حم ذكر أنه نصرثم فى بدر | لسك ول الشترقئ 1 ولتطمين 
قأوييم به؛ وليقطعطر فامن المشر كبن ا يكبتهم أويتوب علممأو يعذهم ؛ مهم » فالامر 
فى ذاك له وحده يتصرف فيهم كا بريل ٠‏ وهو الذى له ما ؤالسماوات 33 ففاللأارض 
يغفمر من يشاء ويعذب من يشاء . 

0 ذكر بعد هذا تحره ثم بم الريا على الأؤمنين ؛ لآنه هو الذى كان يصل بيهم وبين 
الود : فأراد أن يقطع هذه الصلة ينهم بعد أن ظبرت فى هذه الغزوة عداوتهم ؛ 
ليهقذم من دسانسوم وتحكليمة هم بأمواهم 1 0 9 ف هذه امحشة التى حلت 
جم ء وكان المهود يبقرضونهم بالريا الفاحش الذى أفرم وأ ضعفهم وقد بدأ .هذا 
التدبير 0 ذو هذهالغزوة » ٠‏ ثم أمرم أنيسارعوا إلىهخفرة بمحو ماحصل 
من مخالفاتهم فيها » وتوصلهم إلى جئة عرضها السماوات والأارض أعدت لليتقين» 
ار | والضر َأ إلى غير ذلك بما ذكرهمن أوصافهم 6 / ذكر لمم 
أنه لد عضلت: مسن من قبلبم في بن الاؤمن والمكذببن أننيت 0 الكذين 
وذكر أن فى هذا بيانأ نأ وهدى وموعظة لم ؛ ونهاهم أ ن ينوا ويحزنوا لما أصامم وم 
الاعاو” ع وإذا كانوا قد مسهم قرح فى غروة أحد ؛ ققد مس المشر كين قرح 
مثله فغزوة در ء والأيام دول بن الال ل ملل هذا يز ألله نه بين المؤمنين 
الصادقين وغيرم » ويتخذ به شهداء يكونون فقيدؤة ق الشبادة لمن بعدثم » وقد 

كانوا تمنو الشهادة ققد رأوها فى [خوانهم وم ينظرون » ثم ذكر أن حمدآ 
صلل الله عليه سل ماهو إلا رسُول قد حلت من قبله الرسل » ٠‏ ووخهم على فرارثم 


إلى المديئة حينما أشيع أنه قد قتل. وذكر أن كل نفس لها أجل لا يقدمه القتال ولا 
او خوزه القواق » وآن من زه ثواب' النازا فق مق الفتاق بل نه مرا وترم ران 
الآخرة ؛ ومن يرد ثواب الآخرة يوه منها ولا رمه ثواب الدنياء ثم ذكر أن 
كر اهن الاانداء قائل ممه ر بون كثير فا وهئوا لما أصابهمفىسميل الله ؛ فنصرم 
الله عل أعداء “هم ١‏ وآتاثم "واب الدنيا وحسنواب الآخرة: ثم أخذ يحذر المؤمنين 
من إطا يه المكافر بن فى التأثير 0 بيزعتهم ء لأنهم قالو! لحي ,: لقد وعدم النصر 
واوكان صادقا ماه رهم . فذكر لم م و لاثم وهو خير اللاصرينة وأن يلق ف 
فى قاوب السكافرين الرعب مع اما دهم هر فى أحد فلذ يتتصرون بعده ؛ وأنه صدقيم 
وعده ل أسحد رم فق أول 1 _ مزموا إلا بعد أن غالف الرثماة أمره : 
فل يأ - إلا قليل منهم فى أما كنيع الدوواعالة بات فيا ولو نصرواء وتركا 
أكةه إلى جمع الغنائم ة فخا ا أنهم أنهزموابعد قث 
على أحد هو لا لس معون دعاء النى صلى الله عامه وله بالرجوع !! 27 وأغا 3 
الله ثم أحد بدل 2 أن لحو لويم يمزنوا على ما فاتهم ولا ما أصابيم 
1 ذكر أنه بعد هذا ثبت قاو ب الذين ثنتوا مع النى صل الله عليه وسل تصودو | 
لنشر كين» وأن الذين انوزموا أهمتهم أ نفسهم وظنوا بالله غير ال قار تدهر بد؛ 
وردّدوا ماقاله النافف ونه ز كته ؛وما كان ذلكممم م[لازلةمن الشيطانوقدعفاء: م 
م رجع إلى نيم من أوالك الكان . وكانوا يشولون 1 لق 
ركتم الذرو وأقتم عندنا »ا أشرنا عليكم ماهدم 3 ما قاتاك + » فأمر المؤمنن أله" 
يسمعوا لهم ولا م فى مقاطه, » ليكون ذلك حسرة فى قلوهم » وذكر أن 
كل إنسان بحيا وموت على حسب ماة دن له ؛ وأن من يقتل موت في سبيله 
ذله علده خيس من الرائم أن #رصون على المأة 5 أجلباء و أنه لابد من حشر 
كلمن هوت أو تقل للق جرام وغل ما ققدم .. ظ 
ثم ذكر أن ن لبن الني صلى اله عليه وسل لم بعد ماحصل مهم كان بما فطردعليه 
هن ا أن هفو عنهم ويستغقر للم » وأن يستمر فى مشاورةه لم وإن 


5-5 2 


أخطأوا 6 هذه المرة ل 3 عزم بعك المشاورة فايتول عليه لان النصر دده 6 وإذا 
أراد تصرهم فلا غالب له ء وإذا أراد أن بخذلهم فلا ناصر لمم . 

مذ ذكر أنه ماكان لنى أن يغل فى الغنا.م وحتجزها لنفسه . حى يبادر رماتهم 
إاها و 0 ظبرهم 5 هم » ومن يخال 5 با غل يوم القيامة » نم توففكل 
نفس مأ ا ال ت و لا يكون من عل كن ريغل ةل 000 
ترك |( الغاو 55 5 ل عل فيأء لسخول معةه 2 3 ذكر أنه قد - علييم أن دعر قوم 
8 0 مهم سورهم من الرذام| 9 ل ويعامهم ١‏ امفعهم ٠ومن‏ هذا ا أيه عدنق أن 
يغليم ىُّ غنام . ش 1 


ثم أذ يأو مهم عل امتكثار 3 أن قتاو | يم بعد أن قتلو اضعفه دمن المشر كان 
8 درء وقد قالوا فى استكثارم, ) أىّ هذا ) تأجامهم أند من عند أنفسهم لما 
72 صل متهم مر الخالفاده 6 أنه 0 بأذته لهيز ال مو منين ا" المنافقين الذدن أبوا 
أن قاتلواء 0 فيمن قتل من المسلين لو أطاعو نا ماقتلو | ؛٠وقد‏ أمر الننى صلل 
أله عليه ٠‏ سمأ 6 مهم ا ا ع الموت إن كانوا صادقين ف زعم 
أنهم لو أطاعوهم ٍِ وأ هن القتل» ثم نهى النى صلى اله عليه وسل والمسلمينأن بحسبوا 
هو لاء افيد أء مو 5 6 ذا م 3 م عمدهة 6 وأنبم فرححون ما أتاهم من فضله» 
0 00 تيشر ون شجأة [خوانهم الذن تيتوأ قَْ القتال ؛ واستجابوا للنى صلل الله 

اله عليه م اسل مر ا 2 القرح ؛ وكان قدطلب منهم الذهاب وراءالمث ركين؛ 
إصندفة لَه أهم أراها أن رجعوا ]أ | م 5 8 يأ ليقضوأ عليهم ؛ فليا علمواأنالمسامين 
يطلبونهم رجءوا عن عزههم ؛ وقد وعدم على على ذلك بعظيم الآجر »وذكرأن بعض 
1 7 بعرم عن طلب الشر دن و خوفهم بم مهم فلم سمعوأ 1 6 وأنهم مضندوأ ف 

طأوم 3 ثم انقليوأ شعمة مرك وفضل ؛ إلى غير ذلك ما ذكره فى أ مرم . 

تم نهى أ 00 أن >زن لمسارعة المنافقين والبوود فى هناصرة 

العفودلاي ١‏ ن «ضروا لله شيا وإنما يدون على أنفسهم الحرمان من الثواب 


سم 9/5 اس 


ف الاخرة ة» ولم فهاعذاب عظمء ثم هام أن محسبو أن إملاءه لهم خير لانفسهي؛ 
أنه نما على لهم ليزدادوا إنما ولمم عدا مييق : ثم ذكر أ ماكان:لترك المؤمئين 
على ماكانوا عليه حت يز بين الخييث والطيب .هذه 1 ؛ وأنه ماكان ليطلعهم على 
غيب القلوب ؛ ولكنه يتى من رسله من لشاء للاطلاع على ذلك الغيب ؛ فيجب 
علهم أن يؤمنوا بما خبرونهم به من أسرارم ٠‏ ثم نهى الذين يبخلون من المنافقين 
عن اللجهاد بأمو امم أن تحسبوه خيرا لح ؛. لآنهم سيطوقون ما خلوابه فى آخرتهم 
وذكر أن ميراث السماوات والارضمن أمواطم رغرها له دون غيره » فلا يصحم 
لم أن ببخلوا 0 00 تبك به اليهود منهم حين طلبو انبرل 
أمو الحم ( إن الله فقير ون * أغنياة) وأ نه سمكتب ما قالوا من ذلك وما حصل 
مك من قتل الآنساء بغير حق شم يذيقبم عليه ف ال ني ةم 

ثم ذكز أنهم تا فى ذلك بأنه عبد إلهم الا يؤمنوا ويجاهدوا إلا مع رسول 
7 بقربان تأكله نار تنزل من السماء » وكذ بهم فيا تعللوا به بأنهم قد جاءتهم 
رسلبم بذلك فكذيوم وقتلوم 006 أنهم إذا كذيوه فليس هوبأول من كذي 
من 1 سلءفقد كذب رسل من قيله جاءوا بالمعجر ات والكتب والكتاب المثير: 

ثم هددمم بأنكل نفس ذائقة الموت » وإما يوفون جم ردم يوم القيامة » فالفائز 
عق فا فى ذلك اليوم » ولاقيمة تلحياة الدنيا الى حرصون علي 5 
ثم ذكر المؤمنين أنهم سيشخ ةيرون فى أموا وأنفسيم بالجباد بعد سد ء 
ل أ سيسمعونمن أهل الكتاب و المنافقين أذى كثيرً ١‏ كم سمموافى هذه الغزوة» 
وأنهم إذا صبروا على ذلك وداروامّ فإن ذلك من عزم الأمور»وصواب التدبير 
ثم ذكر لأهل الكتاب أنه قد أخذ عليهم الميثاق أن يوا ماعندهم من البشارات 
بالني المنتظر » فنبذوا ذلك الميثاق وراء ظبورهم » وأشتروا به ثمنا قليلا من هتاع 
الدنياء ثم مى النى صلى الله عليه 'وسل أن سب الذن يفرحون منهم يما 
انواغن اتليس بالكولينيد وحبون مع هذا 95 ا بمفازة 


من عذاب الذنياء وحم فى الآخرة عذاب ألم ( وش ملك السماوات والارض 
واه على كل" ثى* قدي" ) . 
الخامة 
الآيات(.5١‏ د 66 

ثم قال تعالى ( إن فى خلق السماوات والأارض واختلاف اللكّيل والهار 
لآيات لآولى الآلباب ) متم السوزة بالتتويه بالمؤمتين بعد أن انتبى من المعاندن 
من أهل الكتاب والمنافقين » فذكر أن فى خلق السماوات واللارض واختلاف 
الليل والنبار لآيات الاولى الألباب من المؤفنين » وهم الذين يذكرون 
الل قياما وقعودا وعلى جنويهم » إلى غير هذا مماذكره من أفعا لم وأق الم » 
ذكر ما وعدم به أن يكفر عنهم سيئاتهم » ويدخلبم جنات تجرى من تحتها 
الأنبار ثوايا من عنده ؛ وذ كر ما أوعد به أولتك الكافرين على غرورثم بدنياهم 
وترك التفسكر فى آياته» وأنهم يتمتعون بذلك قليلا ثم 7 اهم جهنمو بنس المباد» ثم 
عاد إلى وعد المؤمين فذكر أن لم من تلك. الجنات نعيها خالدا لا يزول » وذكر 
أن من أهل السكتاب الذين لم يعوا فى ذلك الغرور من هو مثل أولتك الؤمنينى. 
إعانهم وخشوعبم » و أن لهم أيضا أجرهم ار م2 7 خم ذلك يأمر المؤمنين 
بالصبر على ما شرحه من الأأذى فى هذه السورة ٠‏ فقال( يأها الذينآمدُوا اصيروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعل تفلحون") 


با سم 


تاريخ أزوها ووجه تسميما : 

نزلت سورة النساء بعد عرد انع ووقه ال و2 الممتحئة عقب صلم 
الجديدة ٠‏ وكان صلم الحد يبية ف السئة السادسة مه ن الحجرة» فيكون نزول سورة 
الدماء فا ببن صل لح الحديبية وغزوة تبوك . ْ د 


وقد ميت هذه السورة بهذا الاسم لآن كثي رآ من الأحكاء التى ذكرت فا 
يتعلق بالنساء » وتبلغ آياتها ستأ وسبعين ومائة آية. ' ظ 

الغرض ل منها وترائيبها : ْ 

هله المورة رة فى كثير من الاحكام الى شرعت بعدسورة القرةإلىنزوهاء 
فذ كرو فيا ماشرع من هذه الاحكام ؛كاذثر فى سورة لقو ماشرع من الاحكام 
ف عبدها» وقد اشتملت سورةالنساء معهذا على بيانحال أهل اللكتابوالمنافقين 
فى الزمن الذى نزلت فيه » وكانوا قد غلوا فى أمرهم مع المسلءين » وزادوافىإيذا هم 
عما كانوا عليه فى الزهن الذى نزات فيه سورتا البقرة وآل عمران » فقوبلوا فى هذه 
السورة ما ليق بذلك من الششدة فى الخطاب عو أمر الل و فم باستعمالالشدةمعرم» 
وكانو! يؤمرون فى سورق البقرة وآل عمران باللين معهم والصبر على أذاهم 2 

وقد ابتدئت هذه السورة باةجاءت كبراعة مطلع لما جاء بعدهامن الاحكام . 
“م جاء بعدها آيات كثيرة من الأحكام والشرائع» ثم م انار دمنها إلى شرح أحوال 
البوة.من: أسجتل الكتان ثم عاد السياق بعد ذلك. إلى ماكان عليه من 
بيان الشرائع والأحكام ثم استطرد منه إلى الكلام ثانياً فى أحوال المنافقين 
وأهل الكتاب ثم ختمت السورة بالعود إلى سياقها الأول » ليكون آخرها 
مشاكلا هذا لأوها . ؤ 


وقد حاءت سورهة النساء بحد عونق البقرة 00 عمران ليا تشسههمأ ف 


لسن كبا د 


الطول » وفبا تناولته من بيان بعض الاحكام العملية » وشرح بعض أحوال أهل 
السكتاب والمنافقين. 


ظ براعة المطلع 
قال الله تعالى ( : يأثها الناس اتّقوا ديم الذى خلقك مين نفس وأحدة 
وخلق مها زوجبا. الآية ) 7 الناس بالتقوى لما سيأقى ف السورة من الأحكام» . 
والتقوى هى امتثال الأوامر واجتنابالنواهى » ثم ذكر أنه خلقنا من نفس واحدة 
و جعل م : هأ زوج, 1 لان كغيرآ من هذه الاحكامقد شرع لتنظ م العلاقة بين 0 
“م كرر الام ر يتقوى الله الذى «تساءاون ه والآرحام( [ نْ ل عليم رقياً ) 
أحكام اليتائى والسفباء 
الآنات (؟0-5) 
م قال تعالى(وآتوا || عاو ابر الي الآنة)فأمرم بأن ,أترااليتاى أمو الهم بالإنفاق 
علهممتها وتسليمه الم بعد بلوغبم؛ونهامأن يضموا أموالم إلىأ موالهم فى الإنفاق» 
لتتتميز أمواهم و 0 لا بدخلثىء منهافى أموال» 0 م أنيتركوا نكا اليتيمة 
إذا خافوا أن يطمعيم ذلك فى أموالما وأموال إخوتها فلا مُقسطوا فيها » ووسع 
علوم ف 0 عه إلى أربع « حى لا يكون فم عذر قُْ كا اليقامة قُْ :لك 
الحالة» ” م أمرم أن يؤتوا الاساء مبورهن حى لا يظنوا أنها مخلاف مبر اليثيمة . 
حل م اللمه فأ وق أحل 7" أن دوا ممما م نط يب تهوسون 4 4 0 عل 
ط. ق التصر ف ذها خللاف ايتلة لرشدهن » “نم ثم نبأهم أن 9 وتوأ | سشهاء من الم تأى 
وعيرثم 3 6 وأمرهم أن يلوا اليتاى عند بلوغهم 6 فاذا تور أنهم 1 سههاء 
دفعوأ إلهم أموالهم ٠م‏ أمر من كان مهم غداً أن بعف عن أموال الرتاى 0ض ومن 
كان فقيرأ أن يأكل بالمحروف( فإذا دقعم إلهم ' أموالهم فأشييوا علهم وكق 
الله حسيباً ) 


5170 
أحكام الميراث 2 
الآنات (/ظ44-4 . 
ثم قال تعالى 2/١‏ جال نصيب نا ترك الو الد ان و لقثي 3 وللضاء هي" 
ماترك الوالدانٍ والأقرتون 37 قل منه أ 2 نصياً عقر وكا ( فذ كو أن 
للرجال والنساء نصيراً فى الميراث » وكانوا فى ال+اهلية بور نون الرجال دون النساء » 
وأمره, إذا حضر قسمة الميداث أولو القرنى من لا يرث واليتاى والمساكين أن 
برزقوه, منه مايليق حالم م على طر تق ةن المدية» وذكر أن الصخار برثون ا 
برث الكبار ؛ وكانو 58 الجاهلية لا يورثوتهم لضعقهم ثم حذرهم فق كل 
تصيمهم فى الميراث "ا كانوا يفعلون فى الجاهلية » وجعل ذلك عَارياً بجحرى أ كل 
النار لأآنه يستازمه » ثم ذ كر نصيب كل وارث ووعد من يطيعه بإعطاء كل وارث 
نصيبه جنات مخلد فيها » وأوعدمن يتعدى ذلك (نارآ خالدآفها ولهعذاب مين" ) . 
حكم الزنا واللواط 
ارم 10 )ا 

“م قال ال رو الاق يد الفاحشة من نسأ 5 0 واعاين أ5 بعةمنكم 
فإن 2 فأمسكو وى" فى البيوت حت يتوفاهنالموت أو يجعل اهن" سييلا ) 
فذكر أنه لا يقبل فى الونا أقل فق أرعة كوو وأن من ثبت عامن الزنا 
حبسن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو ينزل فون حكم آخر » ثم ذكر أنه يهب 
فى اللذينيأ تيان فاحشة اللواط الأذى بالفعل والقولإىأنيتوبا » وأن التوبة إما 
تقل مئهما ومن غيرهما إذا تابوا من قريب » ولاتقبلم يم إذا أخروها إلىما قبيل 

الموت ولا من الذين #وتون وهم كفار ( أولئك أعتدنا نا لهم عذابا الما: 


و 
5 متفرقه قَْ النساء 


الآيات (ورو_-ىم) ظ ' 
ثم قالتعالى( يأيهاالذ نآمنوا لا بحل لكم أن" ترنوا الفسامكرتها ‏ الآية )خرم 


علهم إرث النساء كرها : وكان الر جل إذا مات فى الجا هلية ورث امرأته من يرث 
ماله .وحرم عليهم عضلهن لاخذ ثىء من مهورهن » ثم ذكر أن ا مهور تدفع فى 
نظير الاستمناع من لا ولك 9 ارقامن حت يورثن أو ا م دكر رمات 
التكاميفق اهر اف الاب 6 الأم الاك ينو لعفي النواةة واعطالة توبات 
ا ٠‏ وأم الرضاع » وأخت الرضاع » وأم الزوجة » وبنت 
الزوجة المدخول بها » وأخت اازوجة مادامت فى العصمة ؛وذات البعل إلاالسبية 
إذا ملكت وما بعل » ثم أحل ما وراء ذلك منالنساء» إلى غير هذا دن الاحكام: 
ثم ذكر أنه بريد بذلاك 0 يبين لمم سن من قبلهم فى الحلال والحرام من النساء . 
و بثوب عليه ا فيه أيام جاهليتهم » وأن مخخف عنهم ماكان فها من 
العادات ت الضارة ( برد الله أن يخفف عنم وخلق الإنسان ا : 
تحريم التعدى على المالى والنفس 
الآيات (و؟ ‏ ؛م) 
ثم قال تعالى ( يأمها الذين آمنوًا لا تأكاوا أموالكم”' بيكم بالباطل - الآية) 
خرم أكل أموال الئاس بالباطل من غصب أو سرقة أو تحوهما » وأحل أكلبا 
بالتجارة عن تراض منهم » ثم حرم عليهم أن يقتلوا أنفيهم » وأوعد من يفعل 
ذلك وعبداً شديداً » ووعد من يترك ذلك ونحوه من الكبار أنيكفر عندسيثاته 
وبدخله مدخلا كرما : ثم نبأهم أن يتمنى بعطهم مااعكة الأعرو ين المجبال 2 لاه 
كسبه فهو أحق به من غيره » و 2 أن ننسأ لوف أن يعطيهم م مثل ما 00 هء 
0 «أمن الغيطة الممدوحة» 00 الحسد المذمرم 2 م ذكر أن لكل 0 
ما ترك الوالدان والأاقربون والمعتقون موالى يلون 3 ا له » فيم يملكونه 
بذلك ار ق الثابت هم ولا للخيره, ماحل منه ( فأتوهم نصيبهم إن" الله كانعلى 
كل ثئء شهيدآ ): 
قوامة الرجال على النساء 
الآيتين (- هم) 
ثم قال تعالى ( الرجال قوامون علىالنساء ‏ الآية ) لجعل الريجال قوامين على 


ا ل ا ا 


النساء بما فضلوم عليون فى القدرةعل مشاق” الحياة » وما أثفةوا ءا 
فالصالحات مهمون مطيعات لبعو طن حافظات لغييون 6 واللالى مخافو نَْ و زهن هم 
حق تأدييون 6 وإن وقع شقاق سس الرجل وامرأته اختير | حكان دمن أهلبما 


( إن بريد! إصلاحاً يوفق ان” بينهما إن اللهكان عليماً خبيراً ) 


مهن و اعواض 


مو 


حقوق الله وبعض العياد ظ 
ظ الآيات لم د ئ) 
ثم قال تعالى ( واعبد وا الله ولا تشركوا به ثشيئأً وبالوالدين اانا الاية ) 
فأمر ثم بعبادة الله وحده » وأن حسنوا إلى الوالدين وذىالقرى واليتاى وال.ا كين 
والجار ذى القربى والجار الجننب والصاحب ,الدب وابن السبيل ومأمليكت 
أيمانهم ؛ وأن يكوموا بذلك من غير ا+تيال و تفاخر ظ عليهم ؛ لآن هذا شأن أوائتك 
السكفار الذين يبخلون و,أمرون الناس بالبخل » ولا ينفقون شيئا إلا رئا. الناس 
ولا يؤمئون بالله ولا بالروم الآخر ثماذ كر أن سيجاز مهم على ذلك ولا بط 
أحذا مثقال ذرة » وإن تك حسنة” يضاعفها » وهددم بأنه سيجىء من كل أمة 
بشهيد ويجىء بالنى صل الله عليه وس شبيداً عليهم (.يومذ يود الذين كفروا 
وعصّوا الرسول لو نسوى بهم الأرض ولا يكتمون اله حديئا ) 
تحر الصلاة على السكارى والجب 
< الأشرى) 0 
ثم قال تعالى ( يأ ها الذين آمنوا لا تقربوا ااصلاة وأنتم سكارى ‏ الآية ) 
فرم عايهم الصلاة فى حال السكر وم جنبة حتى ينتسلواء ثم شرع لهم لي 
عند فقَد الماء بالتراب ( فأمسحوا بو جو هك" وأبد 39 إن الله كان عفوءً| غفوراً ) 
ظ التحذير من أهل الكتاب ١‏ 
الايات ( 4 - لاه ) 
م قال تعالى ( ألم' تن إلى الذين أوتوا نصيباً من: الكتاب يشترون الضلالة” 


ويريدون أن تضلوا السبيل ) وكان الهود قد بالغوا فى عداوة المسامين حنّحالفوأً 
المشركين عليهم؛ وزينوا هموما فيه من الشرلفعل الإسلام» فلما ذ كر ةلك الأ حكام 
العظيمة شرع فى >ذير المسلمين مناليهود أن يضلوممعنها ؛ ويعودوا مم إلى ما كانوا 
عليه من ضلال الشرك » فذ كر أ ن أولئك المهود قد ضلوا وريدون أن بعودوا 
بهم إلى ماكانوا عليه منالضلال » وذ كر 9 ضلالهم تحريفهم للكلم عن مواضعه» 
1 0 النى صلى الله عليه و 0 إذا أمرم بأمر يقولون سمعناو 3 ا 
ذلك مما ذكره من ضلاهم ؛ ثم أمر أمرمم أن يؤمنوا بالقرآن من قبل أرنى يطمس 
وجوهبمفيردها على أدبارها ٠‏ وهذا كنابة عن تغيير حاطهم من 01 0 م كر 
عظم ونب القرك الذى آثروا صر أهله عل الل امين 5 ل زكيتهم 3 
0 الله الختار » وأنهم مع هذا فضلوا عبدة الاصنام على المؤمنين؛ * 9 ذكر 
أنبم / حمليم عل ذلك إلا جسد الني صلى الله عل يهوسم على م | أتآه ألله من فضله» 
وأنهم إذا حسدوه على ذلك فقد 5 فى قبله آ ل إبراهيم القوة والكتان ش13 
والملك » فنهم من آمن بما نام من ذلك » ومنهم هن صد عنه حقّد وحسدا » ثم 
أوعدم على ذلك با أوعدهم به» ووعد الذين آمنوا جنات تجرى من #تها الانهار 

لحم فها أزو اج مظبر وندخلب؟ ظلا” ظليلا” ) 

عود إلى الاحكام 

الأيات (,ره 000 


0 قال تعالى ( إن الله يأمر 1 أن توذوا الأمانات إلى أهلبا وإذا حكت بين 
الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظك به إن اللهكان سعيه ]نا ثم 
بأن يؤدوا اللآمانات إلى أهلباء وأن 3 وا بن الناس بالعدل » وأن يطيعوا الله 
والرسول وأولى الآمر منهم ٠‏ وأن بردواما يتنازعون فيه إلى كتاب الله وسئة 
رسوله ء ثم ذكر أن المنافقين يعدلون عن ذلك إلى التحاى إلى الأوثان كا كازوا 
يفعاون فى الجاملية » وأنهم إذا دعوا إلى التحاك'إلى كتاب الّهوسينة رسوله صداؤا 

(0 ٠ 


صدوداً ؛ وأنهم إذا أصابتهم مصيبة بما فعلوا من ذلك ار إلى النى صلى الله عليه 
وسلم تحلفون أنهم ما أرادوا بتحاكيم [الغزه إلا سانا وتو فقا وان عبد 4 
ييطنون خلاف مايظبرون : وأنهم لو كانوا مخلصين فى ذلك لوجدوه توأ, أ رحا ؛ 
وأنهم لا يؤمنون ةا حى كوا النى صل الله عليه و سم فى كل ما شجر بينهم 
عن رضأ منهم » “م ذكر أنه لو كلفهم بما يشق عليهم من قتل أنفسهم أو الخروج من 
ديارتم لم يفعله إلا قليل 07 وضاقوا به ؛ ا لو فعلوا ما يوعظون به ما 
«طيقونه لكان خيزام ؛ 9 م ذكر أ ن من يطيعه ورسوله ين مع الذرن أنعم عليهم 
من النبيين والصديقين ومن [ليهم ( ذلك الفضل من الله وكى باتعلا ) 
أحكام القتال 20 
الآيات ( اس .وعم 2 
ثم قال تعالى ( يأمها الذين آمنثوا خذوا حذر؟فائفرو ٍ تاشر أو اتفرواجيعاً ) 
0 أ وهر السلاح »وأن شفروا إلى القتال جماءات متفرةة أوجت مين» 


م ثم ذكر م أن منهم من يشبطهم عن القتال وثم المنافقون» فإن أصابتهم فيه مدصيية 
فر<وا بعدم خ روجهم معبم » وإن أصابهم فيه فو زتمنوا أنلوكانوامعهم » ث أمرم 
بالقتال ووعدم عليه عظيم الخ فقتل | أو خلبواء وحثهم على هذا أنهم ون 
ا يمك وأن أعداءم يقائلونفى سبيل الطاغوت؛ 
ومن يا :ل فى سيول الطاغوت يكو زمن أولياءالشرط يطان» ومن يتو لاه الشيطان كون 
ْ ضعيفاً”م ذ» رما كانمن المنافقينمن طلا القَتَالة بإخرعط للا كتبطي و ملومرقتوا 
لو أخر عنهم إلى أل قرو عدر[ من اارت و1 مر ألني ي.صلى الله عليه وس أن 

نرد عليهم أن متاع الدنيا قليل ولو طال » وبأن لكل منهم أ أجلا لابد أن يدركيم 

ولوكانوا فى بروج مشيدة » ثم ذكر أنهم بعد استثقال القتال إذا خر 0 1 
فأصابتهم حسنة يقولون إنها من عند 7 ؛.وإن تصيهم سيئة ألقوا فها اللوم على 


النى صلى الله عليه وس ؛ ٠‏ وأمره أن برد عليهم أن الحسئة والسيئة جمعا دن عند 


الله ؛ وإذا كان هناك سبب من العيد فى إصابة السيثة فهر ن نه الا ون غيزه ) 


شح قر ننه 


فلا يصم أن يلوم فى ذلك إلا نفسه ؛ وليس للنى صلى الله عليه فى الأمرشىء » لأانه 
ليس إلا رسولا من الله » فن يطعه فقد أطاع الله » ومن يتول عنه فلا شىء عليه . 
فى توليه » ثم ذكر أنهم إذا أمروا بالقتال أظوروا الطاعة فى حضرة النى صلى الله 
عليه يه وسلم ؛ »فاذا خرجوا من عنده أضروا خلافها . والله 5 ما يضمرون من ذلك 
ويكتبه لهم » ولو أنهم تدبروا فما يظبره القرآن من خفاياهم لعلموا أنه من عند ال 
عاك منها لا مختلف عما فى ضائرم » ولا يعم الغيب إلا الله تعالى » ثم 
ذكر أنهم إذا جاءثم أمر من الآمن أو الخوف أذاعوا به وزادوا فيه ليز 2 
المسلمين بإرجافاتهم » ويخفوا أمره عليهم . 

م أمر النى صلى الله عليه وس أن يقائل فى سييله ويدع أولئكالمنافةين » وأن 
حرض الؤمنين على القتال » لانه بذا شفع شفاعة <سنة » ومن يشفع شفاعة 
حس'ة » يكن له نوب منها» ومن يشفع شفاعةسيئةكالمنافقين ال ثبطينيكن له كفل منهاء 

ثم أمرم إذا قابلبم أعداوٌم م بالسلام أن يه بلوهم اس لد لذ رامن هم 
الا تليم . 

ْم ثم لامبم على اختلافهم فى قزم من أولئك المنافقين ىب *كانوا يعيذون 
المشركين على المسلبين » فقال بعضهم [نهم مسلون بحرم قتابم » وقال 
بعضهم إنبهم كفار يجوز قتلهم » فذكر هم أنه ماكان لهم أن مختلفوا فهم وقد 
أركسهم بها كسيوا» وردهم إلى أحكام الكفار من الذل والصغار والمىوالقتل ؛ 
ونباهم أن يتخذوا منهم أولياء حتّى مهاجروا من مكة [ليهم » فإن تولوا عن الحجرة 
كم حم امسن كين من أهل ك2 م استئنى منهم فريقين : أو ماقو مدخلو اق عبد 
من كأن داخلا فىعهدالمسلمين » وثانهما قوم ضاقت صدورهم عن الّتال » فلا 
بريدون قتال المسامينولاقتال قومهم. م ذكر قوما آخرين هنغطفان كانوا إذا أتوا 
المدينةأسليوا للأمئوا المسلدين » وإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ليأمنوهم » فأمرهم 
بقتالهم إن لم يعتزلوهم ويسالموهم ويتركوا مظاهرة قومهم عايهم . 


جه 4م بت 


تم ذكر أنه لا .يصهم اومن أن ل سنان ‏ رواعاا بأنبرى عليه 
7 الكفار فيظنه مشركا » وقد أوجب فيه الدية إلى أهله إلا أن يصّدقوا » 5 
2 حم المؤمن المقتول خطأ إذاكان فى دار الحرب ؛ 'وحكم اللؤمن المقتول خلأ 
إذاكان بين أهل العهد ؛ هم ختم ذلك بما ذكره من الو عيد الشديد على قتله عمداء 
تأكيدا لما ذكره من أنه ا يصح قت إلا خلا . 

م أمرم أن ينبينرا حال التكفار قبل قتالهم » ولا بقتلوا من يلق اهم السلام 
وليه ف أموالهم وكيك أنهم كانوا كفارا 0 فمن ) عليهم بالإسلام » وقد 
يمن عليهم بالإسلام مثليم 


م ذكرأ نه لا يستوى القاعدون عن الجباد والجاهدون أموالهم وأنفسهم ؛ 

ظ 0 من القاعدين أولى الضرر لانه لا جهاد علهم » ثم ذكر من فضل الجاهدين 
عل القاعددن ماذكرء وأ ا 
عليهى هجر قمنها إلى دار الإسلام؛ و رأسلاتى متهم المس” تضعفين الذين لا يعكنهم ال هجرة . 5 

رغهم فى الحجرة بأمْم يحدون بها فى الأرض مراغماً كثير وسعة ٠‏ وهذا إل 

ما يكون لم عند الله من عظم الاجر . ظ 

تم بين لهم كيف يؤدون الصلاة فى زمان الخوف والاشتغال عمحارية العدو» . 
فأباح لحم قصر الصلاة إذا ضربوا فى الأرض للجباد ؛ فإذا صلوا خاف إلنى صبل 
الله عليه وسل فى حال الخرب» فليةسموا أنفسهم فى| اصلاة اقول سان عليه 

دفعة وأحدة » فإ ذا زالالخوف اا لصلاة على و جم | للعروف 5 9 0 

على القتال وأحكامه بقطع العذ, د علهم فيه فقال ( ولا : تمنو الى ابتغاء القوم إن 
تكونوا تألمون فإنهم يألمون م تألمونة وترجون من 3 مالا يرجوك وكان الله 

عليىا أ حكيماً ). 


ريم الحاءاة فى الم 
الآيات ( ٠١١‏ -5() 

أم قال تعالى ( إنا إنزلتًا إليك” الكتاب” ,لمق" لتحكم- بين الناس مما أراك 
ألنّه ولا سكن للخائنين” خصيماً) وكان طقف بن ع سرقدرعاً ؛ فلمأ طليت 
منه رى بها واحدا من المهود ‏ بخِاء قومه يطلبون من النى صلى الله عليه وسلم أن 
يعينهم علبهم » فذ له أنه أنزل عليه الكتاب ليحك بين الناس عما بريه إناه » ونهاه 
أن بخادم” للخاثنين و هوه أن إس مذ هره من ذلك » تعر دضأ يمن فعل ذلك دمن قوم 
طعمة من وتخهم على ماكان منهم » وذ كر أنهم إذا جادلوا عن ال1اثنين فى الدنيافمن 
بحادل عنهم يوم القيامة ظ وأن من يعمل سوءا ولستعغفر ألله ولايرم نه بريئأ بغفره 
لله له » ومن يعمل سوءا ثم يرم به ريئا فقد أضاف إليه [تما أشنع منه» ثم ذ كر أنه 
لولافضاه على النى صلى الله عليه وسم لآضاوهيذلك » وأنهم لا ,ضلون إلا أنفسبم؛ 
وأنه أنزل عليه الكتاب والمكية وعليه مالم يكن يعل فتضاعف بهذا فذله عليه » 
ثم ذكر أن ما يتناجون به من ذلك وغيره لاخير فيه ؛ وإنما الخير فى التناجى ,الامر 
بالصدقة أو المعروف أو الإصلاح بين الناس » ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله 
ذله عظيم الأجر » ومن بمض فى شقاقه إلى أن يرتد عن دينه كا ولتك المنافتين فله 
شديد العقاب » ولا يغفر الله له أبدا » لآنه لا يغفر أن يشرك به وينفر ما دون 
الشرك ن يشماء ؛ ثم ذكرمن قبائح ش ركبم أنهم لايدعون من دونه إلاإناناكاللات 
والعدزىء؛ وإلا شيطا ا مريدأ بضل الجسانى وزن هم القباح وكذيهم أنه ليه دحك 
ولا حساب »م ذكر أنه لا صحة لأمانهم ولا لآ ماف" أهل الكتاب أنه لن يدخل 
الجنة غيرم » فن يعمل سوءأ بز به فى بوم الجزاء » ومن يعملصا لا بدخله الجنئة 
ولا يظلمه شيئا » وليس هناك أحسن ديئا من أسلم وجبه لله واتيع ملة إراهم فى 
توحيده ( وله ما فى السراوات وما فى الأرض وكان الله بكل” ثىة محبطلاً ) 


سه لاسب 
أحكام أ ىا الفساء ظ 
الآيات مرت ع6ووع) ١‏ 
ثم قال تعالى ( يستفتو نك فى الاساء قل الله 1-5 عن نت الآية ) وكانوا 
قد سألوا التخفيف فما ثزل فى أول السورة فى يثاى النساء اللاق كانوا يتكحونهن 
طمعاً فى أموالحن : وف اليتلى الذي نكانوا >رمونبن من الميراث ؛ وفى العدل مع 
الؤوجات فى عشرتهن وعند مفارقتهن » فذكر لهم أن ماتلاه علهم أول السورة فى 
اليتائى هو الذى يفتيهم الآن بهء لآنه لا سبيل إلى تغييره » وأن الصلم بين المرأة 
وبدلبااغنه خوفيا من شووه أو اقرا ضوخي :من النسريح والفراق ؛ ولو اةنضى 
ذلك أن تانازل المرأة عن بعض حةوقها فى القسم والنفقة ونحوهما » وتتغلب بذلك 


على ما بات عليه الانفس من الكمء ثم ذكر أن ما أمر به فى أول السورة 
من العدل بين الزوبات لا يمكن الإنيان به على وجهه اللكامل ٠‏ فلبأتوا منه مافى 
١‏ استطاعتهم من العدل فى الم قسم ووه » فإذا ' عكلهم ذلك العدل المستطاع و : 
رض الزوجات أن ينزان عن حقهن فيه فليتفرقا يعدن الله كلا من سعته » 5 د 
أن ما أمرهم به فى ذلك من التقوى التى وصى بها أهل الكتاب من قبلهم » ويوصيهم 
7 بعدم , وأنهم | إذا ا و يتقوه فأنه غنى ء عنوم 3 وأنه إن ثُ دحيم 

ويأت بغيرم ؛وأن من ريل 1 اب الدنيابالطمع فى أو ئكالضعاف(فعند الله بوانة 
والآخرة وكان ألنه ا بصيراً ) . ظ 


تحريم المحاباة فى الشبادة - 
ْ الأية به (ه17) ظ 

غ قل 1 11ل اكبواعكرر ا ترثابين القيطيمه الآ نامرع 
أن يكونوا قؤامين بالعدل فى كل أموره وان تكون ا لله ولو كان فنبا 
ضرر على أنفسهم أو الوالدين والاقربين » وإذاكانالمشمودعليه غتأ أو فقيراً فلا 
كاهو النيادة ارهنا النى أو الترحم على الفقير » ونهام عن متابعة ا موى ليكنهم 


| 
| 
ٌ 
ٌ 


القيام ما أمروا يهمن ذلك (وإن تلوثوا أو تعرضوا فإن" الله كان بما تعملون خبيرأ) 
عود إلى المنافقين وأهل الكتاب 
الآنات (م مرب هباو) 

م قالتعالى (, بأها الذين آتمنوا آ.منو انال ورسوله الآية)فعاد إلى الكلام على 
المنافتين وأهل السكتاب » وقد بدأ بالمنافقين فأمرهم أن يومنوا مانا صادقا بما 
أمرم أن يؤمنوا به ؛ وذكر أنه لا يغفر لمن ,تذيذب فى [يمانه مثليم * ثم أمر الاى 
صلى الله عليه وسلم أن يبشرمم الى من عذاب ألم تبكناءهم » وذكر أنهم يتخذون 
الكافرين من اليهود أرلياء من دون المؤمنين ؛ فيجلسون إلهم ويسمعون إلى طعنهم 
فى القرآن مع أنهم قدنهوا عن سماعذلك منهم » م ذكر تذيذيهم بين المسليين والكفار» 
فإن كان المؤمنين فتسم طليوا أن يشار كوم فى الغنام ؛وإن كان للكفار ظمر أمتنوا 

عليهم متعم من المسلمين » وأنهم يخادعون الله بذلك وهو خادعبم » وأنهم يقومون 
إلى الصلاة متكاساين بر أؤون الثاس فها مم مبم على تلك الذبذية وحذر المؤمنين 
أن يتذبذ.وا 0 أنه أعد للمنافقين أشنع عقاب 
مبالغة فى التحذير منهم » وأستثنى من ذللك من تاب من نفاقه وأخاص دينه له , لآانه 
.لا حاجة له فى عذاب أحد ٠‏ وإنما يعذب الناس ليحملهم على التوية من ذنوهم ؛ 

ثم ذكر أنه لايحب الجور بالسوء من القول كا يفعل أولئك المن افقون » وأباح لمن 
اط أن هر ما وقع عليه من ظلٍ» ولمن ا خير أن يظبره أو ضخفيه ؛ وفضل لمن 
ظ 7 أن يعفو عمنظلية . 

تم انتقل إلى الهود خم بكفرم 9 أن موا عضن كمه ورسله 
دون بعض» ثم أوعدم على ذلك عذاباً مبيناً » ووعد الذين يؤمنون يسائر الرسل 
أنه سوف يهم أجوره, يم القيامة » م ذكر من تعنتهم على النى صلى الله عليه 
وسل أنهم سألو ه أن ينزل عَلِهم كتابا من السماء يعاينونه حين ينزل » وأنهم. تعلتوا 
.عل موسى أ كبر من ذلك » فطلبوا من هأن بيهم الله جهرة » وعبدوا العجل من بعد 


كا اعد 


ذن بؤد د ماجاءتهم البينات » إلى غير هذا من تعذهم و نادم ء م 00 5 تعنتوأ 
على مريم ونسبوها إلى الزنا » وأنهم تعنتوا على المي وزعموا أنهم قتلوه » وذكر 
0 بقيئا بل رفعه إليه» وأنه لا يموت بعك رفعه حى يؤمن به من كذىه 
تم ذكر أنه جازاهى على تعنتهم بتشديده عليهم : الدنيا » رم علييم ان 
1 0 فى من اط 5 ؛ وأعد فى الآخرة للكافرين ميم عذاا ألما م استدرك 
على ذلك 1 الراسخن فى العم منوم لا يتعنتون على الننى صلى الله عليه و س ؛ بل 
يعلمون أنه النى المبشر بهء ويؤمنون به وبما أنزل إليه وما أنزل من قبله» ثم ذكر 
أنه أو حى إلى النى صلى الله عليه وسلم كا أوحى إلى اله: نبياء من قيله » ا إذا 1 
يشهدووا يذلاك ا يشهد به هو والملائم © م أوعدهم عل كفرهم وتعاتهم ١‏ ما 
أوعدهم , له وختم ال كلام معهم العوهم إلى مه بم جاءه م من الحق له 
خير لهم للح عي [ 
مم انتقل إلىالنصارى فنهاهم 20000 فيد 5 المسم إلىمرتبة اأار هة 
وك نه إنما هو رسوله وكلءته ألقاها إلى مريم وروح منهء ثم أمرهم أن . فهو 
به وحده ويتركوا عقيدة التثليث » ونقى أن يكون له ولد كا يزعمون ؛ وذكر أن 
المسيم والملائكة المقربين لن يستتكفوا أن يكونوا 0 
عن عبادته بما ذه فى وعيده؛ ووعد الذنيؤمنون به يمأ وعدهم به 00 إلى 
٠‏ الإمان بعد أن جاءهم برهان به وأنزل [! بهم نورا مبيناً ) اما الذن آمنوا بالله 
واعتصموا به فسيد خلهم فى رحمة منه وفضل لمم | [لبهضراطاً مستة مستقما) 
حك السكلالة 
الآية( كمو) 00 
تقال تغالى (يستفتو نلكق ”اق يفتيكم فى الكلالة ‏ الآمة) فذكر أنه استفتوه 
ق 1 سكلالة من الورثة » وهم الخواثى الذبن يدلون بالوالددن إلى الميت» وقد ذكر 
“ق أنحكام الميراث السابقة نصيب السكلالة إذ! كان الغرة ة لأم ؛ وذكر هنا نصهب 


الكلالة إذاكاءوا من العصب , وقد أفتاهم فى ذللك بأن الاخت لما النصف وبأن 
أخاهأ يرث مالا كله إن لم يكن لا ولد ( فإن:كاتتا اثنتين فلب الثلثان ما ترك 
وإن كانوا إخوة رجالا ونسا فللد ؟ رمثل” حظط الانثيين بان اس مم نْ تضلوا 
والله بكل شىء علي" ) . 
سورة ألائدة 
تاريخ نزوها ووجه تسمتها : 


نزأت سورة المائدة بعد سورة الفتم وكان نزول سور الفتيم بعدصاح الخديبة 
ف السئة السادسة من:الحجرة» فمكون نزولسورة المائدة فها بين صلح الحديية 
وغزوة تبوك . | 
وقد ميت هذه السورة بهذا الاسم لآنه ذكر فيها حديث المائدة التى أنزلت 
من السماء على حوارى عيسى عليه السلام 3 وتبلغ آياتها ما عشرين ومائة أ. ب. 
الغرضمنهاوترتييها : 
أت سورة المائدة بعد صلم الحديبية » وكان النى صل الله عليه وسلم قد 
قصد مك للعمرة هو وأكرا به » فصدتهم فريش عن عمرتهم » وجرت بإن الفريةين 
حوادث انتهت بصاح رضيه النى صلى الله عليه وسلم » وكان ا أصحاره برى 
أن فيه غيئا مم » لآنه جاء على الشيروط التى أرادتها قريش » وهى وضع الحرب بين 
0 و أن هن حا المسلمين هن قريش بردونه » ومن 
جدأم جاء قريشاً من المسلنين لا 07 برده» وأنيرجع المسلمين من غير عمرةهذ العام 
ويقضوها ف العام المقبل » وأن من أراد أن يدخل فى عبد المسلينمن غيرقريش 
دخل فيه» ومن أراد أن يدخلفى عهد قريش دخل فيه . 
فنزلت هذه السورة وفى أُونها الأمر بالوفاء بالعقود» ليفوا ما للمشركين فى 
ذلك العقد وإن كان فية غين هم » ويقوموا بعمرة القضاء ولا يتثاقلوا عنها تهاونا 
3 استفادوهمئه » وقد أطلقت الغقود قى ذلك إطلاقا لتشمل هذا العقد وغيره من 
العقود ؛ اسنتوآم 5 يبن بعضن العياد ربعض»: أم كانت بين ألله والعباد » م م ذكر 
فباها 5 أللّه بالآولين من أهل الكتاب وغيرهم لنقضهم عبودهم ؛ م 


سم وإ سمه 


المسلمين أن يصيبهم إذا نقضوا عهوده, مثل ما أصابهم » وقد جر ذلك إل الكلام 
على نقض المنافقين والييود لعهودهم مع النى صلى الله عليه وسلم » وما كان من 
موالاة ا نافقين للمبود وإيثار هم عرودهم معهم على عهو دهم مع المسامين . 

وقد جاء بعد الآمر بالوفاء بالعتتود فى أول السورة بيان حكم الذبائح والصيد 
فى الحرم وتحرم التعرض ىن يؤمه للك وما إلى هذا من أحكامالمنا سك » وقد 
جاء معها وإ لق الاحكام أأعم لية الاخرى؛ ذل) | يق من 71 لكلامعلى أه لاسكتاب 
والمنافقين عاد إلى |! كلام على تلك الاحكام العملية » و فصل فيبأ بعض ما أجمله فى 
أحكام المناسك » ليبين للمسامين مايحتاجون إليهمن ذلك فعمرةالقضاء هاما 
الفرق فى ذلك بين الجاهلية والإسلام » تم ختمت السورة بذكر أحوال بوءالقيامة 
لسننها اعد فب | للذينيفون بعرو دهر ؛ 0 فى هذا بدؤها وختامها . 

ون هيك لجو بيه يووة انمايا تشيهها فى الطول » وفيها جاء 
ؤما من الكلامعلى أهلالكتابو المنافقين »ا هاف اجاء فهامن الآ حكام الول 3. 
أحكام العقود والمناسك 
ظ الآيات )ا 

قال الله تعالى ( يأسها الذين” اش افوا امقر | للك يذ انق 
ش إلاما يتلى عليم غير عل" الصيد و مم حرم إن اله يحكم ما بريد ) فأمرمم بالوفاء 
بالعقؤد ؛ وأحل لهم بهيمة الأنعام وهم ” حرم ؟ إلا ما يتلى علهم ؛ وحرم م عليهم 
الصيد وهم ” حرام » ثم 2 أن بحاوا شعاره أو الشبر الخرام أو الهدى أو القلائد 
أو الجاع والمعتمرن» و أل هما حرمه من الصيد إذا جاوا | ؛ونبّاهم أن بحمليم 
اصد اله ركين لهم عن العمرة على الاعتداء ع ثم فصل 1 5 من بيمة 
الانعاه؛ بكرماليةة وغيرها إلىالااستقسا م بالازلام وهوالميسر “وكانو| إذا اجتمعرأ 
.فى اليم مهلون بذبانحهم لليْضّب ء ثم يلطخونها بالدماء و 0 اللحوم علها » ثم 
يتجرون 0 علها بالازلام ٠»‏ 2 تو ذكل 0 8 أن البكفار قد يشبو| ١‏ من 


انا ثير عليم ىد ينهم و نبأهم أن مخشو هم إذا خالفو هم فمناسكهم ؛ وذ 11 هم 
أنه أ كل لحم ديهم ورضى لم الإسلام ديثا ؛ فيجب عليهم أن برضوآأ ما برضأه 
و 

ثم ذكر أنهم سألوا النصص الله عليه وسلم قولا جامعاً فها أحل لهم من ذلك» 
ذل و أنه أدل لم م الطييات وصيد ماعدّاموا من جتوارح الطيروالسباع » وأن ذبائح 
أهل العتاب ري لهم كاأن ذبانحهم ح للحم ؛ وأ أحل لهم الحصنات من الم مئنات 
ومن أهل اللكثاب إذا أعطوهن مهو رهن خصابن غير مسالفين 9 لامتخذى أخدان 
(ومن كثر بالإعان ققد حيط 0 وهو فى 0 من ؛ الخاسرين / 

ا 1 5 

“م قال تعالى) ا با الذن .١‏ ]| إذا قتم “ال الضلكة : تأغساوأ وجوهم . الا 
فذكر حك الصلاة بحد حك | لحجواا عمرة. الما رك نان من أركان الإسلام 5 
فأمرثم الوضوا أو التيمم عند القيام أصلاة 34 5 د ذكر حكة الوضوء والتيمم فقال 
( مايريد ' الله ليجعل علهم من حم ولكن يربك 1 رك ليم اعمية عليم 
لعل" تشكرون ( 

انارق تقض العرة 
الآيات (/ا- )١١‏ 

ثم قال تعالى ( واذكر وا نعمة الم عليكم”' وميثاقه الذى واثقكم' به إذْ قله 
سومءأ وأ 8 و توأ أللّه إن" أله علم بذات الصدور ) فعاد إلى المقصود الأول من 
السورة »و أمرثم إن يذكروا لعمده عأيهم بذ اودم على المشركين» ون يفوأ عيثاقه 
عليهم؛ وأن يكوازا قرامين لدشبداء بالعدل » وهاه أن تحماهم عداوتهم الشركين 
عل تقض ميثاقهم ع م ا" عل ذلك بالمغفرة 0 2( وأوعد الكفار نا : 

من أكما 22007 “لم رهم أن بذ كروا نعمته عليهم إذ كانوا فى مكد ملو بين 
ا »فشكف يديهم عنم وجعاهم برضولن بصلحهم لشعورهم بقوتهم » 1 
أمرهم أن يتقوه فى ذلاك ويتوكا واعليه ( وعلى الله فليتو كل المؤمنون ( 


حته 1 5 

الاعتبار بناقضى العقود من الأواين 

الأيات(9- .غ) 2 

ثم قال تعالى ( ولقد' أخذ الله ميثاق” بنى إسرائيل - الآية ) فذكر أنه أخذ 

الممثاق علوم بإقامة الصلاة و إنتاء الوكاة و الا مان بر مله الذين بعتم إلهم » فليا 

نتقضوا ذلك الميثاق أوقع عليهم لعئته فى الأرض » فأذلهم وجعل قلو.هم قاسية 

لا تبالى بشىء » عخرفوا كةبهم ونسوا بعض ما أنزل إليهم » ولا يزال أثر تلكا لخيانة 

فهم مم فعلوه قَْ عدودهر - النى صلى أله عليه وسلم 1 ْ 

5 ذكر أنه أخذ على النصارى مثل ذللك العهد فل يفوا به أيضأ» فأوقع بينهم 
العداوة وآلء خشاء باختلافهم ف ديهم ؛ بعك نسيأنهم بعض مأ أزل إلعم 

5 ذكر أنه قدأرسل النو صل الله عليه وسل إلى | افرط ليزه لم ما أخفوه من 

كتهم » وأنزل علبهم كتانا رجي من الظلءات إلى اله ودف أمر دينهم 0 م ذكر 

أظبر ماوقع فيه كل منهما نقض عوودهم» مقو التصازى | إن الله هو اجا 

مريم ؛ مع أنه إن أ رإد أن جلك وأهه ؤم فى الأرض. جميعاأ ل علك أحد اهل 


شيا ؛ ومنقولالهودن أبناء الله و أحياؤه امع أنه بعذ يهم بذنو .مم ولافرق عنده 
باهم وبين 3 ثم ذكرأ نه دسل إلهم النى صلل انه عليه وس بعد انتقطاع 
الرسل ف إييين لهم ما عدر ه بعدهم » و يقطع بذلك العذر عنهم . 
مذ ما كان من موسى حتن أمر قومه أن يذكروا ته علي » وأ يداو 
الاآرض له سة النى كتبها لهم ؛أيةومواعا عاهدوا الله عليهمن محاربة أهلبا ' فأبوا 
أن حاربوه م خوفا منهم كك ناب لربيل ذإ ترا علهم أر بعين اس 
يتهون فى الارض . 
ثم ذكر ماكان من أمر هابيل وقا يل اببى آدم عليه السلام » وقد اختلفا 
ف أمر من امور 2ش ققدم كل نهم قرياثاً إلى الله يحم ينهم فيه؛ فتقبل الله قر بان 
مايل دون قابيل »؛ فل رض قابيل بذلك وهدد أعاه القت ,ول يخف الله فيا عهد 


5 


به اليهم من ريم ذلك عليهم ٠‏ وكف هابيل عن قتله خوفا من الله تعالى : ثم ذكر 
أن قابيل قتل بعد ذلك 17 فأصر بح من الخاسبن وأدرم من الندم ما والحيا 4 
حيأتة بعد أخه 1 

م عقب على هذا بأنه كدي من أجله على بنى إسرائيل أنه من قل فد بغير 
امن أو قاد فى الأرض فكأتما قتل الناس جميعاً ؛ ومن أحياها بإقامة القصاص 
فكانما أحيا الناس جميعا » فنقضوا أيضا ماكتبه عليهم من ذلك » وأسرفوا فى 
الأرض بالقتل وقطع الطريق والسرقة وغيرهاء ثم ذكر أن جزاء الذين يبغونفى 
اللأرض هذا الفساد أنيقثّلوا أو يصلبوا أو تقطع يديهم وَأن جليم من خلاف 
أو #شفوا من الأرض »؛ واستثبى م ا قبل القدرة عليهم.وأمرالمؤمنين 
بالتقوى وابتغاء الوسيلة إليه وجماد أولتك المفسدين » وأنذرهم بأن لهم منعذاب 
القيامة ما لو أن لمم مافى الأآرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به منه ما تقبل منهم » ثم 
ذكر أن جزاء 5 من ذلك الفساد قطع الآبدى » وأن من تاب يقبل تو بته 

ولا يعاقبه » لآنه المتفرد بالملك فى السماوات والارض ( يعذاب من يشاة ويخفرة 
أن بشأه والله على كل شىء قدير ) 
نقض المنافقين والهود لعّودمم 
الآيات(١+-5م)‏ 
ثم قال تعالى ( , يأهاالرسول لا حر .نك الذن سارعون فى الكفر الآية ) 
فهى النى صلى الله عليه وسم أن يزن لمسارعة المنافقين والموود فى ناض عرودثم 
معه» وذكرمن أمراليهود فى ذلك أنهم كانوا >اس ون إلنِه لك يسهءوا منه ويكذيوا 
عليه و تجسسوا أن لا حضى مجالسه من رؤسامم و ان31 ساءمم كانوأ حذرو.م 
إذا تحاكروا إليه أن يقياوا منه ما مخالفما حرفوه من أحكام التوراة فى جاهايتهم» 
وكانوا قد حرفوا أحكامها فى القصاص » وعدلوا عنما بالرشوة إلى أحكام جائرة 


ظالة » لعلو ا دية القتيل من بنى قريظة نصف دية القتيل من بنى القن م خيره 


ف المكب بينهم والإعراض عم و وه عند أخشار لك بينم أن بك بالعدل 
الذي أنزله وهو القصاص مم ع 4 من أنهم 0 .وله وعدم التوراةفها حكن ف 
القتل > ص يتولون عنه بعل التحكيم إذا علءوا 3 سيحكم 0م , بذلك لا بما حرفوه قَّ 
جامليتهم ٠نم‏ ذك و يي 0 #رفوها ٠‏ 
خدوا الناس 2 الرجوع 9 حكم التوراة ف 00 4 وأمرثم أن خشوه وسدده 
ولا يشدتروا بآياته تلك الرشوة الزائلة » ثم ذكر ما جاء فها من القصاص فى النفس 
والعين والانف والاذن والم : والجروح »وأن عيسى عليه السلام جاء بعد ذلاك 
مصندقا لأحكام التوراة 6 وأنه أزل عليه الب 05 مصدقا أ بضا 2 5 أزلالقر أن 
بعد ذلك مصدقاً أ لأحكام التوراة والإنجيل ومبيه: أعليهما »وقد توافقت الكتب 
الثلاية نه على القصاص 6 شيجب الحسكم ممم د يك ولا م اتباع أهواٌ م قْ الحكمء 
أم ذ كر 2 جعل 4 من الوود والنصارى والمسلبين شرعة “اا 6 وله قَّ 
اختلااف تلاك ١‏ لشو انع حكية الابتلاء فيبأ 34 وقد جعل شرعتنا حير الشرائع /١‏ ىّ 
أن لما » ثم حذر النى صلى الله عليه وسلم من البهود أن يفتنوه عا جاء فنها من 
القصاص » وعجب من أنهم يبغون حكم الجاهلية لذي يفر ق بين الدماء ( ومن" 
ا من ) الله كا ١‏ لوم يوقنون ). ٌْ 
ثم نهى المؤمنين أن يتخذوا المبود والنصارى أولياء لتقضهمعبودم »ولإيثارهم 
أعداءهم منهم عليهم » : ذكر أن المنافقين يتمسكون حلفيم و ارون في أن 
تصيينا دائرة من هزعة أو وها فتحتاج إلعم 6 وكانوا أهل روة ومال بقرضونه 
الربا وغيره 6 ثم ذكر أله سيقة نح على الأؤمنين فيندم المنا فقون عل نفاقهم 2 9 
20 سن هنون ممعج اك 02 ن أمرهم ( أهء لاء الذن أقسموا | بالله رول أعانهم ! م 
لعكم أحهاك أعا لما صميعدو اخاسرين)ثم ذكرأ ا أوائك المنافقين عن 
دشه فسوف بأى بعوم دير مهم بجاهدون قَْ سديله 6 وأنه كدب 5 1 يذون وأوم 


أَبنّه ورسوله وااؤم: وك ليزندرم م على أعداثهم . 


0 


ّم عاد إلى 06 الو مين عن موألاة أهل الكتاب والثافةن يا أخذ ف 
ذلك فوشو م تخدذون ذيهم هوا ولف 43 ولسمز ثون بصلاهم عدل قيأميم مهأء 
| ثم أمر الننى صلى الله عليه وسلم أن يخبر أهل الكتاب بأنهم لاينقمون منبم إلاأنهم 
مئثون اسائر الندكات المنزلة وأن | كثرهم فاسقون 3 ون يخبرهم بأن هناك من 
هو 0 مثوبةعنلك أللّه من يظنونهم كذلك ولستهز نون مهم ؛ وهو دن أعنه الله وجعل 
ممم من 5و عل غراثز اقّردة والاتازر ف سوه والط حخع؟ 7 كل أن ممم من 
إذا جاءوا المؤمنين قالوا آمناء وقددخلوا بااكفر وم 0 + وأن كثيرا 
1 1 سارعون؛ 9 الإلم والحدوان وأكل ال 2 اموي وأحبادهم 
أن ينبوهم عن ذلك : ولكنهم تر كوه هطمعا فما ؛ يأخذونه ممم م ثم ذكر 1 نهم كانوا 
إذا طلب ميم الإنفاق قٌَ فى سبيله قألوا إن الله الذى إسةدر ض شيا من 0 فقير 
دده مخلولة 6 حون ذلك ويتعللون 4 فى كف أيديهم عن الإنفاق 6 ويقولون 
.عل أله هذا القول الشزيع »وهو الغنى المسوط اليدين بالعطاء ؛ ومن يكون هذا 
شأنه لاينتظر منه إلا أن بزيده ما يفزل من القرآن طغياناً وكفراً » ثم ذكر أنه 
ألق بينهمالعداوة إلى يومالقيامة لساب تكالهم عل الام 6 فكا) أوقدوا أرأ للحرب 
ظ ادها بتغرةىم وخاصروم ظ ثم ذكر نم لو أمتوأ وأقاموا حم التورأة والإجيل 

فى القصاض وغيره يدل أحكام اجام 4 دز عنم سيماتهم 6 ورزقهم سحافة 
الاخرة والدنياء وأن ممم من الاصد قى ف أدره وحافط عل عبده » و خقضه 
3 0 متهم . 

ثم أمر . الى صلى الله عليه 0 أن مضىف 4 د 4 إلهم ٠‏ و99دلدله لعصمنةه 
و عشناه عرسم 2 0 م فصل 8 ملغه بأن شول 5 م [نهم لبوا على : #وء ب فى يقيدوا 
تيك 1 لتوراة اميل و شرن قَّ القصاص وغيره من الاحكام 6 وأخيره أن 
تبليغه إلهم ذلك سيزيدهم طغيانا وكف را ء ونهاه أن يحزن على قوم كافرين مثلهم » 
"وذ كرماأعدة أن أمن مهم ومن غير هم ليقلعوا عن كفرهم 6 م ذكرهن حروجهم 
على عبد التوراة والإنجيل أنه أخذ على بىإسرائيل ميثاقهم أن يؤمئوا برسله ؛ فكلا 


بةةانن 


بعد إمانهم » فقال بعضهم إن الله هر المسيح ابن مريم » مع أنه قد أمرم أن يعبدوا 
الله ربه ودهم » وقال بعضهم إن الله ثالث ثلاثة » مع أ مامن إلهإلا إله واحدء ثم 
رد عليهم جميعاً أ ا مسييم ا يكن إلا م وق أن أمهل تسكن إلا صد يقة 6 
وكانا يأ كلان الطعام يا رأ كل سار البشر » ثم وخوم على أن يعبدوا من دونه ما لا 
يملك لمم ضرا ولا نفعاء ونهاهم أن بغلوا فى أمر المسيح وأن ينبعوا فى ذلك من 
ضل قبليم فقال بالتثليث ووه مو يشولون 0 ٠.‏ ظ 

كر أنه لعن الذن كفروا من ببى زسرائيل عل أسان داود وعيسى بن 
يم 2 وأن كثير منهم كبوا إلا يتناهون عن المدكر فم مهم 6 وأن كثيرا مم 
يتولون المشركينعل ال مؤمنين؛ول وكانوايؤمون بالله ونبيهم موسى عليه السلامما اتخذو 
أولياءثمذ كرأن الهودوالمشركين الذينيو الى بعضهم بعض ا أشدالئاسعداوة للؤمين » 
وأن النتصارى أقر ب مهم مودة لم لآنمهم قسيسين ورهمانا قد أقبلو ا على العيادة 
ْ ول بحر صسو أ على الدنيا حرص الوو لتر كن 6 ومنهم من إذا سحو | ماأندل 
على النى صبلى الله عليه وسل تفيض أعينهم من الدمع » ويؤمنون بأنه الى الذى 
بشروا 4 فالتوراة والإنيل » فكان جزاؤم جنات نجرى من تتا الانهار خالدين 
فهاو ذلك جزاء أنحسنين ( والذين كفروا وكنابوا بآياتنا أولئك أصعاب الجحم ). 

الآنات ( دوي ظ 

م قال تعالى (يأها الذين آمنوا لا رمو | طيابات ما أحل الله لك ولاتعتدوا 
إن الله لا يحبة المعتدين ) فنهاهم أن بحرموا شيئاً من (اطببات الى أحلها ذم فيا 
و اه م أن يأ كلزاما دذقهم حلالا طيباء ثم ذكر لم أنه لا يؤاخدم باللخو 
نأعان ؛ ولسكن يؤاخذم بما قصدوه منها» وبين لم كفارته ؛ ثم .حرم ءا 


بجا 
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فى ار والميسى »ثم ذكر أنه: لا حرج'عليهم فيها طعموا إذا ما اتقوه فيها بامتثالك 
أوامره واجتئاب نوأهيه ؛ م ذكر أنه سيبلوثم فى حال الإحرام بشىء من الصيد 
تناله أندمهم ورماحهم » وأعاد ذكر تحر يمه ليبين حكم من بقتله متعمداً ؛ وأن:الذى 
بحرم صيد البو لا صيد البحرء ثم ذكر أنه جعل البيث الحرام أمنا للناس فلا ل 
القتال فيه » وكدلك جعل 0 الحرام أمنا هر ؛ وكذلك جعل الحدى والقلائه 
لتسير إلى البيش أمنة ظ ثم ذكرأ نه ص لم ذلك واسع علمه وحكته ظ وهددم على 
مخالفة ذلك دا بر أنه ليس على الرسول صلى الله عليه يه وس [ إلا 
تبليغه م , 
ثم ذكر أنه لا يستوى الخبيث الذى حرمه عايهم والطيب الذى أحله م » ولو 
كان فى كثر ة الخبيث ما يدعو إلى الإيجاب به » ثم مهام أن سألوا عن أشياء من 
ذلك بريدون التشديد فبا » لآنه قد سألا قوم من قبلهم ثى كفروا بها ولهية وواعاها 
ثم أبطل ماكانوا بهدونة للأصنام » فذكرأنه ما جعل لهم من تحيرة ولا سائية 
ولا غيرها من هدايأ الاصنام ؛ وأنهم يفترون عليه فى نسبة تثير يعبا إليه ؛ وأنهم 
يقلدون فيها آباءمم ول وكانوا لا يعلمون شيئا ولا يبتدون “ثم أه المفاك أرزئ»: 
يعرضواعنهم لآم لاضر مهم إلى «من ضلا لم وذ كر أنه جعوم [أيةفي مم “هم بأعمالهم 
ثم ذكر أن أحدم إذا كان مسافرا وحضره المؤت أ شهد على وصيته أثذين من 
المسلمين » فإذا لم بّدهما أشهد عايها اثنين من غيدهم م أكد فى الشهادة على الوصية 
ما أكد به ليأتو! بها على وجهها ( أو يخافوا أن ترد 55 بعد أعانهم واانقوا الله 

واسمعوا والله لا هدى القوم الفاسقين ) 

الجامة 
الآيات( و١٠‏ .1) 

م قال تعالى ( يوم يمع انَهْ الرسل فيقولٌ ماذا أجبتم قالوا لا عل لبازنكة 
5 علا”م الغيوب ) فذكر أنه يجمع رسله بوم القيامة ألم عا فعله أتباعهم 
ف 


لالرة - 


فها عهدرا به إلهم » فيجيبوا بأنهم لا يعلدون ما أحدثوه فبأ بعد وفاتمم ا 
غابوا عنهم ولا يعلم الغيب غيره ‏ ثم خص النصارى بذكر ما أحدثوه فى عهدهم 
لان كانوا أشداحرافا من غيره, » فذكر أنه فى يوم القيامة يذكر لعيمى علي هالسلام 
ما أنعى به عليه وعلى والدته . وأنه عليه الكتاب وال كية الح ؛ ومما ذكره فى هذ! 
حديث المائدة الى ميت هذه السورة ياسمها » ثم ذكر أنه نه يسأله بعد هذا . 
أ نمع قلرع” للنا نأس _ اتخذوى وأية هين من" دون أللّه ( وأنه تحيبه بتدزمهه عن 
أن يكون له شريك » وبأنه ليس له أن 0 هذا الذى فسميه أتباعد إليهءويأنه 
إنما أ أمرهم بحبادة الله ربه ودمم » وكان علهم شهيدا بذلك فى حياته » فلات و فاه كان 
هو الشبيد عليهم » ثم فوض الآمر إليه فى تعذيبهم والمغفر ة لم إظبارا لكال 
العيودية » وإنكان الشرك لايغفر لأاصحابه . [ 

“م ذكر أنه يقول ارسله بمد ذلك ( هذا يوم بنفعالصادقي صدققهم ) وثم 
لين سدقرا فى عبودق ول يغيروا فها بعد وفاة رسلهم » وذكر أن نل على ذلك 
جنات يتمتعون فيها برضاه عنهم ورضامم عنه» وأن ذلك ٠‏ هو الفوز العظيم ( لله 


0 .ملك السماوات والارضٍ وما فين ود عل كل قو قدبية). 


سورة الاانسام . 


ظ تاريخ نزوها ووجه تسميتها : ظ 

٠‏ نزلت سورة اللأنعام بمكة به بمكة بعد 00000 ظ وق 3 لس سور الجر بعد 
ثلاث سور من سورة الإسراء ؛وكان الإسراء؛ قبلالطجرة إلى اادينة بسنة »فتكون 
سورة الانعام من السور التى نزلت بين الإسراء ولطجرة . 

وقد سمرت هذه السورة بهذا الاسم لانه فصل فنها 5 الانعام من الإ بل والبقر 
والغأقيوااف: ؛ وتبلغ آا باخما وسوو با 

الغرضي منها وترتييها : ١‏ ظ 

ْ لكايه سورة الانعام دفعة واحدة فى ذلك لزمن السابق ٠‏ وتمتاز بطوها على 
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كل السور المسكية ماعدا سورة اللأعراف » فكان لها شأنها فى ذلك حين نزوها » 
وقد اهتم النى صلى الله ليموسل.بافدعا السكتاب شكتبوها من ليلتهم » والغرض منها 
إثبات التوحيد والنبوة» ودحض مذاهب المبطلين والمل<دين ؛ وإبطال ماابتدعوه 
من تحليلى الحرام وتحر>مالخلال من الطيبات تقر يا للأصنامهم » و.هذا يتحص رالغرض 
منها فى هذين المقصدين » وقد ابتدنت بإثبات التوحيد والنبوة تمهيدا لمناظرة 
المشركين هما » وخقمت ببيان أن النى صلى الله عايه وسلم ليس فى شثىء منمم بعد 
أن قام بإبطال شهاتهم » وأن ما أتام به من التؤحيد هو دين أبهم إبراهي عليه 
السلام » وأنه ماكان ليتركبم من غير تكليف وهو لم خلقهم عبثاً » وإنما خلقبم 
ليجعلهم خلقاءه ف أرضه: 

وقد ذكرت هذه السورة بعد سورة المائدة لآنها من الطوال مثلبا » ولانه 
ذكر فيهاكثير من أحكام الحلال والحرامم ذكر فى سورة المائدة » وذكر من 
مبتدعاتهم فيها أكثر مما ذكر فى هذه السورة . 

إثاك الدرسهت والنيوة 
الآيات( مم ظ 

قال الله تعالى (احمدة بتو النرى خلقء السماوات والأرض- وجعل الظلئات . 
والثور ثم الذين كفرثوا برثهه' تعد لون ) فذكر أنه المستحق للحمد لآنه الذى 
خلق السواوات والارض وجعل الظلمات والنور » واستيعد مع هذا أن يسكى 
ه المشركون أصنامبم الى لا تقدر علىهذه الاشياءالعظيمة » ثم استدل على توحيده 
أيضاً خلقه الإنسان منطين » وبكونه لايغيب عن عله ثىء فيالسماوات والأاآرض 
ومأ يعمله الناس فى سرم وجبرم » وما يكسبون من خير وشر » ثم ذكر أن النى 
صلى الله عليه وسل لا يأتيهم بآية من ذلك تدل على نبوته إلا أعرضوا عنرا وكذيوا 
واستهزءوا مهاء وأنه سوف ياتنهم أنباء ما يستهرئون به » فيأخذم بعذابه ما أخذ 
كثيراً من قرون قبلبم مكدنهمفى الأدض مالم حكن للم » ثم ذكر أنه بلغ من تعنتهم 
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على التي صل القه عليه وسم أنه و تل عليه (كتاباً فى رطان فلوسوم يدهم 
لقال” الذن كفروا إن" هذا إلا ستحر 'ميين ). ْ 
شوتهم الأول على التوحيد والدبوة 
الآبات (م- همع 2 

م قال تعالى ( وقالوا لولا أنزل عليه ملك” ولو" أن لنا ملكا لقضى الأامرث ثم 
لا بنظرون ) فذكر أنهم كانوايةولون تعنتاً واستهزاء إنه لوكان نبا لأنزل عليه 
ملك يصدقه فيا يدعو إليه من التوحيد والنبوة؛ وقد 5-6 بأنه لو أنزل عاءهملكا 
1 وفوا يه لجل بإهلا كيم وهو لابريد ذلك لهم 'وبأنه لو اول املك نلق 
صورة البشر ليروه ويسمعوا كلامه» فلا إصدقون أنه ملك وبعودون إلى ١‏ قتراح 
ما اقترحوه » “مذ كر 00 الإهلاك هو ماجرت به نس 0 0 إلى 0 
تقترج الآآيات على رسلها تعنتأ واستهزاء م لا يؤمنون ١‏ » وأمرمم أن يسيروا فى 
الأرض ايروا بأنفسم كيف كانت عاقبتهم [ 

ثم أخذ بعد أن ذكر أنه لا سبيل إلى هذه الآبة يبين م آياته على التوحيد ‏ 
و النى صلى الله عل يه وسلأ ن سأه ,لمن مافى السماوات والارض ؟ وأن>. جم 
بأن ذلك له وحده لا لآلهتهم» و 0 له ما سكن فى الليل والهاز شرف الدوات 
وغيرها , ؟ م أمره أن يول إنه لا يمكنه ل ار 
0 وإنه قد أه مر أن يكون يكن أسل له ولا يششرك به غيره وآم اق 
أصنامهم » وإنه نخاف إن عصاه عذاب يوم القيامة» ثم ذكر أنه من يصرف عنه 
هذا العذاب فد رحمه الله وأنه إنيعك سه يضر فلا كاد ف لهغير هءو إن عسسه خيرةوو 
على كل شىء قدير ( وهو القاهر فوق عبادو وهو الحكيم الخبير ) . 

ثم أخفيبين 9 الآدلة على النبوة» فأمرالن صل الله عليه به وس لمأن يسآم أ 5 
أكر شهادة ؟ و أن يهم يأن ألله هو الآ كير شهادة لاغيره نهم ومن آم 
وقد شهد' له بالنبوة 5 أوحى إليه من القر ان العو ةو ردااكاتر ا يدوه أن 


سا إؤؤةأ سه 


ألبة و تساويه فى الشبادة فهو لا يشهد محهم ذلك » شم ذكر أن أهلالكتان 
يشهدون بنبوته أيضا » وبعرفونه ما يعرفون أبناءهم ؛ وأن أولتك المشركين قد 
ضلواوخسروا أنفسهم فلا سبلل يمانم »ثم ذكر أنه لا يوجدأضل منهم لافترأئهم 
شركاء له وتكذ يهم بأياته » وأنه سيحشره, جميعا ثم يسألبم عن شركائهم فيتكرون 
انهم كانوا مشركين ( أنظ" كيف كذبوا على أنفسهموضل عنهمما كانوا يفتروث ) 

ثم انتقل إلى بيان بعض أسباب كفرم » فذكر منها أنه جم ل على قاويهم أ كية” 
وفى آذانهم وقراء وأنهمإنير واكل آية لا يؤمنوا بهاء وليس عندم [ذاجادلوا فيا 
إلا أن يقولوا إن هذا لا أساطير الآولين؛ شم ذكر أنبم نون الناس عن الاستماع 
إليه او عنه ولاايضرون بهذأ إلاأنفسهم ظ وأنهم سيئدمون عليه <ين يعرضون 
عل النانى كمون أن يردوا [لىالدنيا ليؤمنوا بتلك الآيات التىكذءوا ما » ولو أنهم 
ردوا إل الدنيا لعادوا إلى تكذيهم » ثم ذكر من تلك الأسباب أنهم لايؤمنون 
إلا بالحياة الدنيا» ويشكرون أن يكون هناك بعث طم » وذ كر مهم سييعثو رن 
ويعرضون عليه فيسألم ( اليس هذا بالحق ) فيقرون به ولايتكرونه » ويحازيهم 
على هذا بإذاقتهم عذاب النارء ثم ذكر أنهم قد خسسروا بإنكارهم البعث » وأنهم 
سيندمون حين تأتهم الساعة بغتة وثم يحملون أوزارهم على ظرورهم» وما أسوأها 
من أوذار لهم ( وما الحياة الدنيا إلا لعب” وو وللدان الآخرة” خير” للذين 
يتقون أفلا تعقلون ) < 

ثم ذكر للنى صلى التهعليه وسل أنه يعلم أنه حزنهالذى يقولون من أن ما أنزل 
عليه من أساطير الأولين » وأنهم لا يكذبونه مبذا وإنما يكذبون الله وجحدون 
آياته » وأنه قد كذب رس لمن قبله فصيروا على تتكذيهم حتى نصرم الله علهم ؛ 
وأنه إن كان كبر عليه إعراضهم واقتراحهم تلك الآيات فليبتغ نفقاً فى الأرض 
أو مسلا فالسماء فيأتهم بهاء وأنه لوشاء جمعهم على الهدى من غير آية من الآيات: 
ثم نهآ أن يكون من الجاهلين فيحزن 1 أضهم أو بطع ف استجابتهم (إنما 
يستسعيب الذين يسمعون والموى يبعتهم الله م إليه ير جعون ). 
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شببتهم الثانية على التوحيد والنبوة 
الآيات ( رم ٠و)‏ . 

ثم قال تعالى ) وقالوا لوألا أنزل عليه آية من ربه قل إن اله قادرٌ على أن” 
ينذل آية” ولسكن ' أكثرم لا يعلون ) فذكر أنهم اقترحوا عليه بعد ذلك أية 
عذاب »ورد علهم ؛ بأنه قادر أن ينزل عليهم ذلك ولكنه لابريد أن ملكم 
َك لا يعلمبا أكثرم ثم ذكرأ 4 مامن داب فَْ الأرض ولاطائر يطير جناحيه 
إلا أمم أمتالهم » لينظروا فى آياتها انها يقترحونه من ذلك نعنتا » ثم ذكر 
أن الذن يكذون يأباته فى ذلك صم 0م 2 وأئة من 05 أ يضكله فلا متدى 1 من 
الآيات ؛ ومن يهأ عله عل صراط مستهيم 4 م ثم ذكر لهم أن العذاب الذى 
يشثتر وله لو 1 تام أو أو أتهم ال ماعة فإنهم ا بدعون غيره ا عم و بأسون 
هنا إك 1 هئم 4 فليؤٌمنوا به من غير أن يقترحوأ ذلك العذاب الذى لا يدعون فيه 
غيره » ثم ذ كرأن أماقبليم اقترحوا على رسلبم مثلذلك وم واه بعد إجا بهم 
إليهء فأمبلبم ومد لهم حبل الطفيان م أخذم بغتة فإذا هم مول ون »؛ ثم ذكرأنه 
لو فعل م د م شتر دون أخ ل سمعهم وأبصارهم 36 على قلومم فإنهلا بقدر 
غيره على رد ذلك إلهم ؛ وأن ذلك العذاب لو نزل بم , فإنه لا يبلك نه إلا الوم 
الظالمون ؛ فليقلعوا عن ظلمهم ولايقترحوا نزول العذاب عليهم؛ تم ذكرأنه لايرسل 
المرسلين إلا مبشرين ومنذرن ؛ ليمين أ هم للا قد: رة لهم على إنزال تلك الآيات: 
فن أمن فلا خوف عليه » ومن كذب بآياته يمسه العذاب بفسقهء ثم أمرالنى صل, 
الله عله ده وسلم أن خبرهم أنه بقل إن عند وني وائن أله أو[ ندعل ليب ب أوإنه ملك 
حى يصح م أن تعنتوا عليه يا باقتراح تلك الآيات» وإنما هورسول يبع مأ بوحى 
إلبه 6 وهو. .من الوضوح كالفرق ى سس الاعبى والبصير ©" تم أمره أن ندر 4 الذين 
مخافون أن عحشروا إلى روم 9 هم من دونه لي شفيع 3 ونبآه أن يطردم 
عنه إرضاء لآولتك المتعنتين» ثم ذكر أنه فتهم بم ليقولوا أدؤلاء من الله علهم 
من بينئأ ؟ والله أعلم حيث يضع هدايته »م أمره أن يكرمهم إذا ججأءوه للسلام 


ونحوه بعد أن نباه عن طردثم » وذكر أنه يفْصّل” الآيات فى ذلك ليظبر الحق له 
ف [بثادم على الذين يريدون طردم » ويستبين سبيل أولتك المجرمين المتعئتين تعنتين عليم . 
ثم أمر النى صلى الله عليه وسل أن يخبرمم ا أن يعيد مايدعون من دونه» 
وبأنه لايتبع أهوا «ثم فى اقتراح الآآيات » وبأنه على بينة من ربه وقد كذبوا به هع 
قيأم هذه البينئة » وليس عنده مايستعجاون به من نزول العذا. ب ب عليهيم؛ و[ 9 الحم 
له فى أمر عذابهم » ولو أن عنده ما يستعجلون به لقدضى ينه وييهم بإهلاكم ظ 
وعند الله وحده مفاتيح الغيب » فبوالذى بعلم وقت عذايهم؛ وقد استطرد من ذلك 
إلى بان كال عله وقدرته بما بينه به» إلى أن ذكر أنه قادر على أن يبعث علهم 
عذابا من فوقهم أو من تحت أرجلبم أو يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم رو ع 
وأنهم كذبوا بهذا العذاب وهو حق لاريب فيه ؛ ثم أمر النى صلى الله عليه وس 
أن خبرمم يأنه ليس بوكيل علبهم » ولكل نبأ وقت حصل فيه من غير “خلف . 
| ثم أمر النى صلى الله عليه وس إذا رآهم خوضوضون فى تسكذيب آياته أن 
يعرض عنهم حتى خوضوا فى حديث غيره » وأخبره,بأن الذين يتقونه من المؤّمئين 
3 س عليهم ثثىء من حساب تسكذييم » ولكنه يعظهم بذلك تثزمبا م عن سماع 
٠‏ باطليى ؛ ثم أمره أن يترك الذين اتخذوا دينهم يا او كو ضافى تتكذيب 
ظ 2 بها قبل أن ترتهن نفس بما كسيت » ولا ينفعها من دون الله ولى 
لاد ا منهأ فداء بايا رباع اماس جم وعذاب أَلبم 
با كانوا يكفرون . 
ثم أراد أن يثبت توحيده بطويق النظرالذى يغنى عن تلك الآيات » فأمر النى 
حرام عليه يه وسلم أن يذكر ل أنه لاايصح له أن يدعو امندونه مالا ينفع ولايضر 
فير غيل عقيه بعد دا وأن هداه هو الحدى وقد أمر هو وأتباعه أن 
يسلموا له» وأن يقيموا الصلاة ويتقوه» وهو الذى حشرون إليه » وهو الذى 
. خلق السماوات واللارض بالحق» وإذا أراد تكوين ثىءلاءدأن يكون » وله الملك 
يوم يشْفَس: فى المصّور غالم الغيب والشبادة وهو لمكي الخبير . 


عد زه إ اسه ظ ظ 
لم نو" ميقتآن إثباتالتوحدبالنظر فذكر أنه طريق باهر عليه اأسلام “وساق 
.ماجرى بيئه وبين أبيه آنّر فى إنكاره عايه أن يتخذ أصناما ل وذكر أنه 7 
مأسكوت السماوات والآارض ليستدل به على توحيده؛ فلا جن عليه الليل رأى 
كركيا فقال هذا رف ؛ فلأ غاب عَم أنه لا يصاح أن يكون ربا.. ٠‏ وكذلاك نظار فى 
القجر والشهين» ركان قومة بعيدون هذه الك واكب ويتخذون ا نما فيل من 
أصنامهم » فتيرأ من عبادتها » وتوجه بوجبه للذى فطر السماوات والآرض » مم 
ذكر أن قومه حاجوثه فى ذلك فأ نكر عليهم أن يحاجوه فيه بعد أن اهتدى إليه؛ 
ثم نوه بشمأن تلك الحجة النظرية اأتىاهتدىبها » وذكر أنه رفع بها درجته » ووهب 
له ذرية صالحة قاموا بها بعده » من إسحاق ويعءموب وداود وسلهان وغيرم من 
الأنبياء» م ذ ذكر أن أوائك اللانسماء هر الذين آناهم الكتاب والحكمة والنبوة :فإن 
يكفر بها مش ركو اعم فقد وكل بها قوما ليسوا بها بكافرين ( أولئك الذينهدى 
له دود له كل لأس ألبك: ' عليه , أجرأ إن هو إلا اذكرى للعالمين ( 
ْ شريتم | الثالثة على التوحيد والنبوة 
الآيات ( روس م.و) ‏ 
ثم قالتغالى (وماقدر 3 الله حق قدرو [ذ' قالوا ماأثول امه على بشرٍ 5 
الآية ) قد كر شر ببتهم الثالثة فى إتكار التوحيد والنبوة » وهى قوم ( ما أنؤل الله 
000 ) وق هذا إنسكار لاتوجيد أيضا لاد م دروا الله فها حق 
قدره ؛ لآنه لا يليق أن عات ود لي نيحي أي للم وق أ اف مير 
الله عليه وسلأ 5 ألم : من أنزل الكتان.الذى جاء بهموسئنورا وهدى للناس ؟ 
0 أنم جعاوه قراطيسس يبدون بعضها » وضخفون منها ما فيه القاد: بالنى صلل 
الله عليه وس » وقد علموا! من هذا مالم يعلدوه ثم ولاآباوم » ثم أمرم أن رم 
بأن الذى 0 بيبطل قولخم ( ما ل 5 
ذكر أنه أنزل القرآن مصدةا لهذ! الكتاب إينذر مكة ومن حولما » وأن الذن 
يؤمئون بالآخرة #ؤمنون به لانه يدعوم إلا » تم ذ كر أنه لا.يوجد أظل من افترى ٠‏ 


حب ا ه-ؤ اسه 


ا ل ييا يبي 
ذكر أثبمفى حال الموت خبرثم لملائكةبأ نهم سيجرون عذاب اله ون ا 
غير الحق و استكبارمم عن آياته » وأنهم بحيئونه فرادى ا خلقهم أو لهرة .وليس 
معهم ما أعطاهم من المال وغيره فى دنياهم » ولا شفعاؤم الذين زعموا أنهم 
2 شركاء فهم | 

ثم أخذ فى ذكر ما بطل هذا الزعم © فذكر أنه فالق الحب والنوى ؛ إلى غير 
هذأ ما ذ رف إثبات قدت وعله وحكته» ولايصع مع أن يكون هناك شر ريك 
له 6 مذ ر أنهم مع هذا جعاوا له شركاء م أل ن » وجعلوا له بنين ويئات من 
الماك وشيم » ورد علهم بأ بديع السماوات والأأرضء قأنى يكون له ولد ول 
تسكن له صاحبة ؟ إلى غير هذا ما ذكره فى الرد علدهم » ثم ذكر أنه قد جاءهم من هذا 
يصار هن دهم ؛ ثفن أبصر فلنفسه ؛ ومن عنى فعاما» وأنه كذلك يصرف الآيات 
حى تصل [ إلى نبانة الككال ؛ ويزعبوا أنها تنيجة درأسة وعلم » ثم أمر النى صلى اله 
عليه وه سلأن نادت ناس لك اورطع الل كو و 
من الآدات على سيل التعنت » وذكر أنه لو شاء ما أشركوا» وأنه لم يجعله حفيظا 
ولا وكيلا عليم » فليس عليه إلا أن يبلغهم » ثم نيام أن يَسْبوا آلتبم ثثلا 
لسبوه عدوت ١‏ بغير علم ( كذللك زيدّنا لكل أمية علهم ثم إلى دهم مرجعهم : 
فيتنئهم بماكانوا يعملو 1 ظ 
25028 ظ ظ 
ثم قال تعالى ( وأقسموا بالته جد > أمانهم لثن جاءتهم آاية ليؤمنن مها قل 
ما الآبات: تعند الله وما يشعرك أنها إذا جاءت' لا يؤمنون ) فذكر نهم أقسموا به 
جيك أعانهم أن جاءتهم اه لؤمئن 0 اجايهم أنه بعلم نهم لا اومرد م 
إذأ جاءتهم وإن وقع ذلك الحلف مهم ؛ وأنه لو جاءم بها تتحو لأفئد:هم وأبصارم 


غنها ما تحولت عن الأيات الى تتلى علهم ٠‏ وأنه اهلو أجابيم إلى ما يطلبون وزاد 
عليه حت ل در ليؤمنوا إلا بمشيئته » فلا وجه لم فى 
تعليق إمانهم على تلك الآبات الى يقترحونهاء ثم ذكر أنه كذلك جعل لكل نى 
عدوا من شياطين الإنسوالجن.ز خرف عضي لض مثلمازخرف المشركون 
بقسمهم ؛ لخدعوا بذلاك من بت بهم »ثم ثم ذكر. أن الدايل على صدقه قد كل 
حكمه به وهو أل سكم الذى لا ؛ تلت بعده حك ) 0 بشبادة المؤمنين من 
أهل الكتاب نه » فلا يصح أن بلتفت بعد ذلك إلى ما يظابونه من تلك الآينات» 
وقد تم حك الله ذلك صدقا وعدلاء ثم ذكر أنه لا يصح له بعد ذلك أن يطرعهم 
فأ يقترحون من طلب الآيات , وأنه 3 أطاعهم فى ذلك يضلونه عن سبيل للق 
ولا يصل إلى 00 لأنهم لا يتبعون إلا الظن وإن ثم إلا نخرصون 
ظ (إن ربك" هو أعل ا يضاة عن 1 وهو أ ع بالمبتدين ). 
00 إبطال بدعةلم فى الحلال والحر َ 
الآبات ١18‏ د ن() ) 
ثم قال تعالى ( فكاو ١‏ ما ذكر اس الله عليه إن كن بآباته و مؤمنين )فانتقل 
إل إبطال بدعة للم فى ش ركهم * وهى غيل مام كوا م الله عليه من الميتة ونحوها 
تنويعاً لضروبالكلام » وتصريفاأ لفنو ال | يقولو ن للصلمين : [نكم 
<٠‏ تعبدون الله » فا قتله الله أحق أن تأ كلودما قتلتموه أ م . فأمر المسلمين أن يعرضوأ 
0 كلوا نما ذكر إسمه عليه ؛ ثم ذكر أنه 1-7 مأ حرم علييم 
الميتة ل اله المشركين بر يدون أ ف يضلوم عنه 
ظ مانم وجبالاتهم الم أمر ثم أن يتركوا ذلاك الام نم ما ظبر منه وما بطن » ونهاهم 
أن ٠‏ بأكلوا يمال يذكر اسعدعليه ؛ وحذرم ف الاسماع ذلك الجدال الذى بوحى 
به شياطين المشركين إلهم » ثم ضرب طر مثلا ميز به حال المىؤمنين من 
. الكافرين» وهو أنه لايصح أن يبحمل من كان ميتاً بالشرك فأحياه بالإيمبان 
كن غرق فى ظلمات الشرك فصار بحيث لا يمكنه الخروج منها ء ثم ذكر أنه فى هذه 


الظلنات زين للكافرين ماكانو يعملون (وكذلك جعانا فى كل قرية أكار تجرمها 
يمكروا فها وما يمكرون إلا بأتفسهم وما يشعرون) . 
شيم الخامسة على التوحيد والنبوة 
الآنات (؛؟ هم( ) 

م قال تعالى ( وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى توق مثل ما أوتى رسل 
الله الآية )فذ 01 شبيتهم ا التوحيد واأنيوة » وعاد بهذا إلى السياق 
الأول وقد حكوا عن الوليد بن المغيرة أنه قال : والته ل وكانت النبوة حقاً لكنت 
أنا أحق امن تمد » فإنى أكثر مئه مالا وولدا . وحكوا عن غيره من المشركين . 
أهم قالوا : ل أن ومن حتى يحصل لنا مثل هذا المنصب . فأجامهم عن ذلك بأنه أعل 
حيث يجعل رسالته » ثم توعدم بأنم. نهم سيصيبهم صذار عنده على ذلك التعالى؛ وذكر 
أن : من برد هدايته يشرح صدره للإلملام ؛ ومن برد أن يله 0 صدره ضيقاً 
عرض : تكفنت بمثل ما بتعنت نه أولتك المشركون» ثمذكر أن صراطة مستقيم 
قد فصله ل ن يتذكرون» وأن مم دار السلام بما كانوأ يعملون » م ذكر له سبحشر 
أولثك المشركين من الجن والإنسء فيخبر ال ن بأنهم قد أكثروا من الإضلال 
58 هم » ويبكت الإنسعلى قبولإغوائهم » فج اس اد استمتع بعضهم 
بعض وصازوا الآن إلى أجلهم الذى أجله هم » فيقضى عليهم بعل الثار را 
وكذلك بجع بينم فى الثار وبولى بعضهم بقضا فيرا بما كانوا يكسبون » ثم ذكر أنه 

يسأهم أيضاً م ا يأو يتشروتكلقا نا 1 فيعترفون 
ذلك ويشبدون على أنفسم أنهى كانوا كافرين ء ثم ذكر أن ذلك العذاب [نما كان. 
بعد بعث الأ نبياءءلانه لايليق بعد له أن يبلك ا ى قبل تنبيبها من غفاتها » وأن 
ثواءه وعقابه على درجات بقدر اللأعمال» وأنه غنى ذو رحمةلو شاء لعجل ل, العذاب 
فى الدنيا » واستخلف من بعدهممن يشاء من خلقه ‏ وأن ما يوعدون منذل كلت 
وماهم بمعجزين ( قل يا قوم اعملوا على مكانتم إفى عامل فسوف تعلمون من تكون 
له عاقبة الدار ]نه لا يفلح الظالمون ) . 


تاه بايء ١‏ مط 


إبطال بدع لهم فى الحلال والحرام 
الآيات( سرب :)2 

م قال تعالى (وجعاوا به ما ذ. رأمنالحرش والانعام نصي.ا ) فذكرمنيدعهم 
1 5 شر م أنم جعلوا له نصيرا مما ذرأ من حر تهم و العابى وميا الاي انان يما 
ا نصيبه تركو نصيبا لها » وقالوا لوشاء عى نصيب نفس4 م6 وإن 
ما نصيبه دون نصيما قالوأ لا هد لهامن نفقة » فأخذوا ' نصييه فأعطوه لسدتتها » 

م ذكر هذا ١‏ نمم كانوأ «نخرون أولادم لام 0 وكان الرجل يعوم قَْ الجاهلة 
| لت 0و 1 كذا ركد دما عون اليه م ذكر منهأ راثم لبعض 
أنعاميم 0 ونحرم ظوور بعضها ع وتحريم ذكر اسم الله على بعضمأ 2( وجعل ماق 
٠‏ بطون بعضهأ خالصة لذكورمحرما عل أزواجهم 2 وقتليم أولادهم سفهة دير عل 
وتحريمهم مارزقهم الله من الدايبات افتراء عايه ( قد ضاوا وماكانوا مبتدين ) . 
١‏ ثم بين حكمه فى ذلك فذكر أنه هو الذى أنشأ جنا تمعروشاتوغيرمءروشات 
والنخل والؤرع وغيرهما » وأمر الناس أن يأكلوا منها ويؤدوا حقه فيها يوم 
حصادها 6 9 ثر ذكر أنه أنشاً من الانعام حمولة تحملأ 300 تاهو أنشأمنبافر شا شر شس 
للذيم : للد الات وامنباولا يتيعو| فيبأ الشيطان فيا ذينه من تلك البدع؛ 
وذكر أنه أباح من ذلاك ثمانية أزواج ذكر وأنى منكل من الضأن والمعر والإبل 
واليقرء 0 نو عدم معلى افراء مأدرموه منها “ؤادر النى صلى أللّه عليهوس ل أنضيرم 
ل لاجد فما أ وحى إليه محرما من ذلك إلا أن يكوؤن ميتة أو 0 مس شوحاأ أوغر 
ذلك مما ذكره ثم ذكر أنه حرم على اليبود كل ذى ظفر وغيره بما حرمه علييم 

عقابا عقابا للم عل بعيوم 6 00 إذا كذبوه قُْ ذلك فقال ) فإن كذبوك فقل ادبم 


ذو رحمة واسعة ولارد بأسه ع٠‏ ن القوم ١‏ نج رمين ) 


لد 3.8 ل 
شبهتهم السادسة على التوحيد والنبوة 
الآيات (148-مه١)‏ 

م قال تعالى ( سيةولالذدن أش ركوالو شاء الله ما أشرككنا ولا آباؤنا 
الاية) ذل 5 زر د بهم السادسة عل التوحيد والنبوة ؛ وهى قو هم : لوشاء اله 
مأ أشر” كنا | ولا أناؤنا ولا حرمنا دن دونه من ىه 6 وإذا كان ذلك بأرادته 
كان راضم عنه.. م رد عليهم بأن من قبلهم اعتهد على مثل هذا فى تكذيب الرس.ل 
حى ذاق عذابه فعلم أنه كان واهما. و نهم 5 عمون ذلك من غير أن يكو ن عندهم 
به عل » وبأن الحجة البالغة له عليبم بمعجراته التى أيد بها رسله » وبأ نهدلا أحديشود 
هم عل مهم أن الله حرم مأحرموه عل أنفسهم “لم أمر النى صلى الله عله وسم 
أن يلو ين حور م4 علييم من الخورلك 4 ومأ ذك معه »وذاكر أن هذا هو صراطه 
المستقيم الذى يحب عليهم أن يتبعوه ولا يقبعوا غيره هن السبل الى تفوقهم عن 
سييله 6 وأنه أنزل التوراة على معومدى هدى و رحمة لقؤمه ل وأنزل القرآن لملا عتج 
من كفر بعك التوراة أنه ١‏ ينزل عليبم كتاب م أنزل على اليوود والنصارى من 
قبلبم» وأنه لوأنزل عليبم كتاب لسكانوا أهدى منبى » ثم ذكر أنه قد جاءهم ذلك 
لكاب الذى يقطع عذره, . ؛ وأنه لا يوجد أظل منبع 0 صدفوا عن آياته بعد 
أن 9 صدقبا مر وأوعدم عل ذلك بم أعده م من سوءالعذاب 2 وذكرأ نهم 
إذا كانوا يتتظرون بإعانهم نما أيهم لايك أ, رغير ذلك من اقتراحاتهم ؛ فإن 
إيمانهم ليا ينتفع ف ذلك الرقت بوم يأق بعص آيات ريك لا ينفح فنا إعانهكا 

تكن أمتتك من قبل و كسيث قَْ إمانها خيراً قل انتظروا إنا مناخ روت ). 

الخسائمة 
الآءات ) 8 - ه156 ( 

ثم قالتعالى ( إن الذدن" فرقوا ديهم وكانوا كه 5-6 متهم اث ه 0 اتنا 
أمرهم إلى الله ثم يلبئهم ما كانو يفعلون ) فذ كر أن لذو ى صلى أللّه عليه 0 ليد 


0 


ف شىء من أولتك المشركين الذن فرقوأ ديهم 2 انه بلغهم وضالتة 4 وكل إنسان 
لا يسأل إلا عن عمله ‏ ومن جاء بالحسئة فله عشر أمثالما » ومن جاء بالسيئة فلا 
يحزى إلا مثلباء ثم أمره أن يذكر لهم أن ما أنى به هو دين أببهم إبراهيم الذى لم 
يكن من لكر د ؤعوان صلا ته ونسكه ويحياه ويماته لله الذى لا شريك له ؛ وأنه 
لا مكنه أن يطاب غيره وهر رب كل ىع 2 وه تحمل تبعة عمله قَْ ذلك 3 
#<دملون تيعة عبلهم 2 ثم إلى رهم مر جعهم قحم بيهم ف خلافهم 2 3 ذكى أنه 
خاقهم ليجعابم خلائف الارض »؛ وأنه رفع بعضهم فوق بعض درجات ليبلوم 
فهاآ تام ( إن ربك سريع العقاب وإاله 0 ( 


! سورة الا عراف 
1 تاريخ نزولها ووجه قسميتها : 
زات سورة ة الأعراف بعد سورة ص 3 سورهة 20 2 *»وكان ول سورة 
الجن فى رجوع النى صل الله عليه وسم من الطائف » وكان قد سافر إلا سنة عشر 
ص بعشته ليعرض الإسلام عل أهلبا» فيكون وول ورزة الاعراف فيا بين 
المجرة إلى الحبشة والاسراء . ظ 
وقد ميت هذه السورة هذا الاسم لقوله 8 قَْ الآية جم جزوانت ليا 
( ونادى أصتاب الاعراف رجالا يعرفوتهم سيام قالوا ما أغنى عنم جمعك 
م51 تم تستكبرون ) وتبلغ آياتها ستا ومائق أنة . 
الغرض منها وترتييها : [ 
تعد ين هذه لبور 5 11501 قو لكا د تمه الار ان و أعو لطر ولد 
أخذ المشركون فى هذا بطريق الترهيب والترغيب » بعد أن أخذوا سورة الأنعام 
طريق النظر والدليل » ولحذا ذكرت هذه السورة بعدهاء ولانها أيضاً تشهها فى 
الطول» وقد فصل فيها من أخبار الأولين ما أجل فى سورة الانعام. ‏ 7 
وقدابتدئتهذه السورةعقدمةفى إنذارالمشركينإجمالابماحصل لأ وائك الأولين, 


1١ 
مم أتبع هذا بتفصي ل أخبارمو بيان ماحصاللم » ثم ختمت ببيان أن الهدىوالإضلال‎ 
بيد الله » فن هده يلتفع بهذا القصص » ومن يضلله لا ينتفع به » إلى غير هذا ما‎ 
. يأق فى هذه الخامة‎ 
المقدمة‎ 
)و-ذ١‎ ( الآأيات‎ 
قال الته تعالى ( المص » كتاب” أن ل إليك فلا يكن فى صدرك حرج منه‎ 
لتنذر به وذكراى لليؤمنين) فذكر أن القرآن كتاب أنز ل إلى النى صلى الله عليه‎ 
وسل » ونهاه أن يضيق صدردمن تكذيب المشركين له » لينذر به المشركين ويذكدر‎ 
المؤمئين » وفى هذا براعة مطلع للفرض المقصود من هذه السورة » ثم أمرمم أن‎ 
,يلبعو اما أزل لهم من ربهم ولا يك بويعو اغيره من أو ليا “همء وأنذرم إجالا.‎ 
بأنه 5 أهلك قبلهم من قرية بعذاب جاءهم ياتا أوم قائلون » فلنا جاءم العذاب.‎ 
ثم ذكر أنه سيجمعهم ومن أرسلوا إليهم‎ ٠ اعترفوا بظلهم فلل ينفعهم اعترافهم‎ 
فيسأهم عن أمرم » ويقص عليهم ما يعلنه من أعبالم » ويزن أعبالمم بالحق ( من‎ 
تقلت موازينهةأوانك م المفلحون » ومن خفّت موازينهفاولئكالذين خشروا‎ 
) أنفسهى' بماكانوا بآياتنايظلمون‎ 
قصة دم وإبليس‎ 
-مه)‎ ٠١ ( الآيات‎ 
) نم قال تعالى (و لقدمكنمًا فى الأارض وجعلنا لك فببامعايش قليلاما تمكزون‎ 
فذكر نعمته علهم بالآسكين لم فى الأرض تمبيدا لقصة آدم . لآنه أول من مكن‎ 
له فهاء م ذكر أنه خلقه ثم صوره ثم أمر الملائكة بالسجود له تنك ريمالخلقه » وأن‎ 
إبلهس امتشع عن السجود له عنادا واستكبارا» وأنه جازاه على هذا باللعن والطرد‎ 
من الجنة؛ وجعل وظيفته أقبح وظيفة وهى الوسُوسة بالشر »ثم ذكر أنه أسكن‎ 
أدم وزوججته الجنة ونهاهما عن الكل من شجرة متها عينها لما » وأن [بليس احتال‎ 
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منهاء ثم ذكر أنه ناداهما وذكرهما بنهيه لما فاعترفا بذنهم| » فأمرهما. بأن بيطا من 
ظ الجنة 0 اللآأرض ؛ وأوقع العداوة فبها بين ذريتهم وبين إبليس: وجعل لم م فها 
مستق راومتاعا إلى أن يرجعهم إليه . 

م ثم ذكر أنه أأزل عليه| وعلى ذريتها بعد هبوطب) إلى الأرض لباسا يوارى 
و 1 نهم؛ وأن لبا سالتقوى خير من ذلك اللباس » ثم حذرمم أن يفتنهم إبايس يأ 
وتن أبوهمق1+: 28 وذكر أ نه هورو 5 "قبيله يأتوتهم من حيث لابرونهم 2 وَأنة قد جعاوم 
أولياء للذين لا يؤمنون » وإذا فءلوا فاحشة قالوا وجدنا علها. آباءنا » وزعمرا أن 
الله أمرهم جاء ثم مزآل ى صلى لله عليه وسلم أن يخيرم أنه لا بأمر بالفحشاءء 
وإئما 5 بالقسط ون تعر وعرهب علق كل دحك وبدعره مخلصين لد : 
ذكر أنه سيعيدمم ك) بدأم فر يقان :فقا هداهء وفريةا ذ نت عليه الضلالة لانم 
اتخذو أ الغبياطن أو لياء من دونه ؤ سبو ق نم مبتدو د أمر هم أن ا 1 
ما أنزل عليهم من اللباس عند كل مسجد» وأن يأكلو را ويشربوا ولا يسرفوا فى 
لباسوم وأكلهم وشر.هم ؛ وكانو! فى الجاهلية يطوفون عزاة بالبيت » الرجال بالنهار 
والنسا 02 بالليل ع2 ويقولون لطر ف ناآ أصينا فم الذنوب 6 وان منهم متنسكون 
لا بأكلون من الطعام إلا قوتأولا 5200 سمأ سم أمر النى ) صلى ألله عليه وس 
أن يسأهم سؤال تعجيز عمق حرم عليهم الزينة والطييات من الرزق » وذكر م 
أنه إنما حرم المواحش ما ظور منها وما بطن والإثم والبغى والشرك والكزيا 
عليه فى 0 ما حرموه على أنفسهم » ؛ وهدذهم بأنه ل كان يمبلهم على ذلك فلثان 
كل مدنلا أجل 2 جنأء أجلم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) 

ثم ذكر أنه نه أوحى إلى أدم وذريته حين هيم طوا إلى الأرض أنه نه إذا أَتام رسل 

00 بأته قم ن أمن بهم فلا خوف عليهم » ومن ن كذب واستكير خزاؤه 
الخاود فى النارء ثم أخذ فى تفصيل وعيدمم فذكر أنه لا يوجد أظل من افترى 
عليه وكذب بأ ياته» وأنهم يناثون نصيبهم فى الحياة من العمر والرذق » ثم يتوفام 


امول 


ملا الموت ويسألونهم عن ش ركاهع ليدفعوا عنهم ٠‏ فيجييون نهم ضلوا عنهم 
ويعترفون بكفر هم ؛ وهناك ا م أن يدخلوا النار فيمن دخلها قبلوم من أم 
الجن والإنس » فيتلاومون فيها بما ذ كره من تلاومهم ثم 31 نهم لاتفتح لهم 
أو اب الدماء ولا يدخاون الجنة جتى ياج اتغمل فيمم * الخياط » إلى غير هذا ماذ كر 
2 وعدهم» 

9 لم أخيل فى تفضيل وعد الأؤمنين » فذ كر من أعنهمهم فى الجنة ماذ كر م د 
أنهم يثادون أصحاب النار أنهموجدو اها وعده, ربهمحقا » فبل وجدوا ماوعدوا 
به من العذاب حقأ ؟ ويجيبو نهم ,أنهو وجدوه حقأ » ثم ذكرأنه يوجدعلىالاعراف 
الذى بين الجنة والئار رجال يعرفون كلا من أهل الجنة والنار بسماهم وينادونهم 
ماذكره فى ندائهم » وأن أصحاب الذار ينادون أصحاب الجنة أن يفيضوا علييم 
من الماء أو بما رزقهم الله » فيجيبونهم بأن الله حرمها على الكافرين الذين اغتروا 
بدنياهم وأنه ينساهم فى آخرتهمكا نسوا لقاءهاء ثم ذكر أنه جاءهم بكتاب فصله 
على عل وجعله هدى ورحمة فقطع به عذرم ..ووخبم علىانتظارم تأويلءا أنذرهم 
به من العذاب» وذكر أنهيوم يأتى تأويله يعترفون بأرن ما أنذروا به حق»ثم 
ا ن عن شفعاء يشفعون طم ؛ »أو أن رد واليعملوا أعبالا غير أعمالهم . 

م أخذ 00 ف أولتك الهاي فد أ نه رهم الذى خلق 
السهاوات واللأارض فى ستة أ يام الء وأمرمم أن مدعرهتضرءاوخفية ولايفسدوا ف 
اللارض بعد أن أصلحبا ومكنفما لهم ؛ وأن بددودغا؛ افو عذا سوا عن عه لان 
رحتة فتي عق انين . م ذكر أنه هو الذى برسل الرياح شرا بين بدىر حماه 
لتحمل السحاب الى اليلد 1 لت فتحيمأ : وأنه كذلك 2 ى الموق لعلهم تذكرون 
( والبلد الطيب خرج ذ نباته بإذن ريم والذى خبث لاخريٌ إلا نسكدا كذلك 
نصرف” الآيا ات لقوم يشكرون ) . 


(00) 


عو ب 
قصة وح وقومه 
الآيات زوه - 54) 
ثم قال تعالى ( لقد أرسانا نوحاً إلى قومه فقال ياقوم أعبدوا انق مالك 
من الم .غيره [ف أخاف” علي عذابة يوم عه ظيم ) فذكر أن نوحأ أأمر قومه أن 
بعبدوه وحده و أنذرمم إن لم يطيعوه ياب ب سد زراب أجابوه أنهم يرونه 
ف ضلال مبين » وأنه أجابهم بأنه لا ضلالة به ولسكنه رسول من الله إليهم » وأنه 
ينصح لحم ويعلمن الله مالايءل.ون» ثم ذكر أنهم أ ص واعلى تكذيبه فأئجاه والذين 
معه فى اللفنلاكر ( وأغرةامَا “انين كذبو! بآيارتتًا إنهم كانوا قوماً 'عرين ) 
فر وري " 
الآيات (هد - 7ن) 
م قال تعالى (وإلى عاد أغام هرد قال ياقو' .م اعبدو | التعمالكم من إلم غيره 
أفلا تون ) فذكر أنهود 7 قومه بعيادته و حده »و أنهم أجابو ه على ذللك بنسفيبه 
0 أن 0 أده ليسبه سفاهة ولكنه رسول مناللهو ناصح أمين 7 
ثم وضخهم أن يعجبوا من أ ن ينهم ذكرمن ريهم على رجل منهم إينذ دم ويذكرم بنعمته 
علهم إذ جعلهم خلفاء من بعد قوم نوح وزادم فى الخلق إسنطة ,م ذك 0 
أصرثوا على تكذيبه فأنجاه والذن معه رحمة منه ( و قطمْمًا دان |2 7 071 
رتنا وما كانو"| مؤمنين” ) . [ 
قصة صالح وقومه 
الآيات ( مولع 0 
5 قال تعالى ( وإلى : ود أخام صالحاً قال ياقوم اعبلا وا الله ما! سكومن اله 
غيره - الآية) فذكر أن صالخا أم قومه بعبادته وحده »؛ وأنه جاءثم بناقة الله 5 
لمء وأنه حذارهم أن سوه | بسوء فأ خذم عذاب أ وار د كذرهر بنعءة الله 


علهم إذجعلوم خافاء م بعك عاد 43 كر أنهم أصرثوا على تكذبيه فأخذتهم ش 


ل 6س 
0-5 ولكن اعون التناصحين ( : 
قصك لوط وقومه 
| الآيات(٠م‏ -م) 

5 قال تعالى ) ولواطأا إد قال" لقومه انأ توي الفادفة” ماسبق؟*” ما من 
أحد من العامين ) فذكر أن لوطا استنكر من قومه الفاحمة التى لى إسبقهم أحد 
إلمها ٠و‏ إتيانهم الرجال من دون النسام» وأعهم 86 بوه بتأمرهر على إخراجه هو 
وأهله من قريتهم ؛ فأنجام الله إلاامرأته كانت منالخابرين ( وأمطر' نا علم'مطراً 
فانظر* كيف كان عاقبة” المجرمينَ ) . 

قصةه شُعدب وقومه 
الآنات زوم -سمر) ظ 

ثم قال تعالى (وإلى مَدبن أخاهر عا قال با قوم اعيدوا الله ما لك من إله 
غيراه ‏ الآية ) فذكر أن شعيبا أمر قومه أن يعيدوه وحدهوبوفوا الكيل والمزان 
6 5 ذو أن 
مهم استكر وأذاة أن خر جه هو ومن أمن 4 هن قر ينهم 4 وألة 5 بالرجفة 
8 ملكم وكانوا هم الخاسرين (فتولى عم وقال باقوم لقّد ماق رسالات رف 
و نصحت 5 فكيفة سق عل قو م كافر 5 ( 


ولا سخسوأ التاسن أشياءهم ولا «فسدوا قَّ الارض بعد إصلاحا 


ثم عقب على هذه القصص ببيان أن هذا شأنه فى كل قرية أرسل فيها نبا » فلا 
يأخذها بعذاب الاستتصال دفعة واحدة : بل يأخذها أولا بالشدائد والامراض» 
م يديل علهم ذلك ويأتيهم بالحصب والرخاء ‏ فلا يؤثر فهم ثىء من ذللك وينسبون 
ما أصاهم منه إلى عادة الزمان ؛ فيأخذهم بغتة وهر لا يشءرون» ولو أنهم آمزوا 
لفتح عليهم ركات السهاء والارض االاطر والنبات . 


ج151 يه 


نم ويخ أهل القرى الخاضرة على أمنهم أن يصيبهم أضاب تلك القرى من 
7 بيات وهم 0 وهم 000 اذم كوب مهم فلا بأمئه 
إلا القوم الخاسرونء وعلى أ نه : يلبين لم بعل أن ورثوا أرضهم وقص عليبم 
أخبارهم أنه لو يشاء أصاهمي! أصابم » ولكنه طبععلى قلوبهم فهم لا هسمعون» 
ثم ذكر أنه قص عليه من أنباء تلك القرى » وأنهم كانوأ سواء فى أُ: نهم يكذبون 5 
نزول المعجرات 5 كذبوا من قبلما» ويفسون عبدهم أن يؤمنوا بعد نزوها ( وما 


و ا ل ا كارهم م 
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عبك وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين- ). 


قصة موي وفرغون وق إسرائل 
الآنات ٠١©(‏ 000 

ثم قال تعالى ( ثم" بعثنا من" بعدم موسى ,آياتنا إلى فرعون وملاه فظلموا با 
فانظر* كيف كان عاقبة” الم .دين ) قن كر أنه بصق موده ى إلى فرعون وقومه ,أياته 
أنهم كذيوا بها فأهلسكيم م فصا “ذلك فذكر أن موسل أخير 000 رسوله 
ا يرسل معه بى إسرائيل إلى اللأرض الى وعدوا مها ٠‏ وأن 
فرعون طلب منه أ تدل على صدقه : فالق عصاه فإذا هى ثءيان مبين ؛ ونزع بذه 
فإذا هى بيضاء لأ.اظرين » فليا رأى قومه ذلك ز 1 انعد ولو امه أن 
مع السحرة ليغليوه لسحرثم ١‏ ثم ثم ذكر ماكان من السحرة و[ا: مم حين ظبر له 1 
جزم وماكان من إصرار فرعون وقومه على الكفر بعد عر ز سح رهم » ومضيهم 
فى الانتقام من بنى إسرائيل بقل أبنائهمو استحياءنسائهم » فأمر موقي ل تير اليل 
0 إستعيةوا على ذلاك ؛ الصرء ووعدمم أن مبلك اللهدءدوه ويستخافهمى الارض؛ 
: ثم ذكر ماكان من أخذه قوم فرعون بالسنينَ ونقص من الثمرات » وأنهم كانوا 
إذا أصيبوا بذلك لا يتعظون به » بل يشتد كفرهم وبزعمون أنه من شوم مومى 
وقومه عليهم» ثم ذكر أنه أرسلعلهم بعدذلك الطوفانوالجرادوالقمّل والضفادع 
والدم فاستكيروا ولم يؤمنوا » م أوقع علبهم الرأجر وهو الطاعون فذهبرا إلى 


11[ سه 


هودى ليدعو ريه أن يرفعه عنهم » ووعدوه عند رفعه أن يؤمئوا به وبرسلوا فعية 
إنى سر ائيل » فليا كشيف الرجز علهم تسكدثوا عبدهم ( فانتقم منهم إغراقهم فى 
الح و ارك بنى إسرائيل الأرض الى ارك فبا: ودمر كان يصنع فرعون 
وقومه وها كانوا يعرشون . 

0 ف لسزائل بعد أن 0 وأغرى آل فرعون » وأنهم 
جاوزوا البحر ذ فأتوا-على قوم يعردون الأصتام ؛ مار ل قري أن بجعل لم 
إلا | مثليم ؛ لهم وبين لهم بطلان عبادة الأصنام » وأ نه لا يليق مهم بعد أن أنجاهم 
الله من آل فرعون أن يعبدوا غيره؛ ثم ذكر أنه تغيب عن قومه أر بعين ليلة ليتلق 
التورأة فها عن ريه ؛ وأنه استخاف فها أخاه هارون على قومه» وأنه لما جاء 
ْ ميقات ربه وكلبه طلب منه أن براه » وأنه لم يحبه إلى ذلك وطلب منه أن ينظ ر إلى 
الجبل وقد تحلى له فاندك وتفرق » وخ هو صعقا من هول مارأى » فليا أفاق 
أظبر له التورة من طلب رؤيته » فقيل توبته وأنزل عليه التوراة مكتوية ة فى الألواح؛ 

وأمره أن يأخذها بقوة وأن يأمر قومه أن يأخذوا بأحسنها إذا كان فها تخيير بين 
حسن وأحسن » ووعدم ةيوخا بمالآرض الووعدهم ب» |.» وذكر أنه سيصرف 
عن أيأته أصحاءما الذن يتكيرون فأ ويؤثرون سبيل الغى على سبيل الرشد » 0 
كذيوا بأباته وغفلوا عنها » خيطت 7 بحزون إلا ما كانوا يعملون ؛ + 
ذكر أن قوم موسى اتخذوا من بعده من حلم تلا جسدا له خوار فعيدوه من 
دونه : وأ: نهم ندموا على ذلك ورأوا أ: نهم قد ضلوا وطلبوا رحمة اللهومغفرتهإذنهم؛ 
وأن موسى رجع إليهم غضبان أسفاً لما فعلواء وألق الآلواح وأخذ برأس أخيه 
هارون يمره إليه » فاعتذر له بأنهم استضعفوه وكادوا يقتاونه » فطلب من ر به 
أن يغفر له ولاخيه وبرحمهم جميعاً ولا يؤاخذهم, با فعلوا » وقد أجيب بأن الذن 
اتخذوا العجل وزينوا عيادتبا ذم سينالمغ ضب من ربهم وذلة فى الدنيا » لانم 
سيعودون إلى عصيان ديهم » وقد فعلوا ذلأت بعد أن فتحو اللارض الموعودة هر 


وبأن الذن ل شّعوأ ف العبادةمثليم وأساءوا عدم مقارةت6م م تابوأ وأمنوا ستغفر 


5-3 


11 امت 


سيثأتهم 1 ُ أن مومى اختار سبعين رجلا منهملميقاته ليعتذرواعن ذلك الفعل» 
وأ أخذهم بالرجفة إظبارا لغضبه ما فعلوا » فتوجه مو مى اليه بالدعاء أن يخفر هم 
وبر وم 2 ولا يؤاخذهم عا فعل السقباء م جم كور أنه أجابه أنه تعب من لشماء 
ولا لبنة أل عم| تفعل ( 7 ررحم 0 ىع 2ت العاصين منعباده 2 وس؟ ها 
للذين ينون ويؤتون الزكاةويؤمنون به » ويتبعون اأرسولالنى الا ى حزن يبعث 
إأهم ) وهو: الذى كدو 4 0 م ف التوراة والإيجيل 6 بأمرم بالمعروف 
وهام عن لكر ؛ إلى غير هذا مما ذكره فى البشارة محمد صلى ألنه عليه وسلم ء 
كم اس طرد من ذلك إلى أمرة صلى الله عليه وسلم نه البشارة أن بذكر للنأس 
أنهدرسوله[! م جميعأ 6 أت يأمرم ؛ باتباعه لعاوم متدون 51 “نم دك أن من قومموسى 
0 دون الم ىق فلا مترون ثلاث البشارة 0 

تم عاد إلى مومى وقومه فذكر أنه قطسعرم د عشرة. أساطا ل وأنه أوخى إليه 
3 استسةوه ا امراب بعصأه الجر فانفجرت مءةه اثنتا عشرة ة عيئأ بعددم 6 وأنه 
ظال علييم الام أل عليوم لمن و[ ا ل وأنهم ما ظلموه إذ عصوه بعد هذأ 

ولكنظلءوا أنفسيم 6 / : ر هن عصيانهم أنه أمره هم يسكى | لقرية ة الى وعدم نه 
وهى بيت المَقسْدٍس» وأن يقولوا حين دخوها حطة" وددخلوا الباب 'سجداء 
فبداوا ذللك وقالوا حنطة » فطلبوا ذللك ولم يطليوا حط الخطايا عنهم؛ م ذكر أيضا 
منه قصة الذين اعتدوا منهمفى السبت » وأنهم أصرا على اعتدانجمو لم يسمعوا اللذين 


وعظد هم وأ هر اشع كلدي ما كانو | | «فسةون » وجعء لمق طباع القردة 
والختازر من ره والطمع ؛ وبعث 0 يسومهم لذ ( والصمار إلى بوم 
القيامة» و ينكد شهليم فى الآأرض طوائف حكومة لاهلبا » » منهم الصالاون وهم 
الذن لم يصيروا فى طباع القردة والختازير » ومهم دون ذلك وهم الذن صاروأ فى 
طياعبا» وأنحرفوا عما جاءت به التوراة من الاخلاق | لفاضلة : ثم ذكر أنه نه بلاهم 
بالحسنات والسيئات لعلوم برجعون إلى فضائل ديهم ٠»‏ قلف من بعدهم خلف 


انحرفوا عنه أكثر منهم » يأخذون الرشا على تحريف التوراة ١‏ ويزعمون أنه سيغفر 


سس 14[ اعد 


ذلك لم ؛ مع أنهم يرون عليه ولا يقلفون عنه » وقد أخذ غلهم عبد التوراة أن 
حافظو ١‏ علهاولا حرفوها؛ وثم درسون ذلك فها ويعرفونه » والدار الآخرة خير 
من تلك الرشوة التى يأخذونها على التحريف » والذين بتمسكون بالتوراة ولا 

حرفوم :لا 000 “م ذكر أنه أخذ هذا العيد ريا رفع الجبل 
ظ فوقهم وأمرمم. أن بأخذوا التوراة بقوة وحافظوا علها كر نه أخذ على 00 
أدم 5 ع عبده بوم 00 بجافرا شوب عرو وآنهمشهدوا على أنفسهم 
يوم أخذه عليهملثئلا يعوا 1 القيامةأنهم غفلوا عنه » أو أنهمأشركراما أشرك 
أناؤم تقليداً م “قلا يمح أن يؤخذوا 0 فعلوه قبلهم (وكذلك ل الآنات 
ولعلتهميرجعون ) ظ 

ظ ظ قصة عالم لم يعمل بعلده 

ظ الآيات ( ماوت بوو) 

5 قال تعالى ( واتل علييم 0 الذى آتيناد آياتنا فانسلخ منها فأتيعه الشيطان 
فكان من الغاون" الل نبأ عام أتاه عل كتبه 0 به » فتولاه 
الشيطان حتى أضله وصار مثله كثل الكلب فى خسته وذلته ء ثم ذكر أن هذا ثل 
الذين كذيوا بأياته ؛ و أمر النى صلى الله عليه وسلم أن .قص علهم ذلك المثل لعلهم: 
يتفسكرون ( ساء مثلا القوم الذين كدبزاءاناتنا وأنفسهم 6 |.يظللون: ) 

الخاعة 
الآأيات ١-1074‏ ) 

ثم قال تعال ( من بهد الله فهو المبتدى ومن يضلل فأولئك مم الخاسرون ) 
فذكر أن الحداءة والإضلال بعد ماقصه للاعتيار بيده وحده» فن.هده فبوالمبتدى 
ومن يضاله فأولئك مم الخاسزون ٠‏ ثم ذكر أنه خلق لجنم كثيراً من الجن والإنس 
لا يعتيرون بما قصه من ذللك ء م لا يفقرون ولا يبصرون ولايسمعون » 


فبم كال نعام بل م أضل ٠‏ ثم ذكر أن له الاسماء الحسنى وأمرهم. أن يدعوه بها . 


سم را 59 
ولا يقبهوا الذين يلحدون فى أسمائه من أوائك الجبلاء, وأن من خخلقه أمة مبدون 
باحق فلا يلحدون فى أسمائه يا يلحدون » وأن الذين كذيوا بآياته سيستدرجهم 
بأخذهم باثة كا أخذ ذ أولئك الآولين» ثم ومخهم على ترك التتفكر فى أمر النى صلى 
ألله عليه يه وسلم ليعليوا أنه ليس 4 مويه ة وإتما هو نذر مين 2 وق ملكوت السياوات 
والأرض ليعرفوا خالةهم ولا | ينذرهربه ليعلمواأنه قداقترب أجلبم ؛ لآنه لاشىء 
بعد هذا تك مئون به م ذل أن من يشل فلا تدى بشو من ذلك » ويركم ف 
طح ينهم يعمهول . 1 ش ش 
نم ذكر أنهم اله عن ساعة ذلاك العذاب أنَانَ سنت 0 فأجابهم أن 

اه اد بختة من غير سابق عم ؛ 000 / 
أنه ملك لنفسه 50 3 ضرا أ و يعم الغيب حى يكون إليه ذلك الأمر ( وإما 

يل جع ذلك إلى مشيئة ألله وإرادتة» وماهو إلا نذير وبشير لقوم بومئنون. 
مم أخذ وبين لهم فساد ش ركبم ؛ فذكر أنه هو الذى خلقيم من نفس واحدة 
ونجعل منبازوجبا » فليا مات منهدعوا الله ( لين آتيتناصا ا لنكونن من الشاكرين) 
فليا آتاهما ما طليا جعل أولادهما له شركاء فها آتاهماء ثم وهم على أن بشركوا 
: 4 ماللا اق شيئا وهم إنخاتةون 6 إلى غير هذا مما ذكره فى [بطال شر كوم ثم مس 
الني صلى لله عليه وس أن بأمرهم دعوة شركاثهم كيده تعجيز| ذم ( أن بذكر 
كم أن وأنه أله الذى ل اامكتاي وهو و الصالين 6 فَأث هؤلاء الشركاء لا 
لستط.عون عر وللا صر أنفسهم 5 ثمذكر أنه إن بدعهم إلى المدى ل« سمعوا 
وأنه داهم ينظرون إلمه وم لا ببصرون » وأمره أن َأحَد مأ شر عه له من العفو 
والامر بالمءروف والإعراض عن الجاهلين » وأن يستعيذ به إذا اعتراهم نالشيطان 
تزغ » لآن هذا هو سبيل المتقين إذا مسهم الشيطان بطائف منه » وإخوان الشياطين 
يعضون معهم فى الغى ثم لا يصِرون» ثم ذكر أنه إذالم يأتهم بآبة مما يقترححو نهقالوا 
لولا اقترحتها على الله ؛ وأمره أن يحيهم يأنه لا يتبع إلا ما موحى إليه فلا يقترح 


< |18 
شيا غلره وبأنه» قد أتاهم بصائر من القرآن نغنى عن غيرة من المعجراث » ثم 
أمم أن يستمعوا له وينصتوا إذا قرىء عليهم لعلهم يمون » وأمر النى صل الله 
عليه و ٍ أنه ركه رعاو خنة ووون احير امن القول بالغدو” والآصال» ونهاء 
أن يكون من الغافلين ( إن" الذين عند ربك لا يستكير ون عزعبادته ويسبحونه 
وله يسجدون ). 
جووة الا لقال 

تاريخ زوطا ووجه تسميتها : 

زات سورة الآنفال بعد سورة البقرة » وكان نزوها بعد غروة بدر » وكانت 
غروة در فى السنة الثانية من الحجرة » فتكون سورة الأانفال من السّور الى تزلت. 
بين غزوة ددر وصلم الحديبية . ظ 

وقد ميت هذه السورةبهذا الاسم لقوله تعالىق أولا ( يسألو نك عن الانفال 
قل الأثفال له والرسول. - 0 ) والانفال هى الغناتم » وتبلغ آناتها خمسا 
وسبعين أبة . 

الغرض مهأ وترانيها : 

نزلت سورة الانفال فى غزوة بدر لنشرح وقائعها ٠‏ وتستخلص وجوه العو 

منهاء وكانو| قد تنازعوا بعدها فى قسمة الأانفال» لآن ١١‏ الى صلى الله عليه وس ة قسم 
على من حضرها يفطن من لم حضرها » فأ عط لى من م عضرها عنّان ن د 6 
ل" عل ابنته رقية زوجه وكانت مر يضة » وأعطى طلحة بن علبيد أللّه وسعيد 

ان زيدء وكان قدبعته) 0 العير » وثلاثتهم من المباجرين » وكذ لك أعطى 
خمسة من الآ نصار » وقيل إن من باشر القتال فقتل وأسرنا 5 من كان يقف مع 
النى حل الله عليهو سل فقا لالأولون : الغناتم لعا للاناقتاء نا وهزمنا . وقّالالأخرون: 
كنارما للك »ولو انبرمتم لا نحرثم إلينا» 1 تذهيوابالغتاتم دوننا : 


00 
فسألوا النوصلى الله عليهوسل عن حكنها » فنزلت هذ هالسورة تجيبخ فى أوها بأن 
قسمة الآنفال للهورسوله» لآن لله هوالذى نصرمومكتهم منباء قدير ل ما دير فى 
هذه الغزوة » وأمدم بما أمدهر به من الملإ57 » إلى غير هذا بماذكره فى هذا السياق» 
ثم تحيهم بعد هذا ببيان مصرف الأنفال» وقد ؤنصلت فى هذا قسمتها » وبين أن . . 
خمسها لله وللرسول ولذى القربى واليتائى والمساكين وابن السييل »؛ وأيد حقهم فى 
خمسها بمثل ما أيد به <ق الله والرسول فى قسسمتها » ومضى السياق فى هذا إلى آخر 
الفورزة نذا يذوز الاق فراع هذى الأمرين ؟ درريش: قنيمة الانوال يذ : 
والرسول » وبيان مصرف الأانفال . ظ 
وقد ذكرت هذه السورة بعد سورة اللأعراف لآن فها تحقيق ما أنذر به 
المشركون فى هذه السورة » ولآنها تعد هى وسورة التوية كسورة واحدة متممة 
للسبع الطوال . ظ 
: تفويض قسمة الأنفال لله والرسول 
الآنات(؛ -..) 
قال الله تعالى (يسألونك عن الأنفا ل قل اللأانفال لَه والرسول فاتقوا اله 
وأصلحو | ذات بيتك و أطيعو | اللهورسولهإن كت مؤمتنين) فذكرأن قسمة الآنفال 
من, حقه وحق رسوله'ة وأمر همأن يتقوهويصلحوا ذات بينهمويطيعوا مايؤمرون 
نه إن كانو| مؤ منين » للآن المؤمنين هم الذين إذا ذكر التهوجلت قلومم » وإذا تليت 
عليهم ناته زادتهم إماناء إلى غير هذا ما ذكره من صفاتهم . 
م ذكر أنه لا يفعل فى تقسيم الأنفال إلا مافيه مصاحتهم وإن خفيت عليهم . 
كا آخر جه من بيته يوم بدر بوعده المق من النصر عل المشركين » وإن فريقاً منهم 
لكارهدون لقتالهم ْم در إذ يعدهم إحدى الطائفتين وهى النفير أنهالهم 07 أنهم 
ودوا أن غير ذات الشوكة وهى العير تسكون لهم ؛ وأنه .ريد أنحق الوق بتسليطهم 
على ذات النفير وأن يقطع دابر الكافرين . [ 


م1 


م دكي إذ ستهاوازه فأمدهم بألف من الملاتك ” مردفين » وأنه: الم بعل هذا 
0 15 شرق 6 و تطمئكن 44 قأومهم ما قير إلامن عنده وحدله )6 وليس 
بالملا بك ولا بخيرهم * م 0 إذ* لعشم م النوم ليحصل 0 44 الآمن » وما أززرل 
عليهم من المطر أ صطرهر بدو يذهب اعنهم وسوسة ة الشيطان . 0 وكان لمشي فون قل 
سيقو | إل المأموغليوا عليه 0 وطمعواأن تكو نم الفليقية 6 وقد عطش الو مون 
وخافواوأعوذهم_الماء الشمرب والطبارة 1 

ثم ذكر أذ وخحى: إلى اللايكه أنه حولم 6 وأمره شم بذلبيت المؤمنئين » وإخياره 
/ أنه سيق الرعب فقلرب الشركين » وأمره لبم بأن يضر بوهم فوق الاعناق 
يضروا مهم 03 نان هّ و لمهم انرا ألله ورسوله والله شد.دالعقاب » فليذوقوا 
هذا العذابقى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب النار» ثم ذكر نبيه للمؤمنين أن يولوهم 
الاديا ر عند لقاهم ؛ ووعيمه أن شعل هذا مهم . 


م ذكر أنه مع هذا لا يكون ا مؤمنوين ممالذين قتلوم » و( لكنه هو الذى قتلبم 
يحل يبر ه ره م 6 وقد أراد ذلك ليل المؤمنين بألاء فت أعلى م أصابيم من ال كي 
قبل ماله خزوة» وو رهن كندم م كن 8 منصناديدهر » م ذكر للمشركين أنهم 
إن تعفرو ا لتم فلك 14 لمر 0 بنصر أ ْوٌ منين 0 ؛وإن ينتهوا عن 
القيال شرو سير م م » وف إن بتعودو إليه ‏ انعد إلهم عثل ذلك النصر» ؛وأن تعنى عنهم 
فنتهم شينا ولو كثرتت . ٠‏ 

مأخذ قف وعظوم : عأ , ينأسبمقام هذهالوقانع» 8 0 أن استجييو أ لد ولرسوله 
ولاءتناز عو |افمأشدعر دم : إلمه 1 تنازعوا ف فسنم بم الانفالوى دعو هم إل القتال 6 
م 0 هم أن مم اكارفيووا و التنازع فتنة 0 م الظالم وغيره منهم ؛ وأمرهم أن ش 
يذكروا دم قليل : ع ل 0 ؛ وام فى المديئة ونصرم م بفضل طاعتهم 
وإذ عانم ا ول 

00 أن خونوا ألله ورسوله لطس لللأعداء ه وغيره) وأمرهم أن 


يعلوا أن أموالم و أولادهم قينة ة هم 6 فل" شاتلوا ل الغناهم ولا يفتتتوا . مام 


194 اسم 


أفتقتوا فى غنائم بدرء + ثم ذكر لم أنهم إن يتقوه يمره عل الكفار وبغفر لم ما 
حصل مم . ظ 
0 ا بر النى صل ا 0 ؛فذكر ما كان من 
مكدر المشر كين به فى ليلة الحجرة » وأنه مكر م م فَدَبر أمرهحى م 00 وأنهم 
كانوا إذا تثلى عل م أياته فى إنذارهم وعدم ( يؤمنوا عا ونا لرية أن لطر خم 
حجارة من السماء ,7 ا أيهم بعذا ب ألم إن كانت من عندة » وأنه ماكان ليعذ: م 
والنى معم. 50 وه يستغفرونه ويتوبون إليه واحدا بعد وأحد . 
ثم ذكر أ نهم يستحةون ما طايوهمن العذان ل: بعال ون عن المسجدا لك رأم؛ 
وم 2 دسلا فيه إلا صفيرا وتذضفيقا » 95 ثم ذو أنه أ أذاقبى ماطلبوه منالعذاب 
بوم بدر» وأمم سرغلبون بعد هذا أمبحشرون إلى 3 فيذوة, .ن عذ امه بعد عَذَأيَن 
الدنياء. م أمر النى صلى الله عليه وس أن يذكر لم أ؛ +م إن ينتهوا عن كفر 
لاما لاير وإن بعودوا إلى القتال شيصيم ماأما ب أم الكفر .9 
وأمر ا ممق أن تستمرواى قتالم حت لا يفتنوهم قُْ ديهم ؛ ويكون الدين كه ننّهء 
فإن اتتهوا عن السكفر والقتال فإن الله مما يعملون بصير ( وإن تولو! فاعلو'! أن 
الله مولا م نعم المتولى ورنعسم النصير" ) [ 
مصرف الانفال 
الآيات ( 0١‏ -هد07) 
“م قالتعالى (واعلموا أنه غنمتم من ثىء فأ يله خمسسه و إللر سول ولذى الى 
والمتاى والمسا كينو ان السبيل الآية)فذكر أن خمس الآ تفال,يصرف ان ن ذكرهم ؛ 
والباق وهو أربعة أخما سها يصرف للخائمين » ثم ثم أبد حقه و حق المذكورين فى لخس 
بأنه الذى أنزل النصر يوم ندر ؛ وقد نزلوا بالعدوة الدانيا بعيدين عن الماء » وثزل 
المشرووق بالعدوة القصوى قريبان منه » ولو تواعد الفريقان على القتال لاختلفوا 
فى الميعادلقلة المسلدين وكثرةالمش كبن ٠‏ ولكنالله جمع م على هذا الحالليكون 


0 


النصر مغجزة من المعجرات ٠‏ وبهبلاك من هلك عن. بيئة'» ويحيا مل حىاعن 'بينه » 
م أيده أ أيضا بأنه الذى أراهم للنى صلى الله عليه وسل فى منامه قليلا ليتقدموا على 
قتالهم ظ م قلليم فُْ أعن 7 ونن بعل التقاتهم مجم لتقوى قلو مهم »م تم ذكر ما كان 
من أمره لهم أن يثبتوا ويسنتعيدوا به ويظيعوا رسوله» وما كان من نبيه لهم أن 
يتتازعوا و#رجوا كالمشر كين بطر ورماءالثامس؛ وقد 0 الشيطان و أخيرهم " 
ا الهم فلماتزاءت الفئتان للقتال في منهم »لانه رأى أى مالم روه من مدد اللا بع 
ألء مزين “ثم ذ ر ما كان من استحقار ١‏ أنافةين والمود لْمَلة عددهم ورميهم هم 
بالغرور روجهم هذا العدد القليل مع أن من يتوكل على الله ينصره ولو كان 
قليل العددء م ذكر ما كان من 1لا الذين سلطهم على ا مش ركين يدو فاو' نكم 
ويضريون 0 وأدبارهم » ويأمرونهم أن يذوقوا عذاب الحريق بما قدمت 
أيديهم » ثم ذكر أنه أخذهم هذا كا أخذ آل فرعون والذن كفروامن قبلهم 
ذنو 1 الانه لا “يمير نعمة أنعمها على قوم حتى يخيروا ما بأنفسهم . 
“ماكر كر أن أولك المنافقين والهود الذن رموا المؤمنين بالغرور لمَلِِ عددهم 
الات عنده لحبلهم ونقضهم عرودهم عبدا بعد عبد » ثم 5 ر اللنى صلى الله 
عليه وسلم إذا وجدهم ف الحرب أن يفعل .بم مايشردبهمن خلفم. ذا 
غاف دم 


علوم شيل العبد . 


خمانة أن عوك 8 مم بم ددا ظاهرا 6 ألا يباددهم بالدرب 5 قبل 


ٍ أوعد اللكفار جيما بأنه لا يعجزه أن يصييوم مثل ما أصابهم يوم بدر ؛ 
وأمر أاؤمنن أن بعدوا لقت اهم مأ استطاعوا من آللات الحرب لير هبوهم بل لك 
ورهيوا من طن 1" العداوة من المنافقن والوود 6 م هر إذا جن<وأ بعد ذاك 
لم أن كسم لماء وذو )2 إن يريك واخداعه ممأ فأنه هو حسبيه ) وهو الذى أده 
تنضصره و بالأؤمنين 1 أمرة أن كر صر دائما عل القتال 6)ووعل "١‏ إن 0 
مهم عشروك صارون يغليوا وأتثين 2 وإن يكن ممم مائة صارة يغليوا ألفاء ثم 


ف عنم وأمر هم أن يبت المانه منهم مائتين » والالف لآلفين . 


17 
ثم عاتب النى صلى الله عليه وسلم والمسلمين على اتخاذهم الأسرى فى غزوة 
بدر» لآنه لا يصح له اتخاذ الأسرى من التكفار إلا بعد أن يثخن فهم بالقتل » 
ليضءف جمعهم ٠‏ ويقل عددهم ؛ ثم ذو أنهم ارو ل طمعا فى الغداء ولولا 
أنه لا يعذب إلا بعد الإنذار لمهم فا أخذوا عذاب عظي ؛ ثم أباح لمم أن 
ل اما أخذوه من الفداء» لثلا يفبموا من ذلك أنه حرم علمهم » ثم أمره أن 
بذ كر لمن قاتل مع الشركين من مسلى مكة وأسر معبم أنه إن يعلم فى قلوبهم خيرا 
يتم خيراً ما أخذ منهم » وأنهم إن نريدوا خيانته بعد إطلاقهم فقد خانوه 
من قبل فأمكن منهم » ثم رغبهم فى الطجرة لعل ولاية الإسلام للمباجرءن 
والانصار » وقطع الولاية بين منهاججر ومن لم هاجر منهم » وأجاز للمهاجرين 
والأنصار إن استنصروهم أن ينصروهم إلا على من عاهدوهم من المشركين » 
وجعل الكفار بعضهم أولياء بعض » فلا يصم لامسلمين أن يوالوهم ويقاتلوا 
معهم ) وذكر أن المباجرين والانصار هم المؤمنون حا لا غيرهم ممنلم مباجر: 
وأن الذين آمنوا من بعد ذلك وهاجروا فهم من المؤمنين حتا أيضأ » م أبطل 
الإرث بسبب الحجرة والنصرة وجعله لذوى القرابة فقال ( وأولو الأرحام 

بعضّهم أولى ببعض فى كتاب الله إن الله بكلثىء علم ) ٠‏ . 


حب يا اسه 


تاريخ نزولمها ووجه تسميتها : 

2 لخرندورة القوية يغد شوزة المائقةة نوكا وها فق ل التدة ار لج 
من السنة التاسعة للبجرة » وكان النى صلى الله عليه وسلم أدسل أبا بكرفى أخريات 
ذى القعدة ليحج بالناس ؛ فنزات هذه السورة بعد سفره وفيها نبذ العبود جميع 
ا مشركين الذين لم يوفوا بعبودهم فأرس لبها علياً ليبلغها الناسفىيوم الحج الآ كبر 
فلحدق 5 ل قُّ الطريق 2 بلغبا اناس ف ذلك اليوم 2 7 نادى ع لا 0 بعد 
العام ترك 6 ولا طوف بالييت “عر نان 8 فكون سورة التوبةمن الوق الى 
زات ببن غزوة تبوك ووفاة النى صلى الله عليه وسلم : 

وقد سمدت هذه السور بأسم التوبة للآانه 0 قٌْ الآيتين ١١7‏ »ذا عاو 
أللّه على النى والمباجرينو ال نضار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة من بعدمأ كاديزبغ 
قلوب فريق منهم » وعلى الثلاثة الذين خلفوا فى غروة تبوك » وتبلغ أياتها تسعا 


وعشرن ومالة آية. 


الغرض منه وترانيها : 

نزات هذه السورة لتحديد علاقة المسلين بأعداهم فى آخر عبد النبوة » وكان 
أعداؤهم عل ثلاية أقسام : أو لما 0 العرب » وقد نيذت ق هذه السورة عبود 
الذين م دوفوأ عو دم ميم 62 وأمبلوا فبأ أربعة رد إسمدول قَْ الآأرض مث وتم 
فم عبد من وق بعهده إلى مدنه ) لتخلص جز برة العرب للمسلمين وححددثه . وثانمبا 


من حار مهم من اليهود والنصارى ؛ وقد أمروا فا بقتالهم وقبول الجزية منهم إذا 


تم مد 


سالموم » وثالها المنافقون » وقد.فض-وا ذا وكشفت أسرارم » وأمر المسلدون 
عقاطعتهم والبعد عنهم » و تنقدم هذه البسورة فى ذللك إلىقسمين : أو لما فى الكلام 
عل المشركين وأهلالسكتاب ؛ وثانهما فى الكلام عل المنافقين . وقد استطرد فى أثناء 
ذلك إلى عار أدث ل وقعت فارخ زول هذه السورة» كغزوة ” تحئدين 
وغزوة تيوك . [ 
وقد ذكرتهذهالسورة بعد سورةالآنفال لا سبق من ألبمأ يعدان كسورة واحدة 
نتمم السبع الطوال ؛ وقد ذهب كثير من الصحاءة إلى أنهما سورة واحدة» وجعل 
هذا هو السبب فى ترك النسمية فى أول هذه السورة» اوثما بذكر فى المناسبة بين 
السورتين أن سورة الأآنفال ذكرت فبا العبود ؛ وسورةالتوية ذكر فا نبذ العبود؛ 
وأن سورة الأتفالختمت بفرض الموالاةبين المؤمنين وقطعبا بينهموبين الكفار » 
وقد أفتئحت هذا سورة التوية فوأ قصة سورة التودة تشيه قصه سورة الأنفال ؛ 
لآن كلامنهما نزل فى القتال . ظ 
الكلام على المشركن وأهل الكتاب 
الأيات ١(‏ حلم ) [ 

قال الله تعالى ( براءةٌ .من ال ورسوله إلى الذن عاهدتم” من المشركين' ) 
فأوجب البراءة منعهودالمشركين » وأباح م أن سيحوا فىالآرض أربعة أشرر ؛ 
وأمر أن يودّنوا بهذا يوم الحم الآ كبر » فإن تابوا فى مدة إمراخم فهو خير ه, ؛ 
إن اضر على كفرجم فلن يعجزوا الله فى ديام وم 3 الكخرةءؤذا ا 7 
اسئثتى منهم الذين كان لر عبد وم ينقضره» فآمر أن يتم لحر عدم للدم م 
0 بقتاهم بعك اتسلاخ الاشور الحرام حيث وجدوا؛ فإن تابو| ؟- لمفباع. د قنم. 
5 3 النى صلى الله علءه وسلم أن بجير من استجاره متهم حى ق لسمع كلامة 5 
يبلغه بعد هذا مأمنه من دار قومه » ويكون حكمه فى القتال كحكمهم »نم أنكر أن 
يكون لآولئك المشر كين عبد عنده ؛ واستثى منهم الذين عاهدثم عند المسجد الحرام؛ 


وأمر أ امامو | 2 مأ استقاموا لمم م عاء 1 ذكر أن 0 ذم 3 بل عندهة وثم 


ا 


إن يظبروا على المؤمنين لابرعونفهم.عبدا ء لآنهم غير مخلصينفى عبدم» وأ كثرم 

فاسةون لاق.مة للعبدعندم 2 5 درو دهن فسقبم م آثروا 00 الإعان يشمن 

قليل من متاع الدنيا 6 وأنهم لا , رقبون قْ مؤمن عبدا» و أنهم م المعتدون عل 

0 2 5 5 أنهم إن تأبوا وأقاموا الصلاة و م الزكاة 0 ف الدن 0 
نهم إن كوا أمانهم من بعد عبد ثم وجب 0 عبدم لأنهم لا أعان هم 

3 م ذكر قْ تسو بغ قتالهم أنهم نكثوا أعانهم وصو | بإخراج الرسوك دن م 0 

قبل أن وأجرمنها ؛ وبدأوا المسلدين بالقتالظليا وعدواباء م م أمره 


9 
أنديهم وخر هم وينصره, عليهم ل رو ور أنه ل , يكن 0 تر لهم 


بقتاكم لمع 8 0 


من غير ا كت 2 بالجهاد د سن الصادقين ىَْ إعانيم وغيرثم ِ و يكن ليترك المشر كين 
تعمرولن المسجد 8 رأم بكفرم ؛ ؛ لان 00 يعار نه الذن دوم 'وك نالله وال دوم 
لاف ويقيمون الصلاة ويؤتون الركاة » ثم أنسكر على المشركين أن بمْسَودُوا بن 
ذلك ومأ يعومون به هن سقاية الحاج 00 امعد الجرا 2 وحم ف المؤمنين. 


عظر درجة عنده ميم . 
| 0 وديم 


. 


م نبى المؤمنين بعد البراءة من عهود التكفار أن يتخذوا آبامم وإخوائهم 
اونا ادا و | الك ا ا آباءم وأبناءم وإخوانهم 
3 وعشيرتهم وأموا ل ونج رتهم عليه ورسولهوالجبادفسيله أن يتريصوا 
باق بأمره » مم ذو أنه نصرم فى مواطن ا 0 
ده ١١‏ 0 يوم حتان إذ أعجبهم كثر” 3 فلم تغن علهم شيا » وضاقت 
لهم الأرض عا 5 00 ا 5 , أنزل 00 النى ومن ثبت 
معه وهزه 2 عكر أنه اركل من 0 1 8 
الذين أمثرا إعاالس درن ا و فد اس وا المسجد الخر ام بعد 0 هذا 
وإن 0 6س 0 فشسوف 2< 5 الله دن ٠‏ تضله إن شداء إن الله عابم كيم 2 
أعرمم أن يقاتلوا الذن لا يؤمنون 00 الوم اوري عر”هون 

ا م الله ورسوله ولا بديئون دين الوق من اهل الماناريعي يعطوا الجزية, 


(05) 


أ 


واوا دخاروم واكمرا | لال شركين عليهم “م ثم أنبت ماذكره من كفرم بان 
البود بدولون عو ان ن الله » والنصارى يقولون المسيح ان الله » يضاهئون 
المشر كن قبلوم فى زعمرم أن له أولادا من الملا 5 وغيرهم 6 وأثنته 1 طّ أنخاذهم 
أحباره, ورهيانهم أر نابا يطيءونهم من دونه 03 م م ذكر دا و 
وهو دين الإسلام يأفواهم ظ بسوع مأ أمر به من قتالهم 3 7 ذكرو أن 10 من 
أحبارهم ورهاتهم ليأكلون أموال الناس بالباطل ويَصْدوتهم 0 سيله ».وأن 
الذن يكنزون منهم الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سيله لهم عذا ب ألم ( يوم 
5 علمها قَّ 1 جنم فتلواى ما جبأهوم” دنا 1 هذا ما كنزتم 
0 “واما كنتم تكنزون ْ 

5 ختم السكلام على الفريقين ببيان ماعل القتال فيه وما حرم من شهور السنة 
فذكر أن عدم الشين اننا عر شهرأ 3 وأن 7 أر بعة ا حرم القتال علوم 
فها وبحب عليهم قتال المشركين كافة فيا عداها كا يقاتلونمم كانة» م حرام عليهم 
الفرميوهو اخ قور الحرم عن مواضعها من السنةإذا صادفتهموه, فى حرب 
أولم يوافق الحج فها مومسم تجارتهم لجُواط يوا عدة ماحرام الله ( في حاو 
ما حرم الله زثين لهم سوة أعما لهم والله لا بدى القوكم الكافرين ) . 

الكلام على المنافةين 
الآبات و - وو ) 

م فالى تعالى (يأ ها ١‏ لذن آمنشوا مالك* إذا قيل لك5” انغروا فى سيل الله 
3 إلى الأزط. 7 الأية ( فذكر مأ حصل من المنافةين ف غزوة تنموك 
وكانت فى وقت الصرف وشدة الحر ولغزو الروم 0 وهى دولة قوبة ليست أن 
قاتلوم من قبائل العرب » فتثاقل عنها المنافةون واستعظموا غزو الروم ا 
قُْ بعص الأؤمئين 3 وقل بد بلومهم على تثاقليم إذا قيل هم انفروا ف سديله 6 
وإيثارم الحياة الدنيا على الآخرة , ثم ذكر أنهم إن لاينفروا يعذءهم ويستبدل قوما 


مو 


غيرحم ولايضروا النيصل الله عليه وسل » وأنهم إن لاينصروه فقد نصره فى مجرته 
من مكة ثانى اثنين » وقد جزع رفيقه وهما فى الغار أن بدركه| المشركون » فقال له 
) لا رن إن الله مدنا ( فأنزل مخة 4 عليه 7 جنود من عذده وجعل 
كامة الكافرينالسفلى وكلته ه اليا 7 أمرم أن يَشْفرو اخافاً وثِقالا” 
وجاهدوا بأمواهم وأتقسيم ء( ورغتهك” قَْ ذلك أنه حير م لو كانوا يعلدون 0 
م عاد إلى توبيخهم على تثاقلهم فذكر أنه لوكان دعام إلى عرض قريب من الدنيا 
أو سفر سبل لاتبعوه طمعا .فى منافع الدنيا » ولسكن طال السفر عليهم فى هذه 
الغزوة وأيسوا منالفوز بالغنائم فتثاقلوا عنهاء وسيحلفون الله أنهم لوا تطاعوا 
إذنه هم بالقعود « وكان دن اخير ألا* ا ذم دى يعلم الصادقن ف عذرثم من 
الكاذبين» ثم ذكر أن الذين يؤمنون به وباليوم الآخرلايستأذنون ف الجباد أمواهم 
و سوم 3 لانم يعلدون عظلم م أعد هم قَْ ذاك اليوم إذا استشهدوا ف الجباد 4 
وإما شَتَاذن فالجهاد الذين لاي منون ذلك من المنافعين 3 ولوأنهم أرادوا ال خروج 
1 له علد كه*وخرجوا مع الجاهدين» والسكنه عم المصلحة عدم خ روجهم 
فَشسيّطهم' عنالخروج» ولوخرجوا لأوقعوا الفتنة فصفوف المسلمين» وأطلءوا 
أعداءم على أسر ارثم عكا فعلوا مثلهذا منقبل فىغروة أحد وغيرها 
ثم .مهم النفاق إلى أقسام : أولها الذين إذا طأْلِيوا اجبادذهبوا إلى النى 
صلى الله عليهوسم وعرضوا عليه أن يعيئوه بأموالهم على أن يأذن م فى القعود 
ولا 0 الإذن ظ فسقطو ١ق‏ الفتئة من حيث يظبرون البراءة مهأ م 
ذ كر بعد هذاأ نه ن أصاءه فوز سا «ثم » وإن أصيب 0 حذرهثم وعدم 
خروجهم وار ال ل الله عليه وس ل أن يذ كرام أنه ان يصيب المسلمين 
إلا ما كتب طم ' وأنهم لايتر بصونمم إلا إحدى 0 النصرة أو الشبادة » 
أماهر 5 يصاون بعذاب دن عمك ألله أو بأبدى المسلمين » 0 ل أن مايتفقويه 


10 كرهاً ليقعدوا قْ نظيره عن اله أل ل يتقيله ممم لفسقم وكفرهم 


ل د 


وعدم إخلاصهم قٌّ فى صلاتهم وإنفاقهم لم 1 النى صل الله عليه وسلم أن تعجيه 
أم مزالم وأو لادهر ؛ للآنه بريد أن يعذبهم بها فى الدنيا بإنفاقها فما يكرهون وهو 
2 و علهم وتزهق أنفسم وهم كافرون فيعذيون ف الآخرة أيضاء ع 
أنهم مع هذا يحلفون أنهم من المسلءين وماهم منهم » ولكنهم قوم جبناء يف رقون 
من الجواد ) لو' بجدون علا و مغازات أو مد خلا لولوا إلءه وهم بجمحون ). 

وثانها الذبن يطعنون على النى صلى الله عليه وسلم فى الصدقات المفروضة» 
وبزعمون أنه بخص بها أقاربه وأهل مودته ».فإن أعطوا منها رضواء وإن لميعطوا 
سخطواء ولو أنهم رضوا بقسمة الله ورسوله فها ونصيهم منها [-كان خيراً لهم ؛ 
م ذكر فى الجواب عن طعنهم أن هذء الصدقات لها مصارف معاومة من الفقراء 
ومنل ذثر ره ؛ وهى مصارف ل , راعى' فها قرابة ولا مردة » وإنما براعى فا 
المصلحة والحاجة , 0 

وثالما الذين يؤذون النى صلى الله عليه وسلِ ويقولون هو أذن ٠»‏ للآنه يسمع 
مايقال فههم ؛ وقد أمره أن يذ كر لم أنه أذن خير لهم الآنه يؤمن بالله وخافه فلا 
يقدم على أذى أحد ٠‏ ولا يس..م إلا الاؤمنين الصادقين الذين يريدون المصاحة 
بقل أخبارهم كام إذا بلغ عنهم مايقولون تحلفون السلءين أنهم لم 
يقولوه ليرضوهم » والله ورسوله أدق أن يرضوه بترك مانيةولوظه من الإثم » 
ثم ذكر أنهم حين يفع ساون ذلك يذرون أن تنزل علهم سورة تفضحبم به : 
وأمر النى صلى الله عليه وسلٍ أن يأمرهم رأشع لوا اما فعاوله شرق" ارد اء 


وغيره فإن ألله عر ماحذرون من أسرارهم مهذه اأشورة الى أن | قم 0 ١‏ 
در ند إذا سأهم عم - عنم توا نه أنه كان عل وسد4ه اللعمب لا على 
وجه الجدء ورد علهم وأنه لِك 0 أهر أله وا بأته ورسوله» إلى غير ذلك 
يمأ ذكره قْ الرد علهم لم ذكرأ نَ المنافقين والمنافقات بعطوم من بعحضص » قلا 
يوال عضوم إلا بعضاأ : لانهم وو المنكر ويموت عن الممروف 0 إلى ير 
هذا ما لا ريصح 0 عايه , ظ 


م 


أعد" على ذلك نار نم خالدين فبأ ل وذكر أندسينا مأئال 
هم 
58 4 00 00 منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا ؛ كقوم نوح وعاد 
وبمود وقوم إراههيم وغيرهم 8 
أم ذكر أن الاؤمنين يحب أن يكون بعضهم أولياء بعض » لهم يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر على عكس مايفعله المنافقون» وذكر ما أعد لهم 
من الثواب كا ذكر ما أعد المنافقين من العذاب » ثمأمر النى صل الله عليه وسلم أن 
جأهدعم بالتغليظ والتشديد عليهم 2 لآنهم 3 حار بون بالسيف ”ا تحارب غيرهم؛ 
ثم أعاد ماذكره من حلفهم وإنكارهم مايقولونه بعل الامر يجبادهم 6 يو كد 
ثانا انهم قالوه فيمضى ف جهادهم ولا لسمع لفهم 1 
| ورابعبا الذنعاهدوا اللّهإن أغناهم أن يتصدةو امن أموالهم »فل تاهم ماطلر١ا‏ 
خاوا بصدقاتهم » لخازاهم على ذلك 000 لايفارقهم الىيومالة.امة.وهددهم 
بأنه بعمسرهم ونجو اهم ولاخ عليهثى.من أحواهم “مذكرأ نهم مع خلهم بالصدقات 
يطعزون ااط وعين من المؤمنين فبا والذن للا يدون مات تصدقون و4 إلد, جهلك 
المدل" «ث فيسخرون مهم ويزمون أنهم يقصدون اأرياء والسمعة وأن ألله غنى عن 
صدقة المقل منهم » ثم ذكر أنه جازاهم سخرية بسخرءة ولهم عذاب أل ' 
ونبى النبى صلى الله عليه وسلم أ يستغفر لهم كا يستذغفر للسلمين » وذكر أنه 
لابغفر شم ولو استخف رهم سيعان مرة » لانم كفروا 4 وبرسوله وهو لامبدى 
القوم الفاسقين 5 
ولما انتبى من بيان أقسامبم عاد إلى أصل الكلام فى تثاقلبم وتخافيم عن غزوة 
كوك لوت هلة ها 0 من عقو باتهم » فذكر ما كان من فرحهم بتخلفهم » 
0 00 فسبم » وتشبيطبم الناس عنهذه الغزوة» وأ وعدثم على 
ذلك بما أرعدم به ثم أ مر التي صل الله عليه وس ألا“ يأذن م فى المخروح بعد 
ذلك إذا ا ستأذنوه فهءوأ لا ' يش ركبم معه فىقتال عدو » وهاه أن يصلى على أحد 


سد 1706 سلب 


مهم مات أمدا ون يقوم على قبره ؛ وأن تمتد عينه إلى أمو الهم وأولادهم لكأن 
يفعل قبل ذلك من أخذ أموال, وقبول تخافههم - ثم وبخ أصماب الآموال منهم على 
ما كانو! يفعاونهمن ذللك » ورضاهم بأن يقعدوا مع الو الفمنالنساء والولدان» 
ثم ذكر أن الرسولوالمؤمنين على خلاف ما يفعل أولئك المنافقون » وأنه أعدم 
على ذلك ما أعد من جنات النعيم . 

5 شرع فى بيان ما حصل من منافق الأعراب فى تلك الذزوة» وكان ما سبق 
فى منافق المدينة » فذكر أته جاءه فيها المعذارون منهم ليو دن ل فى القعود » وثم 
الذذن يعتذرون بلا عذر» وأن بعضهم قعد ول يعتذر جراءة على الله ورسوله » 
: أوعدم أنهم سيصيهم عذاب ألم» ثم نف الحتَرّس عمن قدد بعذر لضعفه أو 
لانه لا يحد الأ هنبة والزاد والراحلة» فبؤلاء ليس علهم من سبيل والله غفور 
رحيم » عا السبيل على الذين يستأذنون وهم أغنياء ولا ضءف فهم» ثم ذكر أنهم 
سيعتذر ون لهم بعد وجوعم من الغزو » ونبى الى صلل الله عليه وسلم عن قبول 
عذرهم 00-7 أنهم سيحلفون فم أنهم لم يقدروا على الخروج ليعرذوا عنم ولا 
يونخوهم ء وأمر هم أن يعرضوا عهم إعراض مقت وسخط »م ذكر أن منافق 
الأعراب أشدكفرا ونفاقا و جبلامنمنافقٍالمديئة » وأنهنهممن يعتقدأن ما ينفقه 
فى سبيل الله غرامة وخسران » ويتربص بالمسلمين الدوائر بظهور أعدامهم عايهم ؛ 
0 ذكى أن ين الاعر امن غخاصق إعايه : وأنهسيدخلهمى رحمته؛ وأن السابقين 
الآأولين من المباجرين والآنصار والذن اتبعوهم بإحسان لم درجات أعلى هنهم ٠‏ 
لآن الأعراب وإن أخلصوا فى إعانهم ليس لهم مثل سبقهم وجبادهم . 

أم ذكر أن من الأعراب وأهل المديئة منافقين مر دوا على النفاق » وأن النى ‏ 
صلى الله عليه وس لا يعلسنموهو يعلمهم وسيعذ.مممرتين فى الدنيا والآخرة» وأن 
منهم آخر بن اعترفوا بذنومهم وخلطوا عملاصالحا وآخر سيئا » وذلك خروجهم مع 


النى صلل الله عليه وسلم فى سائرا الغزوات وتخلفهم فى هذه الغروة ؛ وأنه قد قبل 


توبتهم وغفر لم . وكانوا قد تأخروا عن تقديم ذكواتهم قبل توبتهم ٠فاهر‏ الى 


انم[ له 


صل الله عليه وسل أن يأخذها منهم لتنم” توبتهم مجاء ثم ذكر أنه هو الذى يقل 
التوبةعن عبادهويا خذ الصدقاتترغييافيها أن لميتب ؛ وأمرهم أنيع لوا الصالحات 
التكفن ما مفى هن سيثاهم 6و أخبر هم أنه برى عليم ترغيما وترهمبا هم ثم 
ذكر أن منهم آخرين ندموا على ما فعاواء ولكهم أحجهوا عن الحضور إلى النى 
صل الله عليه وسل وإظبار التوية خوفا منه أو خجلا واستجياء » وأنهم مر تجوان 
لأمره» ذاما بعلم وإما يوفقهم لتكميل التوبة» لان الندم وحده لا يك فيا ؛ 
لوذكن أنتتى الدن اتعذوااشعهذا قشل ذووة دوك عكار ون مهد اء: 
ويفرقون به بين المؤمنين » ونهى النى صلى الله عليه ول أن يصل فيه » وذكر أن 
مسجد قباء الذى أسدّس على التقوى فن أول بوم أحق بذلك وأجدر» وكان قد 
أمر النى صب الله عليه وس بتخريبهء فذكر أنه لانزال بنيا نهم بعد تذريبه ريبة فى 
قلومهم إلا أن تقطسع قلومم والله علي حكيم . 
ولما انتهى من ذكر مافعلوه فى تلك الغروة ذكر أنه اشترى من ااؤمنين أنفسهم 
وأمواط م بأن هم الجنة : فلا يصم للم أن يبخل بنفسه وماله فى الجباد ي يبخل 
أولتك د ؛ وأنه وعد المجاهدين بذلك وعدا عليه حةاً فى التوراة والايل 
والقرآن » ولا _يُوجَد من هو أوفى بعبده منه. تم أمرهر أن ستعروا .ذلك 
البببع الرايح » وأخيرهم بأن ذلكهو الفوزالعقام ؛ ومدحهم بأنهمالتائبون العايدون 
إلى غير ذلك من الصفات الي امتازوا مها على المنافةين » وجعلتهم يبذلون أنفسهم 
ظ 5 الهم فق سديل الله راضين مطمئنين . 

5 عاد إلى 'بى الثنى صلى الله عليه وسلم والمؤمئين عن الاستخفار لأولئتك 
المنافقين بعد أن انتهى من بيان ما حصل منهم . لآن هذا أشد عقوباتم ؛ فكرر 
النبى عنه تأ كيدا له » وذكر أنه لا .يصمح أن يقتدوا فى هذا باستغفار إراهي لآبيه؛ 
لأنه لم يستخفرله إلا بعد أن وعدوه أن يؤمن» فلمالم يف بوعده تبرأ منه وترك 


لاق له . م دك 2 لا يؤاخذهم عأ سوق همهم فيضلهم 2 للآانه لاي اذ قوما 


م1 
بعل إذ هداهم حتى ين لم وروت ٠م‏ ذكارهم بكثال علمه وواسعملك لينقادوا 
إنهيه وستغنوأ له عن أولئتك المنافقين 1 ٌْ 

وكان قد <صل من النبى صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بعض مايئراخذون عليه 
فى تلك الغزوة » كإذنهصل الله عليهوسل للمنافقين فى القعود ؛ وتأثر بعض الم منين 
بنشبيط المنافقين . فذكر أنه تاب علمهم من تلك الزلات ؛ وعلى الثلانة الذن تخلفوا 
منهم ثم ندموأ وتابوا ؛ وهم كعب بن مالك وهلال بن |5 ومرارة بن ألر بيع ؛ 
فتأب عليهم بعد أن ضاقت عليهم الارض 5 رحي.دت وضاقت عليهم أنفسم وظنوا 
أن لا ماجأ من ألله إلا إليه 2 وأمرهم بأن شقوه ويكونوا مخ الصادقين . 

م ذكر أنه ماكان اهل المديئة ومن حوطم من الأعراب على العموم 
أن يتخلفوا عن النى صبى الله عليه وسل » انهم لايصيبهم ثثىءفالجباد ولا ينالون 
ظفراً على العدو الك لم . حمل صالح 2 ولا ينفهون نققة ولايقطعون واديا 
إلا كتب لهمءتثم ذكر أنه لا يكافهم كلهم أن ينفروا إلى التي صلى الله عليه وسل » 
وإعا يكلفىم أن قنفر من كل فرقة منهم طائفة إليه ليتفقهوا فى الدبن ويشاركوه فى 
الجهاد ونذروا قومهم إذا رجعوا إلهم 8 ْ 

: أمر المؤمئين أن يقاتلوا الذين يلونهم من السكفار وهم المنافةون» وقد أمر 
النى عل الله عليه وسل بجبادهم فا سبق عا تأكيداً له ؛ والمراد من قتالهم 
أن يظهروا العداوة لهم بالتشديد والتخليظ علهم كا سبق» ثم أعيل فى تريضهم 
عاهم فذكر أنهم إذا وات سورة من القرآن هم من شول ) أبكئ' زادته هذه 
انا #واجات عن قولهم بأن المؤمنين بزدادون بها إعاناء وأما هم فيزدادون بها 
نفاقا إلى نفاقهم » ثم وعم بأنهم يفتنون فى نفاقهم كل عام مرة أو مرتين م 
لا يتوبون ولاهم وك ٠‏ ومنهم من ينطر عتدتزوها هل براه أحد إذا انصرف 
3 أهة لسماءبا » ثم ينصرفون إلى دورهم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لايفقبون . 


م د فم هن 3 الل صلل أيله عليه وسلم ماللا م معه أن إشافقوه »)وهو 


هه با مسن 
أنه رسول لهم 55 أنفهم عزيز عليه ماهم فيه من العنت” حر يص عليهم بالمؤمثين 
رؤوف رحمٍ (فإن تولو! فقدل حسي الل لا إله إلا هو عليه توكلت” وهو 
رب العرش العظيم ). 
سو زة يولس 
ناريعخ نزولا ووجه تسميتها : 
٠‏ تزلت سورة 0 بحد سدورة الاسراء م( وكان الإسراء قبل ا مجرة لسسئة 6 

وقد سّمديت هذه السورة هذا الاسم لذكر قصة يونس فيا » وتبلغ آياتها 
تسعا ومائة آنة. 

بقصد من هذه السؤرة إثنات تنز يل القرأن 6 وى قَْ هذا تذقسم إل أريغة 
أقسام : أوها فى إبطال شيههم عليه » وثانها فى تحد.هم به» وثاانها فى دعوتهم إلى 


تصد يمه بطريق الترغب والترهيب 6 ورابعها ف خائمة تناشب مقأم هذه السورة: 


وقد ذكرت هذه السورة بعد سورة التوبة اي سبق بترغيبهم فى 
الإعان برسول جاءهم من أنفسهم » وقد ابتدئت هذه ااسور بإنكار تعجيهم من 
أن يوحى إلى رجل منهم » وهذا إلى أن هذه السورة أولى السور المثين » وهى الى 
تأتى فى الترئيب بعد السبع الطوال . 

إبطال شهبم على القرآن 
الآنات ( ١-50م)‏ 

قالالته تعالى ( الر » تلك آيات السكدا ب الحسكديم)فأقسم.مذهالحرو ف أن ما 
أنزلههو ابا تالسكتاب الل ص : مذ كرشيتهوالآو لمعلى :نزيله» وهى استتكار مأنينر ل 
على رجل منهم لينذرثم بماجاءفيهمن البث والعةاب والثوابءوز مهم أنهذاسحر باطل 


2 


ديهم الذى خلق السماوات والارض ثم استوى على العرش يدير أمره وحده » 
ولايشفع أحدعنده إلا بإذنه ولابدا من رجوعنا اليه ليجزى المؤمنين بالقسطء 
ويعاقب الكافرين على كفرم , م ذكر أنه هو الذى جعل الشم سضياء والقمربوراً 
وقندره منازل لنعلى ع دد السنين والحساب . وأن فى اختلاف الليلوالهار 
وما خلقه فى السماوات واللارض لايات لقوم يتقون ء ثم أودد الذين لايؤمنون 
بلقائه بأن ماوام التآرء ووعد الو منين 5 مهديهم إعانهم #رى عن عتهم لان 
فى جنات النعيم ( دعوام” فها سبحاتك اللبم وتحيتهم فها سلام وآخر دعو اه 
9 42 للم 5 35 العالسين ( ْ 

أمذكراه لو يعجل لهم العقاب فى الدنياكما يعجللهم الخير فها لعجل بلاكبم؛ 
و 1 لم برد هذأ ليذرمم 6 طغياثهم يتعمووال 1 كو ّ عقاعم تعد إمهالهم. وتطع 
عدرم 3 9 دو أنه إذا 0 الاقيات ضًّ من حفس 0 1 4 دعأه إلى كثفه 3 
فاذا اكشفه 153 عاد ري 0 23 عأءه له 3 كدت +ذا أن لعجيل العذاب فم 
1 فيهم ٠‏ م ذكر ” قد 05 اأعذان ع فبلوم فم بؤمتوأ اضر ذا على 
كفرم ٠.‏ وألة جعليم خلا نف قُّ الأآرض من يعدم لنظر كيف يعملون 
ْ ّْ ذكر شبهتهم الثانية على تنزيل القرآن ٠وهى‏ أنهم إذا على علوم أياته يطابون 
أن اهم قرا غير هذا أو مد له ذم 3 م أهمرره 3 م أ وك لا مكيه أن تشعل 
ذلك من نفسف لآنه لا بتبع إلا ما بو حى إليه » وخا ف عذا ب يومعظيم إن عهى ريه ؛ 
و أ 5 5 3 يم در | من قله دلو علهم كنا ا ولاجاس أن معلم 6 لمكن 
أن يكون هد القن ا تسا م كانه لود أظل من افترى عله كذيا أو كذ ب 
ناد 3 يفعلون ع وأوعدم على هذا انيم لايف دون ه٠‏ ذر أنهم بعيدون 
مأ لاريضرم ولا يتفعهم 6 وز عمون أنهم شفعاؤم عنددهة 4 فيمئعون ما بوعدون 4 
من ذلك » 00ظ أن كم نهم برويه اششعاءلا بعليها قَْ السهاوات ولا فىالآارضء 


وذر ا الناس كانوا أ واحدة عل لدو ديد فاختافوا فيه بعد اتفاقهم 0 و رد 


وم 
6 _- 5 5 تك 2 8 57 هو نما ٠‏ ملم .- 
سرمت هين رابلت لله_ضى م فا فيه لمولن ( 


00 شبيتهم الثالثة عل تنزيل القرآن » وهى طلبهم آية عذاب تدل عل تنز يله 
م أهؤه أن يحيهم بأن هذا من الغيب الذى لا يعلمه إلا هو» وأمر هم أن تقاراوة 
آنه متظره ولا ولك ق وقوعه ثم ذكر أنه إذا آثاهم رآية عذاي ثم أذاقهم رحمة 
عدها مكروا فهأ ولّيؤمنوا بهاء فيكذا يكون الهم إذا أجيبوا إلى ما طليوه منباء 
وهددهم على ذلك بأنه أسرع مكرامنهم ؛ وبأن رسله يكتبون مايمكرون ليحاسيهم 
عليه »ثم ضرب لحم مثلا على مكرهم فى هذا» فذكر أنه هو الذى يسير هم فى البر 
والبحر » حت إذا كانوا فى الفكلكوجر تريح طبية وفر<وأ ها جاءتها ريم عاصف 
وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوه مخلصين ( لبن أتجننا 
من هذه لنسكون” من الشاكرين ) فلا أنجامم عادو | إلى بغهم ونسوا دعاءهم له. 
ثم ذكر أن بغهم لا بعود إلا على أنفسهم ؛ وأنهم يتمتعون به فى هذه الحياة ثم إليه 
مر جعم فَينبهم بما كانو| يعملون » وضرب لمم مثلا فشأن هذه الدنيا الى ببذون 
فها ونون الاعرة هدياء فذ كا أت مثلها كاء أنزله من السماء فاختلط به نيات 
الارضصى إذا اخذت به زخرفيا از نت" وظن أهلها أنهم قادرون علها أتاها 
أمرة لذ ا واوا لخبلا نعميدا كان لم تكن بالامس » ثم ذكر أنه يدعو إلى دار 
السلام التي لا يزول تعيمها كا يزول نعيم الدنياء وأنه يهدى من يشاء إلى طاريق 
بو صل إلهاء وأن للذين أ عستو فى دزياهم ا لحسى فى تلك الدارو زيادة . والذينكسو | 
السيثات جزاؤم سيئة فيها عثل سيئاتهم ٠‏ ني أمره أن يذكر لهم 
م 
عبادتهم ؛ ويشبدونالله على أنهم كانو | عنماغافلين» ثم ذكر أنه هنا الكتبلوكل نفس 
ها اطافت ؛ ويردون إليه وحده ويضل عنهم ‏ لبتهم . 


بوم بحشرهم جميعا 


ا 1 5 “مسا :0 : ا مراك 
مر هى أن بأزموا م دا هم وشركاؤهم 0 فيقطع م وياهرأ شركاوٌهم من 


"م أمره أن يسأهم من برزقهم من المماء والأآر ض ؟ ومن كلك السمع والبصرة 
ومن م الى من المت 0 جع المت من الى 0 ودن دار الاهر 0 وذكر أنهم 


- 00ظ 
سيشواون الله » وأنه يحب علمهم حيثئذ أن يتقو » وأن من يكون هذا شأنه يكون 
رمم الميق» وأنه ليس بعد المق إلا الضلال فأ يصرفون » ألم أمره أن سأهم 
هل من شركاتهم مق بند| الخلق - / يعيده ؟ وأن بحيب عنهم / هو الذى 5 
الخلقم بعيد» فأفى يؤنشكون ثم أمرزه أن ينأل ١‏ هل من ش ركاأنهم من بدى إلى الحق؟ 
وأن 0 أنه هو الذى هدى للحق » وحيكئذ يكون هو الأحق بأن بتبع 
ا لاهدى إلا أن مهدى فا لهم كيف حكون او ما يتبع أكرهم إلا ظنًا 
إن الظن' لا يغنى من الحق” شيئا إن الله علي بما يفعلون ) . 
نجديهم بالقرآن 
الآيات (بم - ده) 
ثم قال تعالى (وماكان- هذا القرآن" أنيفترى من دون الَو ولكن تصديقَ 
الذى بين يديه وتفصيل” الكتاب لاريب فيه من رب العالمين ) فانتقل من 
[بطال شيههم على القرآن إلى تحد.هم به » وذكر أنه ماكان أن يفترى من دونه 
ولكنه 0 ما قبله من الكتاب وتفصيل له » وأنه لاريب فى تتزيله من عنده؛ 
ثم تحداهم أن يأتق إسورة مثله » وأن بدعوا هن استطاعوا من دونه امم 
على الإتيان به ؛ م م ذكر أنهم يكتبيون به من غير أن تحيطوا بعلله ومن قبل أن 
يأتهم تأويله » 8 به 9 وعناداما كذب الذبن من قبلهم فساءت عأقبتهم ؛ 
مذ كر أن منهم من يؤمن به ويتكره عنادً» ومنهم من لايؤمن به جهلا » وأنه 
أعل جم ومجايهم على كفرهم » ثم أمره إن كذ بوه بعد تحد.همومجرهم أن يتاركيم 
ولا يبطمع فى إبما 3 ؛لآن مهم من يستمعون إليه فلا يسمعون » ولا يمكنه أن 
سمخ الصم ولو كانوا لا يعقلون ؛ ومنهم من ينظر إليه فلا ينظر » ولايمكنه 
أن يبدى العم ولو كانوا لا يبصرون» نم ذكر أنهلم يظلمسم هذا ولكن 
أنفسهم يظلمون . 
ثم أتبع ذلك بوعيدم فذكر أنه يوم يحشرم يكون حالهم كحال من لم يلبث 


عد الست 


إلاساغة من النهار فى الدنيا » لآنهم ل لمر ما مكثوه فيها » وأنهم يتعارفون 
بيلهم مو ُ يعضوم 00 ثم ذكر أله و دكن الذق يعدم من العذاب 2 
الدنيا أو يسَوفيئه قبل 1 بريه له فإليه مر جعهم 5 هو شهيد على ما يفعلون ؛ 
وأن لكل أمة رسولا لاتعذب قبله ( فإذا جاء رسوهم قضى بينهم بالقسط 
وثم 'لايظاون ). 
ثم ذكر مهم سألوا مستوزئين : متى هذا الوعد العذاب ؟ ؟ وأمر النى صلى الله 
4 000 أ يحيبهم أذ آم ذلك موص المتوغيية) لان لآ للك لنفيية يرا 
ولاانفما وادكل أمة أجل لاخر عنه ولا تتقدم ؛ وبان 1 م عن ئدهم 
ايها بعد ادلي : لانم إذا 1 أمنوا عندوقوعه يكون إعانيم أ ريق الإلجاء 


ولا د م 3 قال م 0 دو وقوأ عذاب الخلد اك نم تكسبون ( 


م 0 ار عن ذلاك العذاب هوره ل هو 5 أن يهم بأنه 
ع )و نهم ل و لعجدز "ونه إذا أراد عذاهم و أنه إذا أناهم وكان لم ملك ماه 0 
الارض لافتدوا نه » حم ذكر أن له ما فى السماوات واللارض دليلا على قدرته عل 
ف 4 وللسكن أكثرم لا يعلدون ( هدو نحي وكيتة 


2 فى هٍِ عد 0 


وإليهد تر جعووان ( : 
دعو هم إلى تصديق القران بالترغيب والترهيب 


الآنات ز باه - مو) 

"م قال , ع الى( بأ مما || ناض تيان كاهو ا رمن ؛ دبع وشفاء لمافى الصدور 
000 و رحمة 000 ) فذكر أنه موعظة منه وشفاء اا فى الصدور وهدى و رحمة 
الو مين و أمرثم أن فر 5 | بفضلله علهميه لانه خير ما يّجمءون » م ل مُ أن 
تخبروه عما رزقهم به لجعلوا منه حراماً وحلالا أكان بإذنه أم كان افتراء عليه ؟ 
ليون حاجتهم إلى هدايته » وذكر أنه إذاكان افتراء عليه فا يكون جزاؤْمم عليه يوم 
٠‏ القيامة؟ وأنه ذو فضل علهم بإنزالههم_ذا القرآن الذى يبين لم حرامه وحلاله 


عب لاع هب 


ولكن أكثرم لايشكرون ثم أخذ فى وعد النى صل الله عليه وسل: والمؤمنين 
على الإيمان 000 ؛فذكر أنه مأ 00 قأن رما كار مون قرآن ١‏ 
كان شاهدا عليهم »)وال أن كل صعيرة ا ثابنّة عندمه فى ف كات ميئل )2 عم 
أن أولياءه متهم لاخوف عليهم ولام تحزنون ) الذن ١‏ اهو اوكانوا يتقون 0 

ثم نبى البى صلى الله عليه وسل أن بحرن لتكذبيهم لا أنزل عليه» لآن العرة 
له وحوده وهو ادمع ويعلم تكذيهم» وله من قا السهاوات ومن 6 الارض 6 
وما لبدو من دونه * مركاء فيه ء وإنما 00 رك ٠‏ من غير أن يدون فم 
دليل عليه ؛ ثم ذكر أنه هو الذى جعل الليل سكنا والنهار مبصرا وأن فى هذا آية 

0 تدوع على له لاشر يبك أ وألبمزعيوا _ 8 ولدا شاركهق ملك 2 زاغل 

هذا بأنه هو الذنى الذى له ما فى إلسهاوات وما فى الأرض »ء فلا يشاركه فيه وإد ولا 
غيره 4 5 أ النى صلى أله عليه وسلم أ م اك الذين 0 عليه الكذب 1 
من الولد وغيره لا يفلحون ( متاع” فى الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب" 
الشديد بماكانوا يكفرون ). ظ 

َم 0-6 ف : , دقوم ئ حصل الكذ بسن 0 بلهم 4 فأهن النى صلى أبله عليه وسلم 
أن داو عاهم 0 توح وما حصل لقّومه من هلا كيم بالط وفان 4 وقد 55 بدت قصتهم 
قَْ للد » ورة اللاء رأف 6 ولكنما هنا خا! لف م 008 ف السياق لجرت 00 
0 0 م ذكر أنه بعث من بعده رسلا إلى قومهم خاءومم بالبينات فا كانوا 
اميق ١‏ بها كذيوا 0 من قبل » 0 كذلك 55 بع على قلوب المعتدين 0 0 
دعرمث همزا ن يعدم موسى وهارون إلى د رعون وقومه» وأنهم لم يؤمثوا به فأغ رقوم قَّ 
البحر ,و قل سيقت هذه القصة قَّ سورهم اللاء راف أيضاً 6 ولكن ما هنا خالف 
ما هناك فى السياق والاسلوب والزيادة والنتقص» وقد ختمها هنا بأنه نوأ بنى 
1 إسراء قبل 0 صدق من الآرض المقدسة بعك أن نجام من فرعون وقومه 2 
وذكر أنهم لم ختلفوا قَْ ديهم حى عا م العل 10 وأنه شعنى بم يوم اله مأمة فا 
كانوا فيه *تلفون . 


3 


أمر النى صلى الله عليه وس على سبيل التجريض إن كان فى شك من هذا 
القصص أن يسأل أهل الكتاب عنه » ونهاه أن يكون من الذدن يكذبون بأباته 
ثم ذكر أن الذين حقت علبهم كليته من الأواين أن يعذ .هم لا يوْمِتون ولو جاءتهم 
كل آبة حتى بروا عذايه » وأنهكان عليهم أن يؤمنوا لينفعبم إيعانهم » ثم استثتى منهم 
قوم يونس ( لا أمنوا كشفنا عنهم عذاب الز ى فى الحياة الدنياو مشّعناهم 
إلى حين ) . 
الخاعة 
الآنات (وو- و١٠(‏ ) 

ثم قال تعالى (ولو شاء ربك لمن تمن بي أفأنت. 557 هَ 
الناس” حتَّى يكودُوا مؤمنين ) فذكر للنى صلى الله عليه وسلٍ أنه لو شاء لآمن 
- إليه منفى الارض جميعاًء وأنهلايصم أن يكره الناس حتى يكونوا مؤّمنين» 
ْ م أمرهم أن ينظروا فى أباته فى السماوات والارض ليؤمنوا بالنظر فيهاء وذكر 
1 هذا لا يغنى عنهم لأنهم لا بريدون الإان » وإنما يتتظرون مثل أيام العذاب 
ال أهلك فنها الآولين » ثّ نجى رسله والذين آمنوا معهم » ثمأمره إن استمروا بعد 
هذا على شكوم ف دينه أن يبرهم أنه لا يعبد ما يعبدون من دونه ولكن يعيد 
ّ الذى يتوفاهم ظ وله أمر أن يكون من المؤمنين 0 يشم وجبه للدن 2 5 
ولايكوان هن المشر كين لانم أه "أن يدعو هن دونه ما لا ينفعه ولا يضرهء 
وذكر له -أيّه إن كسسية بضر فلا كاشف له إلا هو » وإن برده مخير فلا راد له 
ثم أمره أن ذكر لم أنه قد م الحق ( القر أن َ منه » وأنْ من اهتدى قلنفسه 
ومن ضل فعلها » وأنه ليس عليهم بوكيل ( واتب ما وح إليك واصير -تى 

حك الله وهو خير الحا كبن ( 


ا له 


سورلا هرد 


تاريج زروها ووجه افج 


أت سورة هود بعل سورة ونس 4 وقد تؤزلت سورة بونس تعد الاسرا 
وقشبيل 1 ٠‏ فكون نزول سورة هود فى ذلك التاريعخ أبضاً. 

وقد ممست هذه السورة 7 الاسم إذكر قصة هو - فم م6 وتبلغ, آياتها اثلاثنا 
وعشرت :ومائة أيه : 


الغرض منها وترتيها : 


50 من هذه الستورة إنيات تتزب| القرآن ما ل ممواراة ونس 2 ولجنا 1 ث 
بعدهأ التكا ل الغرض مله 4 ولنستوق جانب القصص ألذى ذو قرأ 6 وقد ابد امك 
باثيات سن نز دأ ل القرآن التذويه بشأنه و .أن حاجتهم [ إلله. 3 وتحلة عن به ص د 0 
4 قَّ سورة ونس 6 م ثم انتقل من هذا 9 القصص لتلبيت الى صل الله عليه وسلم 
على :-كذيهم له ؛ثم ختمت ما يناسب هذا السياق فها . 

إثيات تنزيل القر أن 


الأاأرت وو) 


فال التهتعالى ( الر » كتابي أحكدت أياة ذم فصات من لدان حكيم خبير ) 
فأقسم بهذ ءالحروف أنه كتاب كي ت أناته م قصلت ت فصولا حلا لاوحر 7 عدا 
ور دا ونحو ذلك 0 وأنه أله ا أجل 1 لعيدو جم ٠»‏ وليستغذفروه و وبو 
إلمه ! عتعوم تايا سنا إلى مدا جل فلن ملم 0 0 لم أوعد ثم أن تولوأ ع4 بعذاب 0 

0 و ذو أن إليهمر جعهم وهو على كل ثىء دير 6 وأنديعل مايسرونوما يعانون 
من أعمالهم “وما من داية 4 لاضن إلا عليهر زقها ويعم مستقراها ومسةتودعبها 2 
وكل ذلك عنده فى كتاي مبين » تم ذكر أنه هو الذى خاق السماوات والآرض فى 
يدنه أنام أيبلوثم هم 006 عيرالك 6 ولد 1 ثم مهن اوم حاسيون قمه على أعمالم 6 


ل همعم١‏ -_ 


ثم ذكر أن النى صلى الله عليه وسل ! إذا أخيرم مع هذا بأنهم مبعوئون بعد اموت 
/ زعمون أن هذا ميحر باطل لا حقدقة ة له 0 واه إذا خاو عم هذا العذاب الذى 
.0 رعدثم به يقولون عل سبيل الاستهزاء 7 م س4 ؟5 ( وأجاهم بأنه يوم يأتهم 
لا يصرف ل ل 1 أراد أن يبين أنه لو يحل لهم 
هذا العذاب ' يؤمنو ابه 0 لان الواحد ممم إذا أذاقه رحمة م ثم نزعبا مك4 يبالغ قَّ 
الاضع والمكفر » فإذا أذاقه نعراء بعدهذا ظن أن اليئاتذهبت عنه إلى غير عودة 
وبالغ ف الفرح والفخر 6 و هم 5 هذا لاتعط :0 مه ة ولا نعمة » “م 5 لتق 0 الذدن 
صيروا لأ يه لانوكسهم النقمة ولا تبطرم التعمة ووعدثم ١‏ 4 1 ر كبير 

ثم عاد إلى الحديث عن القرأن فذكر للنى صا الله عليه وسلٍ أنه لعله يترك 
00 سو الس وق و بطل ون آبة تدل على أنه منزل من 
عنده »كا ن ينزل ع ليه كنز أو بجىء معه ملك » “م ذكر أنه ليس إلا نذيرا له, » فلا 
يطلب مك4 إلا أت يبلغيم 4 0 على كل * دىء دوكل 0 أفتراه 
عليه ؛ وأمره أن يتحداهم ؛ أت ا عدر سور مله مفتريات » وأمرم أ 5 بدعوا 
من استطاعوا ليساعدوثم عل الإتيان ماء ثم أمرم إن ل لأمند تجمموأ هذا التحدى 

أن يسلمرا أنه إنما أنزل بعله» وأنه لا إله 5 4 ا متطعرام وآلهتهم أن 
ب واعما دام 2 وطلب منهم أنيسدوا بعد تجز هرع: ندع “م ذكر أ الذن .ؤثرون 
الحناة الدنيا علىالإمان به يَف إلهم أ جو رأعماهم فباء ولا يكون م فى الآخرة 
إلا النارء وصحيط ما صنعوا فيها وتبطل أعمالهر 005 واأجورهاق دنياهم» 
مم ذكر أن من كان على بينة 0 ويتلوه أهد منه ‏ وهو 
الإتجيل مونو قار كات فوو وتين لون اناا ماكن اليكو درزادة 
ره 5 اعك يؤمنود به ؛ ومن يكفر 4 ذالنأ ن موعده م وى النى صلى الله 
عليه وسلم على سل لمعا تر 00 “من ربك 
ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ) ثم ذكر أنه لا يوجد أظل من افترى عليه كذءا 
بشركيم © وأنهم بعر ضون عليه ويقول الاشهاد من الملائكة الذين كانوا يراقبوتهمم 
00 


ع١‏ ب 


فى دنياهم ) 4 الذين كذبوا على رهم ألا لعنة الله على الظالمين ) ثم يذكرون 
أنهم كانوا يصدو ن عن سبل الله ويبغونها عوجا وه, بالآخرة ه 0 8 
لم -كونوا معجرين فى الارض وءا كان لم من 08 ف 7 يا تهون 6ي: 
اكه أراة إممالهى ليضاعف العذاب لمم ؛ وأنهم ماكانوا يستطيعون سماع القرآن 
وما كانوا يبصرون هديه» وأنهم خسروا أنفسهم وضل عنبم ما كاثوا يفترون» 
وأنهم فى الآخرة ه, الأخسرون ثم أتبع هذا بوعد المؤمئين بأنهم أصحاب الجنة 
م فها خالدون . وضرب مثلا للفريقين فقال ( مثل الفريقين كالاعى والاصم 
والبصيروالسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ). 
تثبيت الى بالقصص على تكذ مم 
الآيات رمم دمو) . 
ثم قال تعالى ر ولقد أرسلنا نوخا إلى قومه إفى لكم طير مبين” ) فدك أنه 
1 نوحا إلى قومه لبنذرهم قبل أن يأخذمم بعقايه . فأمرم ألا : يعيد وا إلا الله 
لآنه يخاف عايهم عذاب يوم ألم » فأجابه الذين كفروا من قومه بأنهم لا برواه إلا 
بشرا مثليم ؛ ولا برونه اتبعه إلا أراذهم بادى الرأى» ولايرون لى علهم من 
فضل . بل يظنونهم كاذبين فى دعو امم ثم ذكر أنه أجاءهم بأنه على بيئة منر به وقد 
تاه رحمة من عنده » فإذا كان هذا قد ” عسى علييم فلا يازمهم 5 يؤمنوأ به وم له 
كارهون . وقد فصل فى قصته هنا ما فصل ٠‏ وذكر فها مالم بذكره فى قصة بو نس 
هن الا بار والحكم والمواعظ ٠‏ إلى أن ختمها ببيان ماكان من عمّا به لمن كذبه» 
لش هو ومن أمن به وبارك عليه وعلى أم منهم يمتدون بهديهم » ومنهم أه 
ب ألم ر تلك من أنياء الغيب ا 
وكيك تعلينا أ ولا قومك من قبل هذا فاصير إن العاقبة للمتقين” 1 
م د كانه اوهل لمعه أخامم هو ل فأمرمم بعيادته وده » وقد مضدقصته 
معهم فى سورة الآعراف . سكن ما دكر منها هناخااف ماذكر منباهناك فى السباق 


تست تعهم فى الدنيا “م عسهم منه عذاب أ! 


/اع١‏ سس 


والاسلوب والزيادة والتقص » وقد ذكر فى ختامها أنه لما جاء أهره مهلا كيم يَنى 
هوداً ومن آمنبه » وأنهم لايذكدرون إلابأنهم جحدوا بآناته وعصوار سله واتبعوا 
فو كل جبار عنيد ( واتبعوا فى هذه الدنا اعنة ويوم القبامة الا إن عاداً 
كفروا ديهم ال يكد] العا .قوم هود ). 

١ 2‏ أنه أرسل إلى مود أخامم صالا فأمرحٌ أن يعبدوه وحده» وقد مضت 
قصتهم أيضاً فى سورة الأعراف » والفرق بينبا فى السور”ين كالفرق بن قصة عاد 
فهما» وقد ذك فى ختامها أنه لما جاء أمره بلا كيم نى صالا ومن آمن به» وأخذ 
الكافرين الصبحة فأصبحوا فى ديار م جاكين ر كأن لم يميا فها ألا إن" مود 
كف روا رهم ألا 'بعداً هود ) . 

ثم ذكر أنه جاءت رسله ! راهم بالدثر: 00 قدم 0 5 السلام علد 
دارا كارا ونه ضٍ ال ا فليا رأى ذلك نت كرما وأواجس هنهم 
ناك ١‏ تلوه* وأخبروه بأنهم أر'س لوا لحلاك قوم لوطء وكانت امرأته 
قائمة فضحكت فبشر وها بولك يولك لما من إبراهيى وهو إسحاق» وبولد يكون. 
لإسحاق وهو يعقوب » ثم ا أن إبراهم ملاب هنهم أن يؤخروا عذاب قوم لوط 
لعليم يو منون به» وأنهم 1 مروه أن يعر ض عن هذا الطلب » لأنه قد جاء أمر 
الله هلا كبم » ثم ذكر قصة قوم لوط وقد مضت فسورة الاعراف: والفرق بينها 
د فى السور تين فى ما صرق ل قصة عادتوموةه وقك 5 و حقامها أنه مر لوهلا و أهله 
إلا أمرأ دا أخخر جوا من قر 0 ؛ ثم أهطر عاها حجارة من مدل مخض 


و 
5 - 
ص 


عدو 6 اد اما هى: من الخلااءن: بعاد ) 

7 00 اناو ال ماد بن ] أعاهم شاع ؛.بأ تأعرم انعو ةاعدم راد 
مضت قصتهم فى سورة اللاعر اف » والفرق بينها فى السورتين هو ما س.ق فى قصة 
عاد ونمود وقوم لوط » وقد ذكر فى ختامها أنه لا جاء أمره هلا كبم تتَى شعييبا 
وم نآمن به »و أخذت الكلفرين الصيحة فأضبحو | فيدياره جاتمين ( 1 1 
فها الاك د ادبن كا ضمي ددت و ( 3 ثم ذك أنه أرسل موس ىإلىفرءونوةومه 


1١4م‎ 


وقد مضت قصتهم فى سورة يونسء ولكنه لم يفصكلبا هنا كنا فصّلبا هناك ؛ وإنما 
ذكر أنهم خالفوه واتبعوا أ فرعون فأوردهم النار وبئس اللورّد* المورود 
( وأ تبثو فى هذو لعنة ويوم القيامة بس الر“فد”المرفودٌ ) . 
الخاعة 
الآيات ( وو مور ) 

ثم قال تعالى ( ذلك من أنبام القثرى نقصّه عايك منها قائماو-صيد ) 
فذكر أن ما سيق من أنياء القرى يّصه عليه وبءعضها لا تالآ ثاره قائمة وبعضها 
ذهرت آثاره كلها . وأنه لم يظلديم مهذا ولعكنهم ظلموا أنفسهم ناتخاذم آلحة غيره فلل 
تدفم عنهم شيئًا » ثم ذكر أن فى هذا دللا لمن خاف عذاب الآخرة ٠‏ وأله يوم' 
دمع له الناس وما يؤخره إلا لأجل معدود»ء إلى غير هذا ما ذكره من أ<وال 
الأشقياء والسعداء فيه. ظ 

كم نهى النى صلى الله عليه وسلم على سبيل التعريض أن يكون فى ما بة ما 
يعبده قومه » وذكر أنهم لا يعبدون إلا كا يعبد الذين قدص أخبار هلا كبم» وأنه 
سيوفتّهم نصييهم من العذاب أيضأء ثم ذكر أنه قد أنزل على مودى التوراة من قبله 
فاختلفوا فيبا كما اختاف قومه فما أل اليه وأنه لولا أن كته سبقت بتأخير 
عذاءهم لقضى به يدنهم » وأنه لا بد أن م وفّى كلا من الفرينين جزاء أعاهم 
( إنه مايعملون خبير” ) ثم أمره أن يستمرع ل استقاءتهكا أمر هوومن تاب معه: 
ونماهم أن يطغوا كنا يطنى المشركون أو يركنوا إليهم اثلا تسم النار ولا يدون 
من دونه أولياء ْم لا ينصرون » وأمره أن يستهر على إقامة الصلاة فى أوقاتها وأن 
يصبر على تسكذيب قومه له ( فإن الله لايضيع أجر امحسنين ) 

ثم عاد إلى أوائك الذين قتص" أخبار هلاكبم فذكر أنه لم يكن فنهم أولثو 
بَقِيَة ينبوزعن الفساد والارض إلا قليلا من أنجام وأتهم اتيعواما أثر فوا 
فيه وكاتوا مجرمين؛ وأنه م يكن بيلك تلك القرى بظم وأهلبا «صاحون . وأنه لوشاء 


14[ سد 

لجعلهم مصلحين جميعا ولا بزالون مختلفين إلا من رحمه ولذلك خلقبم وما 
كلة” ربك لاملآن جيم من الدة والناس أجمعين ) 

ثم ذكر النصصيالته عليه وس أنه يقصعليه ما كسمن أنياء الرسل لك شبستة 
0 ه فى هذه السورة القَصص " الحق وموعظة وذكذرى للمؤمنين» 
وأمره أن تخبر الذين لا يؤمنون بما جاء فيه من الوعيد بالعذاب أر_ يعماوا 
ما يقدرورى[ لنعه لآنه سيعمل لتحقيقه » وأمرمم ينتظاروه لآنه والمؤمنين 
ينتظرونه هم (واته غيب السماوات والآرض وإليه “رجم الآمر كانه فاعبده 
ويك عليه نما وفك ينافل عند ] تحيلون ) 


سوادة يوسكبن 
تاريخ نزولا ووجه تمتها : 


ثولت سورة »لوصف بعد سورة هودء وقد نزلت سورة هود بعد الإسراء 
ويل الهجرة» فيكون نزول سورة يوسف فى ذلك التار عم أيضاً . 

وقد سشُمّيت هذه السورة بهذا الاسم 9 نزلت فى قصة يوسف مع أبيه 
وإخونه ؛ وتبلغ آياتها 0 1 ْ 


الغرض منها وترتيما : 


اعسات ميس سم ع سيسخت 


يقصد من هذه السورة إئيات تنزيل القرآن » كا يقصد من سورنى يونس 
وهود»ء وطهذا ذكرت بعدهما » وتختلف طريقة إثباته ففها عن طريقة إثياته فيها » 
لآن طريقة إثراته فيه| كانت بتحدنهم أن بأتوا يدودة أو عثر مور مثله » أما 
طريقة إثياته فىهذه السورة فبأنه يقصعليهم من تفصيل أخبار يوسف مالايمكن 
أمكا مثله أن بعرقه . 

وقد جاءت هذه السورة فى هذا الغرض عل ثلاثة أقسام : أولها فى مقدمة 
يقصد متها العبيد لقصة .وسف » وثانها فى قصة «وسفء وثالثها فى خاعة ‏ 


تنأاسب م سيقت له هذه القصهة 


المقنددمة 
الآيات (١سم)‏ ' 
. قال الله تعالى ( الرء تلك آيات السكتاب المبين ) فأة. م بهذه لون أن 
ما أنزله هو آآيات الكتاب الممين » وذكر أنه ار آنا عرياً اوه وقيرء 
وأنه .يقص عليه فيه أحسن القَصّص وقدكان من قبله لا ع شه شيثا منه» فلا يمكن 
إلا أن يك تشنيت 1 
قصاتطة اود اسفن 7 
الآيات ( وس ر.و) 
ثم قالتءالى ( إذ قال يوسف لابه باأبت! 2 دأيت أحد عر كوك وا امسن 
وال امال ماع كان تور 11 عثشر ولدا : ستة ة من ليا بنت ليان 
وأرعة امن سر سدّين له ١‏ واثنان من را.حيل بنت لبأن» وكان قد تزوجها بعد وفاة 
ا فواذت له يارامين ٠‏ يو سف» فذكر أن يوسف رأى وهو ان 0 1 
ةاعدم كر كا العم 5 يسجدون له فص ما رأه على أبيه فنهاه 
أن يقصه عل [خوته 01 عابم الشرطان على الكيد له . وكان به هو وأخوه 
بنيامين أ كثر منهم » ثم أولء , 00 100000 )] 0 
نعمته عليه وعلى | ل يعقوت كا أنمها على أبويه [ باهم وإسحاقء ثم ذكر أن فى 
قصة يوسف أيات و عدير! للسائلين » وأخذ بعد هذا فى تفصلبا » 0 أن إخوة 
ون ان دافها ينيم الزوانةو اعان حت إلى أيهم منهم ؛ و حكرو ا بتخطتته 
ف إيثارهما بزياده حبه علهم ؛ و نآهروا علىقتله أو إبعاده فى أرض عن أبيه » فأشار 
عضوم بإلقاله فى جنب للمتقطه بعض السسَّيّارة الذذن بمرون بهء فاتفقوا ا 
الرأى » ؛ م احتالوا على أبهم حتى رسله ليرتع ويلعب معهم » فذكر أنه بخاف أن 
كله الذئب وم عنه غاذلون » فتعبدوا له ألا 00 قَُ 


ذلاك الجب 6 واتفقوا على أن رجعوا إلى 0 فيخيروه بأن الذئب أكله وثم فى 
عقلة عنه 00 ى الله إايه لليك:هم , بأمرم هذا وثم لايشعرون. 


| ل ؤوؤاسه 

ثم ذكر أنهم رجعوا إلى أبهم يبكون » وأخبروه بأنهم ذهبوا يستبقون وتركوا 
بوسف عند متاعهم فأ كله الذئب » وأتوه بشقميصه وعليه 3 لطخوه به » فنظر إلى 
القميص فو جده لا مزيق فه: :فعرف كذبهم وأخبرمم بأن أنفسهم بو لع لم 
فيه أمرا ؛وصير على فهد يوسف ضرا علا زامتعان أله على ما يصفون من 
التكذب ء ليظبر أمره له ؛ ويعلم ما فعلوه به . 

م ذكر أن سيازةكانت ذاهبة من مد بن إلى مصر أرساو | واردتم ليطلب لم 
المامء فسار حى وصل إل ذلك الجي فأدلى دلوه فتعلق بوسف به 6 فليا وآ شرح 
و 0 فوا أمره عن سيارتهم زوم 

0 الماء جعلوه بضاعة عندمم عل أن يشيعودة لم صر ء 0 نهم باعوه 

دس نمم بغر موا فدشيئاً لي ا امرأته أن 
0 ا ؛ عدى أن بتفحهم أو تخدوه ولداء» ثم ذكر أنه ا بلع أشذه كاد 
جك ولا وجزاه بذلك على إحسانه وطاعته » وأن امرأة العزيز راودته عن نفسه 
فا اد الله ما تطلبه منهء وخرج هاريا إلى الاب تقرجت وراءه لانعه » وتعلقت 
بقميصه فقّدته من دير ء فلما وصلا إلى الباب وجدا بعلها عنده» فرمته بأنه كان 
تريك 5 0 5 وذكر له أنبا راودته عَن لقفسة فأبى 2( 0 شاهد هن أهلبا فذكر 
3 قيصه إن كان 2 من قبل بكون هى الصادقة )» وإن كان قل من دبر نكون 
هو الصادى ء فليا رآه قدمن دير عل أن اتهامها لهم التكيد الذى عرفن به ؛ وأمره 
أن يعرض عن هذا لثلا يظور للناس ء وأمرها أن تستخفر من ذنما ولا تعود إلبه 

3 7 أن لبدوة اق المديئة عرؤن ذلك فلينها عليه » فليا ممعت عا حصل منهون 
دعون 1 هاء وأحضرت لمن طناءا وآنت كل واحدة مون كد لقطع الطعام ؛ 
وأمرت يوسف أن مخرج علمن » فلبا رأيئه أ كبر نه ود هشن ) فوقدت سكين كل 
واحدة عل بدها لخر حتبهاء ثم أخبرمن 5 الذى 1: نا فيه وأ نه إن ن لم يفعل م 
0 به فلا بد أن تسعى فى سجئه . ذ1 ثر السجن على ما دعته إليه ولم بجها إلى 


818( م 
ما أرادته ؛ فذهت إلى بعلبا فشكته أنه فضحبا فى الناس» وأنه مخبرم بأنمه! رأودثهعن 
8 فرأى أن اميه دىاسقطعن ألسئة الثناس ذكر ذلك الخديث. 

5 ذكر أنه دخل معه السجنفتيان: أحدهما صاحب طعام الملك» وثانه) كان 
صاحب شير أبه ؛فقص عله صاحب الشراب أنه رأى أنه ,يمصر خم رأ ؛ وقص عليه 
صاحب الطعام قراف اول فوق رأسه خيراً تأكل الطير مئه » وطليامئهأن 
*ر وول لم| رؤياهماء فأخبر هما ,دسو وللهاذلكقبل أن يأتي) طعامه] » وأن علمه 
بتأويا الرؤباها حلت ريه» لآنهتركملةمن لاي منون بهو لاباليوم الآخرءواتبعملة 
آبائه إبراهم وإسحاق ويعقوب» ثم بين لهم بطلان ما يعبدانه مندون الله ء وأوكل 
اصاحب الشرات دؤباه بأنه سيعود إلى عمله عند الملك » وأول لصاحب الطعام 
وام ام د ار افلم مزلي أ مووطليا ون معني الخثر الك أن 
بذكره عند اخلك إذا عاد إلى عمله : فليا عاد إلى عمله نسى أن يذكره عند الك قلبث 
فى السجن يضم ..دين . ٠‏ ظ 

ْم ذكر أن الملك رأى سبع بقرات سمَانٍ بأكلين سبع" يحاف ؛ وسبع 
ظ نيلات خطْر وأخرياسات »؛ وطلب منقومه أن يؤو لوا له مذه الرؤيا ء فعجزوا 
عن تأويلبا له» فطلب منهم صاحب الشراب أن برسلوه إلى يو سف ليوو لهاء فليا 


قنَضَهَا عليه أخيره بأنهم بزرعو رت سبع سنين متوالية » وأوصام أن يتركوا ما 


ساق بعد ذلك سبع نت دياس يأكلون فيا ما ادخارثوه لطاء ثم يعودون 
إلى الخصب كان | قبل الجدب . فليا عاد صاحب الشراب إلى الملك وأخيره بهذا 
التأويل طلب أن نأثره يويشعون المحن افلا عناده الرسول أموه أن يكم 
إلى الملك فيسأله عن حال النسوة اللاتى قنَطّدنَ أيديين » ليتكشف أمرهن وتعلم 
رانتشعا اتإمقة نه ٠‏ فسأن الملك عن خطبين إذ راوذنيوسف عننفسهء فأجين 
0 يعلان عليه من سوء ٠‏ واعا هامر أة العزيز 0 هه الى رأودته عن نفسه 


7 ذكر أن الملك أمر أن يأتوه به ليستخلصه لنفسه؛ فلم| أتاه وكليه أخيره بأنه 


قد صار عندهمكيناً أمينا ؛ فطلب منه بوسف أن بجعله أمير أ على خزاان أركن مضر 
ليدر أمورها فى سنى الجدب » فأجا بهالملك إلى ما طلب منذلك » ثم ذكر أن إخوة 
بوسف جاءوا إليه يبتاعون ميرة لاهليم فعرفهم 0 رفوه ٠‏ ولأ جوزمم بجبازم 
سألهم أن اه إأخ لهم من أيهم » وأخبرم بأمم | م يأنوه به لم يعطهم شيئاً ؛ 
فأخيروه 0 سيراودون عنه أياه لعله.رسله معهم ؛ ثم ا" أن بجعلوا 
بضاعتهم | لتى ابتاعوا الميرة بها فى رحالهم ٠‏ ليعرفوها إذا انقلبوا إلى أهلهم 
فيرجعوا إليه ثانا » فليا رجعوا إلى أبهم أخيروه بأنهم لا يعطوان شيا إذالم 
برسل معهم أخام بنيأمين » وطلبوا مئه أن برسله معهم وتعبدوا له حفظه ٠‏ فأجابهم 
بأنهم قد تعبدوا قبل ذلك يحفظ يوسف وم حفظوه » وذكر لم أن الله خير حافظا 
وو أن > 0 :ولا فت<وا متاعهم وجدوا بضاعمم ودنة إلهم؛ ٠‏ فأخيروا 
أناثم بذلك و م إذا ذهيوا ا عير ون أهليم وحفظون أخاهم ويزدادون كه 
بعير له ء فطلب مهم أن يؤتوه موئقاً من الله لأدْمَهْ به ء فلما آتوه موثةهم أرسله 
معرم وأشهد الله عليهم» ثم ثم ذكر أنبهم لما دخلوا على بوسف أوى إليه أخاه بفيامين 
وعرفه بأنه أخوه » ونهاه أن يبنتس ما كانوا يفعلون . فلم) جبزهم >بازهم جعل 
مصواع الملك فى رحل بنيامين » ثم أمبلهم حت انطلقوا فأرسلوراءم رسولا اتبمبم 
أنهم سر قوا صواع الملك » فرجعوا إلى بو سف و أصحابه وأقسموابالله أنهم ماجاءوا 
ليفسدوا فى الأرض وما كانوا سارقين » فسألوم عن جزائه إن ظهر أنه منهم» 
فأجابوم بأن جزاءه استرقاق من و” جد فى ر حله » وكان هذا هو حك ااسارق فى 
شريعة ملك مصر » وقد احتال يوسف بذلك ليأخذ أخاه منهم » ففتش أوعيتهم 
حتّى وجد الصواع فى وكاء أخيه » لحك ,استرقاقه وأخذه منهم . 
: ثم ذكر أ بم أخبروا يوسف بأن لاخبهم أبا شيخاً كبيراء و ألو مأ ناخد 
لدم مكانه ء ذ 5 وأخل إلا من وجد الصواع عنده» فلا يأسوامنه تناجوا فى 
أمرمم وما يقواونه لأببهم ؛ فذكر كبيرم أنه إن برح أرض مصير حت يأذن له أبوه 
أو يمسكنه الله من خلاص أخيه . وأمرم أن يرجعوا إلى أبييم ويخبروه با فعله 


ات 


ناهين ٠‏ فم دجعوا إليه و أخبروه بذلك لم يصدقهم ٠‏ واتهمهم بأنه ديروا له أمرا لم 
دبروا لآخيه من قبل ؛ وصير على فقده أيضاً صيرا جميلا : ورجا من الله أن 
يأتيه بأبنائه الثلاثة جما » ثم أعرض عنهم وأظبر أسفه على يوسف وصار ييكى 
عليه <تى ذهب بصره » فأشفق عليه أبناؤه وأخيروه بأنه لا يفتأ يذكر يوسفحتى 
0000 ملك ٠‏ فأجابهم بأنه إنها يسكر أ مره إلى الله و يعم منه مالا يعلمون , 
ثم أمرعم أن يذهيوا إلى مصر قيفة مواعن يوسف وأخه وك بأسوا من رحمة أله 
فأطاعو وذهبوا [لىومصر عتارونويفتشون عن إخوتهم » فلما دخلوا على يوسف 
شكوا إليه مامسهم وأهلهم من الضر » وأنهم جاءوا ببضاعة رديئة يرجون أن 
أن يقراها منبم ٠و‏ أن يعطهم بدلا كيلا وافياًو يتصدق بذلك علمهم ٠‏ قل) شكواإليه 
ذلك رق' م ودمعت عيتاء؛ وسأهم عما قعلوه بيوسم وأخيهو فى جول الكياب» 
فقالوا له : أئنك لانت يوسف ؟ قال ( أنا يوسف وهذا أخى قن من الله علينا 
إنه من يلق ويصير' فإن الله لا بض 2 أجر: المحصنين) : 
م هم 1 عرفوه اعترقوا له بال زية والفطل؛ وأقدروا بي أخط وأ معفء 
فعفا عنهم ورجا من الله أن بف الممء وأمرم أن يذهبوا بقميصه فيلقوه علو جه 
أنية لاق إليه بصير | ويأتوا بأهلهم أجمعين ثم ذكر أنهم رجعوا إلى أبهم وألقوا 
عليه القميص فارتد إليه بصره » وأنهم أتوا بأها هلهم فلما دخلوا على يوسف خم إليه 
أبوبه ورقعى) إلى سر ره الذى يجلس عليه وأنهم خر واللجي اديوه نكر حم 
وأن يوسف أخر أباه بأن هذا هو تأويل دؤ بأه من قبل قد جعلها ريه حقا ٠‏ وقد 
أحسن ه إذ أخر ججه من السجن وجاء بهم إليه من بعد أن تزغ الشيطان بينه وبين 
إخوته ٠‏ إنه لطيف لما بشاء إنه هو العلم الحكيم ( رب قد آتيتنى مِن الملللك 
وعناءمتنى من تأويل الاحاديش فاط ر السماوات والارض أنه وى فى 
الها والآخرة توافت دنلا والحقيق بالصاطكين:/ : 


| عد 

الآيات (7١ر-‏ روو) | ظ ظ 
ع امال اسعيين أجلن المحد قاسي [ نويا كندا دهن ذا 
أجمعوا أمرم ومم يمكرون ) فذكر أن قصة يوسف من غيب الماضى الذى يوحيه 
إليه وما كان يعليه » وأن أكتر الناس لايؤمنون بالقرآن ولو حرص على [يانهم 
لدعشتهم : وأنه لاسأهم عليه أجرا حتى يعرضوا عنه ؛ وما هو تذكير للناس 
وعظة لحمء ثم ذكر أ ن هذا الإعراض شأنهم فى آياته فى السماوات والارضء وأن 
أكثرم لايؤمن به إلاوثم مشركون م أنكر علهم أنهم لايحذرون أن يؤاخذمم 

على تعنتهم بغاشية من عذأنه أو به الساعة بغتة وم لايشعرون . 

م م النىىصبى الله عليه وسلم أن بذكرم أ ن هذه سييله يدعو إليه على , بصديرة 
هومن اتبعه » ولا يأتهم ا يقتر حونه من الآيات على سبيل التعنت »ثم م ذو 
أنهلم برسل من قبله إلا رجالا مثله من أهل القرى ٠‏ فلم يرل ملا كك يقترحون» 
وأمرهم أنيسيروا ف الآرض اينظروا كف كانت عاقبة المسكذ”بينقبلهم» وذكرأن 
دار الآخرة خير للمتفين من دنياهم ال ىأعتهم ٠‏ ثم ذكر 0 538 المكذبين قبليم 
إلا بعد أن است.أس الرسل وظنوا أنهم قد كثن ,” ينوا فها وأعدوًا به من هلاكبم » 
ون ادا ثم بعد هذا فتجى من يشاء من المؤمنين 2 و رحن عذاه عن 
القوم المجرمين ( لقد كان فى ةّ اصصهم . عير " 'لأولى الآلياب ماكاث عدا 
0 0 اتصد بق 8 دي بسن بديه ٠‏ وتفصيل ل شْىءٍ وهددى ورحمة 
لقوم يؤمنون ). 

سورة الرعد 
ا 7 ولا وؤجه تساءيتما : 
أزلت سورة الرعد بعد سورة جمد . وقد ( مر حمد بعد سور تين من 


مور النساء : وكان "زول سورة النساء فيا بين صلح الحديبة وغروة توك 


00 داض السور السكية, إير. 
ا 
سهةنى ٠.‏ 


1 0 و ل ؛ذى السورة مدريه 
و : 1 سيا 5 ل 7 : 
١ ْ ٍ 4‏ 0 بزال لذ 0 : 
قآر ف : 3 .* .- 


9 ر ل إليه موه م 


بام سل 


اكوأ عر ادادح د عاوات بغير عمد اوبكر العسين ش والقمر >ربان 
لاجل 7 .مم جم - ى © ود “ار أمر خاقه وفتصل آياته لحم لعا امم بلقائه وتنوف دكار 
غير هذا من الآيات الدالة على توحيده وَأنه ا لم *ن ن أقانه ؛وعلجب هن 
[ذكارم بعل هذا أن ذلة وامن جديد بحد أ تصيروا تراءا ؛ وهدده عليه بأ ب 
ستوضع الآغلال فى أعناقهم » وأنهم أصحاب النهر هم فيها خالدون» : ام قكراء نهم 
الإممسم « «جلو نه هذا .فقَال 5 تسجلو نل بالسيئة قبل امسن وق ل 0 من 
قبلومم 9 االثللارهة وإن' ربك 0 د م عقرة 5 س على ظلدمم وإن" ريك" لأشدمد 
0 ب 
رد شوتهم الاولى على ال رن 
الايات (/ا- لمى) 

1 ثم قال تعالى ( ويقول 3 ذبن كفروا ولا أثزل عليه 3 عن ربة 
إعا 1 6 مندذر لكل" فو 3 هادٍ ) فذكر 2 ممم الاولى على الم رآن 4 وهو إنكارهم 
له وطلب ٠‏ أية غيره »وقد رد عا م بأن التو ىصلى الله عليه وسلم 000 
بده إجابتء الى تلك الآبأت » مار 9 هم هاد يبعث بالآية الو تى تناسيهم فى 
عليه 9 حوام 6 م 1 رهن عليه بأحو الهم 7 ا ف تحمل كل أن وما تخيض 
الارحام وما 39 ا 6 إل غير هذا مأ ذَكره : إثيات عليه ليرضوا مأ اختاره و من 
أياته 3 ثم انتقل من إثيات علبه إلى إثيات قدرنه علىما يعتر حونه من تلك الآنات 0 
فذكر أ هر الذى كم ابرق خوفا وطمعا و ينشىء البحاب الثقال 6 أنه م 
الرعد عدمده واللائي من خيفته وبرسل الصواعق قيصيءب ما سس يشاء 0 در 
أنيم بجادلون وحدانيته وهو شديد حال » وهو الذى إذا دعى” أجاب ) له 
دعوة” الحق” ) وشركاؤ هر لايستجيبون لهم بشىء إلا كباسط كفسيه إلى الماء ليبلغ 
فأه وما هو بيالغه 2( لانه لا بممكنه أن اس جيب له 10 ذكر أن له لسعجودك من قَْ 
الساوات والآرض طوعا وكرها ء وأهر النى صلى الله عليه وسلم أن سأهم م 
ر 2 السهاوات والاآرض ) وأن اليب عن سؤاله أنه أللّه للانه لارب لا عيره : 


سدورة[ ا 
وأن يتكر منهى مع هذا أن يتخذوا من دونه أو ليا لاملكون لانفسهم نفءاً 
ولاضرا ؛ وأن يذكر لم أنه جد اشر ل 
0 عن هذا بسؤال اآخرزا” جعالوا الله شركاء حلةءوا كخلقه فتششابه 
لخلق عليهم )وأمر النوصلىاللهعليهو-لم دفي عنه بأنه خال كل شىموهوالواحد 
57 “ثم ضرب مثلا الحقه و باوللهم بعد تلك الامثال »شه فيه حالما >ال ماء 
أنزله من السماء فسالت بهأودية بقّد رهافاحتمل السيل ن ندآ رابا » و حال ذهب 
أوقد عليه فى النار ابتعاء حلية أو متاح فاحتمل زلدا أيضأ ٠‏ فايبق تحت الزبد 
من الماء والذهب الخالمى. .ل للحق ٠‏ والزيد مثل للياطل , فأنا الزيدفيتهب ويفيى 
و كذلكنالباطل ؛ وأمالماءو الذهيالخااص فيبق ىكل منهم| لينتفع الناس بهو كذ لك الحق 
. وعد أهل المن الذن استجابوا له بأن م امسق دو أوغت: أهل الباعال 
الذن لم يستجيبوا له بأن هر سوء الح ابو دأوام ع را اك ذكر أنه 
لآ ككن. أن يسوي جين الفريقين فى داشت نو أنه لآ كدر .ذا إلا أولر الآلايب 
وحم الذن يوفون بعبدهو لا ينقضونميئاقهم » . يصلو ن ماأمر بهأنيو صل وش ونه 
ويخاف ن سوء حسابهم . ويصيرون ابتغاء وجبه ويقيمون ا'صلاة وينفةون نما 
رزقهم سرأ وعلانية ويدرؤون الحسنة السيئة ٠‏ مم وعدم بأن هم قلي الدارء 
قار ده 3 د خاو نها اخ ا ٠‏ وأوعدالذن,نةضونعبهدءمن بعدميثاقه ويقطعون 
ما أمر به أن يوصل ويفسدون فى الارض أن لهم اللعنة وحم سلوء الدار ( الله 
وا الورق ليق أقاء يعد وفر<.وا بالماز الد نيا وما الحياة الداناق 
ال مناع” ). 


رد شهتهم الثانية على القرآن 
الأيات (/م - م ) 


"م قال تعالى ( ويقول الذن كفروا لوءلا أنزل عليه أب هن ربه قل إن” 


اله بضل هن شاء ومادى إليه من نان ( 5 


ما 4ه ١‏ حت 


فذكر وم الثانية عل الغ رآن ٠وهى‏ شيمم الاولى يعيمأ ؛ وقد أجا بهم أو لا 
أنه يضل من يشاء فلا يؤمن ولو أجرب إلى ما يقترحه من الاأيات » ويهدى إأيه 


م حّ أن - فم من 00 اقتراح اينات ل 7 وضفوفن أنان بأنهم الذن أمنوا وتطمكن 


قلو وم دكا 3 ل سر هذا 7 وصههم 4 5 


م 


ْم أجابهم ثانا باك الود النى صلى الله عليد وس فى أمة هى آخر الامى ١‏ 
خصه معجزة القرآن ليتاوها علهم «فيبق إعخازها قائمأ بينم رحمة بهم ٠‏ وهم مع 
هذا يتكفرون به ولا يقدكرون رحمته» ثم أمرة أن يمن ويتوقل عليه ورتوت 
إليه ولا يلتفت | لهم . 

: 7 جايوم الئأ بأنه لكان هناك قرآن سير تبه الجبال أو قطعت بهالارض 
أو كا ري ارقا كان هذا 0 القع ل ون عور أن الأامن لدى 
إؤال ما ينزله من الآيات . وأنه لو شاء لحدى الناس جميعا من غير معجزة من 
المعجزات ٠‏ وذكر أنهم لا بزالون نصييهم بتعنتهم فى طلب الآيات قارعة من سي 
3 فقتل أو حل قر ك5 هنذا ثم ٠‏ حى ! فى وعده بنصر الو منين عام 2 م ذم أنه 
قد اتم. أت قبلهم أمم باقتراح الاايات على رسيم » فأعلى لم ثم أخذم با أخدم 
به من العقاب» وانتقل من هذا إلى إنبات قدرته عاهم وير ألطتهم عن دفع ثى, 

م ذذكر أنه لا يسكون من هو قاتم على كل نفس عا كسبت كن لا يقوم عل 
2 7 تعجيز أن يسمو اهزلاءالشركاء الذرن جعلوهم لذو 11 نهم يدعو ان 
له شركاء لا بعلمرا لعدمر جو دها » وإما ياخذون فى هذا ظاعر قال ولك ليون 
عندثم ثىء هن العم 21017 : لماك عافن ييل فلا 5 ن اهتداؤمم ٠‏ 
أ أوعا م أن لم عذاا فى المي ا تس عد ووعد المتفين 
بأن ير جنة تجرى من تحتها الانبار أ كبا داهم ولا 

2 أجابهم رابداً .أن أهل التكتابيفر حون هذا القرأن الذى لا يؤمنون به ٠‏ 


ان كان من ا امهو م من 5 بعحضه لخ امه لا عدده, »© وخر الى صلى أيله 5 


28 أن بعيلاهة ولا شرك بد مادقو إللةتوحدة ب ذم أنه أ زل القَر أن 


اك 


حكة عزية لآ يضيع طان آية تعدا وحتار الثى سبل عليه :وسيل من أن يتيخ 
أهواءهم فها يطلبونه من الآآيات » بعد أنجاء من العلل مالا يصممعه اتباع أهوائهم 

/ أجابهم خامساً بأنه أرسل رسلا من قبله» وكانوا بشرا مثله لهم أزواج 
وذ رانة» فلا عكنهم أن يأتوا بأية إلا بإذنه » ولكل أجل قتدره لايانه كتاب 
لا يمكن مخالفته » وكل ما حصل من حوأو إئيات يأقى على وفق مافيه ثم ذكرو 
للنى صلى الله عليه وسل أنه قد بريه بعض ما يعدهم من العذاب وقد يتوفاه قبله ؛ 
فليس هذا من شأنه » وإنما عليه أن يبلغهم وعليه هو حساهم' ثم نببهم إلى أن 
ما يعدهم به قد حصل بعضه ؛ فذكر ما حص لمن, انتقاص ال لمين أطراف أرضهم؛ 
و قن َ بنصر او منين علوم ؛ وهو ّ لد 5 له ولا 0 فيهء شم 
ذكر أندقدمكر من كان قبلمرفلم يفده مكرهر ؛ لآنله المكر جميعاً » يع ماتكسب 
كل نفس وسيعل الكفار لن عقى الدار ( ويقرلة الذن كفروا لست مرسلاة 
قل َّ الهم رك 000 بين" ومن عثده علم "الكتاب ). 


سو زرلا برأهم 
ناريح زولا ووجه حسما : 


زاعسورة إراهم بعك سور ةنوح » وهىمن السورالبّى نزات كة بعد الإسراء؛ 
فركون نزوطا مثلبا بعدالإسراء وقبيل الهجرة ؛ وعلىهذا تسكونمن السور المسكية 
وقيل إنها من السور المدنية » وقد قال الإمام عفر الدين الرازى : إعلم أن الكلام 
فى أن هذه السورة مكية أو مدنية طريقه الأحاد » ومتى لى يكن فى السورة ما يتصل 
الآ حكام الشرعية فتزوها 35 والمدينة سواء » إعا مختاف الغرض فى ذلك إذا 
حصا فيه تأسخ ومذسو خَ فيكو ن فيه فائدة عظيمة . 


وقد سمت هذه السورة ذا الاسم لذكر قصة إبراهيم بمكة ذماء وتبلغ أياتها 


١ ٠. , 9‏ | 9 
لثابن وخمسين أنه . 


5ل 2 


الغرض منها وترتيها : 

يقصد من هذه السورة بيان الغرض هن نزول القرآن ٠‏ وهو هدابه اناس 
الترغيب ف الثواب والترهيب من العماب » وقد افتتحت هذه اأسورة بدان 
هذا الغرض » 0 انتقل من هذا إلى بان موافقة القرآن للسكنب ااتزلة قبله 
فى هذا الفرض ٠»‏ ثم انتقل قرت هذا إلى "عدو عتر لمكا تكد 
بها حصل السكذ بين قل ٠‏ وهذا ينقسى سياق هذه الورة إلى هذه الاقسام الثلاثة 

وقد ذكرت بعد سورة الرعد لانها تشبها فى غرضما . وفى افتتاحبا بالاروف 
الى افتتحت بها . 

نزول القرآن للترغيب فى الإمان والتحذير من الكفر 
الآبات 1 م) 

قال الله تعالى ( الرء كتاب أنزلتاه إليك لتخرج الئاس" من الظلمات إلى 
الثور بإذنو دبهم إلى صراط. العزيز ابد ) فأقسم بهذه الحروف على أنه كتاب 
أنزله إليه ليخرج الناس من الظلات إلى النور » وهذا هو طريق الترغيب » ثم حذر 
الذن يكفرون به من عذاب شديد » وهذا هو طريق الترهيب» ثم ذكر أن الذين 
يكفرون بدثم ( الذين 1 نَ الحياة الدنيا على الاسوة سيد و 0-0 
اللو ويبذ وها عوجاً أولتك فى ضلال بعيد ). 


اتحاد الفرض من الكت ١م‏ 
الآبات (غ -م١)‏ 
مم قال تعالى زتها أزسانا عو طول ال لمان قوفي لبي 1 فعضل اها 
من 0 ء ومودى من يشاء وهو العزيز م فذر أن إنزال ال رامل 
هداءة ااناس هو أن اللكتب المنزلة قيله ؛ 0 هذا الإجال عا كان هق إوسشال 
مومى إلى بنى إسرائيل لإخراجهم من ااظلدات إلى النو. ٠‏ دذكرتهر بأيام العذاب 


)1١١( 


15ل 


ل مرت عل الأمم قبلبم ؛ و بشعمة ألله عام إذا أنجاهم من ل فرعون ؛ وأخبرهم 
أنهم إن رودا اله زيدهرمن تعمده .وإن كفروا به عأقبيم إشديد عذاءه ٠‏ وبأنهم 
إن _كفروا هم ومن قلق الأرض جمءاً ) فإن الله 0 يل 5 
7 ذو أن هذا كان أرضا شأن قوم نوحوعاد وود ومِنْ بعدهم 3 وأن رسليم 
جاءتهم نالبينات فكفروا مم 2 وشكوا ذم لدعو مهم إليه من الإعان بألله وعدددء 
وأن رسلوم ردوا علهم بأنه لايصح | الشك ف الله وهو فاطر السماوات والأارض. 
5 عير دلاك 0 ن ادال الذى دار مم 6 ثم ذكر أنهم م بعل هذا الجدال إل 
مهيل رسلهم بأن يخ جوهم من أرضهم ل فى ملتهم ( 5 أو ى إلى رسليم 
أزه 7 ملسكيم ويسكنهم اللأرض دم م ثم دك ماعاقهم به فى الدنا والاخرة 


ا أعماهر فى الآخرة فقال( مثل الذنَ كفروا برهم أعماخم 
ا ميات 4 الر قّ ا عاصفف لا يقدرون 3 ظ درا عل “ىع ذلك 


مو الضلال البعيد ). ظ 
ترهرب ادر كين وترعيبهم 
الآبات زور _مه) ظ ظ 
ثم قال تعالى ( ألمتر أن اله خلق السماوات والارض ,بالق إن يثشأ يذميك' 
28 0 جديد ) فذكر فى ترهيبوم أنه خلق السماوات والآرض بالحق» فهو 
قادر على أن يلكبم يا أهلك أوائك الآقوام ويأت مخلق غيرهم يؤمنون به» ثم 
1 ر ما يكون من إعادتهم بد هلا كيم وبروزهم لفون كر ذال العدها: 
أكون أن ترا عتا رع باون عن !امتكنوون مو ان لد 
عله درف 1 أو صبروا »وما يكون من تسر وْ الشيطان منهم وإيقاعه اللوم عاييم 
" لسماعوم لاغرائه وإعراضهم عن نصم الله لهم ؛ 5 ذكرما أعده لدم مئين من جئات 
روم ان كا ا ياد على - ناته فى ذكر وعده بعد وعيده . 
7 ريق ترغيوم وترهيهم مثلا لال الوُ منين وحاطم شه الإعان 
به بشجرة طدَيَة أصلبها ثابت وفرعبا فى السهاء » وثهرها دأ د 0 


ا ايب 


القن فيدزة ةلس ا أنذا ولعو والقاس نووكي عرذلك أن 
صاحب الحال الثايت يمه الله فى الدنيا وفى الاخرى »وصاحب الهال الذى 
لاثيات له أ ل الله فلا مرتدى . 

مذ 508 نعمته عايهم سكنى ح رمه كفرا به » وجعلبم له أندادا 
هرا اعن سيله » وأمرهم أمر تهديد أن يتمتعوا بنعيم الدنيا فإن مصيرهم إلى 
النار» وأمر المؤمنين-أن مخالفرهم فى ذلك فقيهوا ا'صلاة وينفةوا مارزقهم ٠ن‏ 
قبل أ تيهم بوم لا يلشعرم فيه إلا مأ قدم.ت يديهم ؛ 9 0 ن نعمه العامة علييم 
وعلغيرهم بعد تلك اانعمة الخاصة أنه خاق الماوات لطن ور لتقن النياء 
ماء فأخرج به من الثمرات رزقًا لهم؛ إلى غير هذا من نع.ه الى لاتحصى ولا تعدء 
ولا يصم أن يقابلوها باتخاذ أنداد له . 

7 عاد إل لك النعمة: اخاضة فقرجيا وبان كك ,دالو ١‏ .فيا تذكر أن 
إبراهيم دعا ربه أن بحعل مك بلدا آمنا وأن ”يج بَدُ وبنيه عبادة الأصنام أن 

شا الرية أ له أسكق ذريتة فق انه إتغاع! بواد غيرذى زدع عند بيه ا مدر ىام 

ليعيدوه فيه قا أله أن بجعل أفقدة وق الباسن -- ل 7 الهم -0 وغيره » 
إلى غير هذا مما حكاه عنه . ٠‏ 

ثم عاد إلى ترهيهم ذذكر أنه ليس يغافل عما يفعلون ؛ وأنه و ندر عذاهم 
ايوم تشخص فيه أبصار هم موإشدته أنه إذا أتاهم -ألونه أن يؤخرهم إلىأجل 
قريب ليجيبوا دعوته ويتبعوا رسله. وأنه >يهم بتذكيرم بأنيم كانوا فس مون 
من قبلما لم فقوو ال اليه خرف 0 كوا ها 5خ الدين كد روزا 
قبليم وتَبَا لهم ما فعل عم فلم يعتيروا بما حصل لم . "م ذكر أنهم قد مكروا 
مكدر أولتك الذين سكنوا فىمسا كنهم ».وأنه ايس ١‏ عن مكرهم : ونهىالني 
صلى الله عليه وس أن يظن أنه ملف وعده بعذاهم »ثم ذكر أنه سيكون فى 
يوم تُبدال فيه الأرض غير الأرض» ويبرزون إليه مقر نين فى الاصفاد » 


سر أبيليم من قطران وتغْشى وجوههم النار » وأنه يعيدهم فى ذلاك اليوم ليجزرى 


154ل 


كل نفس ما كسيت [ 4 م ليان 0 بلاغ” للناس ولو و 4 
وليعلدوا أماهو إله واحد” وليذ كدر أولو* الآلبابٍ ) . 


تاريخ نزولا ووجه تنغت : 

ا سورة الجر بعدسورة وسفاء وقدئزلت سورة بو ساف بعدالاسرا 
وقميل ا هجرة 3 فكون زول سورة الجر قَْ ذلك التاريخ ما 

وقد معيت هذه السورة مهذا الاء م لذ كر قصة أسحاب الحجر فهاء ؛وثم 2 
قوم صالء عليه الس سللام » وتباغ آياتها لسع اوتسعين أآية. 
الغرض منها وتر يها : 


ل 500 
بأخذم فها بالتره. ب والتحذير نما حصا للمكذبين قبلوم » وةد افتتحت برذ هالدءوى 
ومجادلنهم فهاء 5 اتتقل من هذا إلى ترزهوهم يذكر أخبار المسكذبين قبلهم ؛ ثم 
ختّمت با يناسب هذا الغرض المقصود منها . 
وقد ذكرت هذه السورة بعد سورة إراهم لانها تشسهما فى الغرض المقصود 
منها» ما تشيهبها فى الهر وف الى افتتحت با . 
إئبات تنزيل القران 
الآيات ١‏ برم) 
قال الله تعالى ر الرء تلك أيات السكتاب وقرآن مببين )فأقسم بهذها روف 
كل انها أ له أنات الكتاب وقرآن مبين ؛ وحتاره من 1 ب 000 


عليه وو و لوكانوا مسد لمين 0 : 0 الذق صلى الله عأيه وسلم أن الاعوم قُّ وم 


سادؤهة١‏ سه 


حتى يأنى وقت عذابهم » وأخبره بأنهلم يبلك قرية من القرى إلا فى أجل معلوم 
لا تتقدم عند ولا تاخز 

ثم ذكر استهزاءهم بالقرآن وأنهم قالوا عن النى صل الله عليه وسل إنه يجدون» 
لانه يدعى أنه آية على نبوأته . ثم طلبوا منه أن بأتيهم بالملاتكةإنكان من الصادقين» 
وقد رد عيرم بأئة لاينزل الملائكة إلا بالعذاب , وإذا نزلوا به لا يباو نهم » وبأنه 
هو الذى نزّل القرآن وتولى حفظه مما حصل فى الكتب المنزلة قبله » ثم ذ كر النى 
صل الله عليه وسلم أنه قد استوزىء بالرسل من قبله ما استهزىء به » ليصير على 
ا انم به وطعشوم فيه » وأنه كذلاك يسلك القرآن ففقلوب الجرمين » ليعاقبهم 
عايهيا عاقب المسكن"بين الأواين » “مرد عليوم 0" لوفتعليهم بابا من السماء فظلوا 
بعر جون فيه ل عموا أن هذا سحر و يؤمنوايه . 

اقل هن هداز ل إئيات قدوته حل يها اترحووادى الآباحه فك اندظر 
الذى جعل فى السماء بروجا وزينها للناظرين الخ وأنه مد الأآرض وألقفها رواسى 
وأننت فيها من كل شىء موزون الخ » وأنه أرسل الرياح لواقم فأنزل من السماء ماء 
فأسقاهموه وما ثم له خازنين الخ وأنه يحى ويميت وهو الوارث الباق ٠‏ وأنه يعم 
المستقدمين منهم والميكاض ن (وإن ربك هو حشرم إنه حكيم” دلي ) 

هبو امقر كن بأخان المكنون قبلهم 
الأيات وم -6م ) 
“مقا تعالى رو إذ قال" ر بك للملاكة فى الق” يشر امن صاصال من حمأه..: دون ) 

و قصة آدم حن خلقه وأمو امل © بالسخوة .وان" الف ا وعكى 
فعدوقب با عوقب به من الطود واللعن » وقد سبقت هذه القصة فى سورفى البقرة 
اران ؛ ولكنها هنا تخالف ماسيق فى سياقها وأسلوما ومافها مرن. 
زيادة ونقص . 

م ذ كر قصة إبراهيم ولوط ؛ وقد سبقت قصتهما فى سورة هود وغيرهاء 


ةله 
والفرق نيما فى هذه المواضع كالفرق السابق فى قصة آدم . 

كم ذكر قصة أصحاب الآيكة وهوم قوم شعيب » وقد سبقت قصتهم فى سورة 
هود وغيرها » والفرق بدنها فى هذه المواضع كالفرق السابق فى قصة آدم . 

ثم ذاكر قصة أصعاب الحجر ثم قوم صالم؛ وقد سبقت قصتهم فى سورة هود 
وغيرها ؛ والفرق بينها فى هذه المواضع كالفرق السابق فى قصة آدم » وقد ذكر فى 
آخرها أنه أهلكبم بالصيحة مصبحين ( فا أغنى علوم ما كانوا يكسبون ). 

الخامة 
الآيات (هم -وو) 

5 قال تعالى ( وما خلقنا السهاوات والآارض وما بيئهما إلا بالحق وإرنف 
الساعة لآنية" فاضفح الصفم اميل ) فذكر أنه لايد أن عاقب أولتك المشركين 
كاعاقب أوانك | ولين * لآنهلم بخلق ما خلقه عبثاً » ثم أمره أن بض عن 
ا تبزاتهم » وأخبره أنه هر الخلاق العليم قوفي اموه إليهء م نوه يشأن 
القرآن الذى يكدون بده افذ كر أنه ] ناه سعا من المثانى و القرآن والعظيم » ونبهاه 
أ لغيه إلى أمواهم أو زن علم م و أهوة أن مخفض جناحه من امن به» 
0 خيرم , 7 هو ار المبسين نكا أنزل من الإنذار على المقتسمين ٠‏ وهر الذن 
التسيوا تارق ع سد ون النامن عنه ؛ وجعاو ,القر لاعس 0 وص يل 
وبعضه شعر : وبعضه أساطير الأولين . ثم | أقسم أنه 5 طم أجمعين عما 1 
يعملون » وأمره أن يبر بما أمر أن يبلغه لي »؛ رارف رف يعرض عنهى فلا يقابل 
استوز .هر الدمروعه أن كفن المستهز ئين منوم :ثم ذكر له أ: نه يعم أنه يضيق 
502 -00 فى حقه ٠‏ وأمره با يشرح صدره ويصيره على أذام » فقال 


) اسيم لتدمد ر بك و ى هن الساجدين و اعين ر بك حى 5 تيك اليقين ( 


ل - 


تاريم تزوها ووجه تسم.تما : 

نزلت سورة النحل بعدسورة الكيف » وهى من السورالتى نز لت بعد الاسرا 
وقبيل الحجرة » فيكون نزول سورة النحل فى ذلك التارييخ أيضا » وقيل إنها من 
السور المدنية . 

وقد سعميت هذه السورة بهذا الاسم لقولهتعالىفى الآية > منها ( وأوح 
دبك إلى التحل أن اتخذى من الجبال بيوتأ ومن الشجر وما يعرشونة ) وتبلغ 
آياتها نمانى وعشررن وماثة أنة . 

القرطن» منها وام 

«قصد من هذه السورة إنذار المشرءكين بالعذاب وإيطال شر شر كوم ورد شيههم 
عل القرآن والنبوة والبعث» وهى أمور متشابكة متلازمة » وقو فصي كين 
أجملت فهما تلك الاغراض » وقصد بهم القبيد لتفصيل الكلام فيا “ثم ختمت 
بذكر نعمة الله على أولنك المش ركين بسكنى حرمه » وأنهم كفروا بنعمته مهذأ علهم 
لجوزوا بذلك العذان الذى حق عليهم . 

وقن 5 تت عغيبورة اللي لاله أمروق أخررها أن رعق وسح ,ا هه اقيق 
وقد افتتحت هذه السورة أن ماوعدوا به قد أنَى وقته وحان حينه . 

إبطال الشرك 
الآنات( و عم) 

قال الله تعالى ( أتى أمر الله فلا" تستعجلوه سبحانه وتعالى عا يشركون ) 
فافتتحبا بآبتين أجمل فب أغراضها ٠‏ فأنذره مقه] بأنه أى أمره بعذاءهم » ونزه 
ذاته عن هم فتنت امورل القع ار ع عن لا م اد سردا 


م1 
الناس بو حيده و مر رهم بتقوآه . 

ثم شرع فى إبطال الشرك وإثياتالتوحيد» فذكر أنة خلقالسماوات والأأرض 
بالحق » وأنه خلق الإنسان من نطفة . وأنه خلق الانعام فها دفء ومنافع لناء 
وأنه خلق اليل والبغال المير ل ركيباو نتخذها زينة » وأنه خاق غير هذاما لادخل 
تحت علينا » وأنه بين بهذا قصد السبيل [إبه ؛ ومئها جائر يحرف عنه » ولو شاء 
هدام أجمدين ‏ ؟ 5 ذك أفاهو الذى الل عن العماء ماع عتم كارا وله شم : 
وأنه ينبت الزرع واازيتون والتخيل والأعناب ومن كل الؤرات» وأنه سخر الليل 
ولاو العيس والشي والتجوم مسيغزات امه + وأشفك ادن انأ فيه 
لخأ طرياً ونستخرج منه حلية نلبماء وأنه ألق فى الأرض رواسى - جبالا -- 
وأنهارا وسيلا لنبتدى هاء وأنه جعل علامات فى هذه السيل لنهتدى عا فها ا 
د بالدجم | 6 : 

3 00 لا بصم أن يكون من مخلق هذا كله كن لا خلق من أصنامهم 
الى يتحذو هاش ركاء له؛ وأنم إن يعد وانعدته مأسيقو غير لاخصوها :و أنه يع سرهم 
وعلانيتهم ؛ وأنالذين يدعو نهم من دونه لاضخاةوزشيئا وه خلةون » وهر أموات 
غير أحياءوما يشعرون أيان يبعثرن » ثم ذكر أنه بحب بعد هذا كله أن يكون إلهبم 
واحدا نوات الذن لا يؤمئور._ بالآخرة م الذن لا كمون نه أن 
قلوبيم متكرة وهم مستكبرون ( لا جرم أن" الله بعل مايس ون وما يعلنونة 
إنه لاي المستكرين ):: 


ردشهة حم على القرآن 

الااعدر وب 1) 
مقال تعالى(و إذاقيل لهر ما ماذا أنزلر بك" قالو”اأساطير” الاو لين ) فذكر هم إذا سثلوا 
0 أن قالواإنه أ ساطير الأولين» وأجاب عنه جا يدهم أنهم بحماون لزاه 
وحص كاذ الذن طاو م بعير عَم 6 م ذكر أن كذ يت من الأولين 50 


144 سد 
7 عثل ما كرون + فى القرآن فأبطل مكرم وأهلكبم » ثم يوم القيامة 
5 م ويسأط لحي ال ا 1 فى القرآن من أجلهم ؟ 
0 ن أوتوا العلى من الملاتكة أ و المؤمين بأن الجزى 2 عليهم؛ 
ولا كلهم أ نْ يجييوأ من + خزيهم ؛ ثم ذموم أنهم عوتون ظالى أ نفسهم بش ركبم؛ 
ذلا يحدون إلا أن يلقوا السل ويتكروا ما عماوا من سوء» فير د علهم بأنه عليم با 
ا وا م أن يدخلوا أبواب جبنم خالددن فها » وبئس مثواها " 


ثم ذكر أنالم 8 ستلواعنالق رآ نأجابوا بأنه خير للناس» وأنه منيجازيهم 
على هذه المسنة عثلها فى الدنيا وضخير منبا فى الآخرة » فيدخلونجنات عدن بجرى 
لبان ل فا ما يشاءون مما تشتيه أنفسهم . وكذلك يحرى الله المثقين 
هذا الجراء السن ء ثم مدحهم بأن الملاتكة يتوفونهم طيبين فيتلفونهم بالسلام ؛ 
ويأمرونهم دخخول الجئة 0 لم بماكانوا «عملون 
ْم عاد إلى أولدك الم كذبين فبددهم أنهم لا ينتظرون بتكذ يبهم إلا أن تأتهم 
الملائكة أو يأتمهم أمره ببلاكبم . يا أهلك من فعل من الآولين مثل فعلهم » وما 
ظلمهم بهذاو 0 كانوا أنفسهم يظلمون ( فأصابهم سيئات ماعملوا وحاق بم 
ماكانوا به يستهزثون ) . 
عود إلى [بطال شر كرم 
الايات ( مع - بم ) ظ 
“م قال تعالى ( وقال الذين أشركوا لو* شاء اسه ما عبد 'نا من دونه 3 


ىع ن * ولا آناؤنا ولا حر هنا مق دونه .دمن شىءكذلك مل الذين من 
قبلهم فول عل اميل إلاالبلاغع المميين ) فذكر أنبم اندلو على ش ركهم ا 
ب رادته ومشيئته » وهو لارشاء إلا مارضاه »ورد عليهم بأن الله شر كين قيلهم فعلوا 
مدل ل فعلهم فلى بمنع ما وَل من عذابه هم » وأيس عل الرضل إلا أن يلغوا من 
أرسلوا إليهم» فإذا بلغوهم زال بهذا عذرهم , ثم ذكر أن كل الرسل بعثوا ا 


0 


الشرك ؛ فن أقوامهم منهداه إلىالإيمان به ؛ ومنهم من حقتعليهالضلالة فسات 
عاقبتهم ؛ م ذكر للنى حل الدعلية وم أن شأن قومه فى هذا مثلهم ( ! ن تحرص 
على هداهم فاك الله لا يهدى من يضاة ومالهم من ناصرين ) . 

رد شيبة لحم عل اليعث 

الآبات (م+- (؛) 

م قالتمالى ( وأقت” دوا بالله تجهد أعانهم لا يبعت الله من يموت بل وعدأ 
عله حةأ ولك أكثى الناس لا يعلبون فك إنكارهم للبعث وأجاب عنه 
أنه لابد منه و[ك ن أكثرهم لا ليون ؛ لانه سين لهم به ما مختلفون فيه ويعلم 
به السكافرون أنهم كانو لسار إذا أراد شيا فإنما يول له كن فيكون » 
فلا يعجره البعث كالم يعجره الخلق . 

5 ذك أنه سيجازى الو مئين فى الدنيا <سنة أن أجرهم بعد اليع ث أ كبر 
لو كانو .يعلمون ( الذين صيروا وعلىر بهم يتوكلون-) 

ردشهة لهمعلى النبوة 
الآيات ( مغ - .ه) 

"م قال تعالى ( وما أرسلنا من: قبلك إلا" رجالا نوحى إليهم فا ارا أهلَ 
“الذكر إن كتتم لا تعلبون ) فرد على مابزعموته من أن الرسول لا يكون بشرا أنه 
م دسل من قبله إلا رجالا مثله . وأمرهم أن يسألوا أهل الع عن هذا إن كانوا لا 
يعون ؛ ثمهددم على مكرم .هذا أن ضف . بهم الآرض أو يأتهم العذابمن حيث 
لا .تشعرون. إلى غير هذا ها هددهم يه : 00 ما بدل على قدرته على هذا خم 
غل النطن ف]: خاق من ثى. نفس ظلاله عن اليمين والشمائل دآ له وهم 
داخرون :وذكر أنه يسجدله مافى السعاوات ومافى الأوض,مندابةوالملاي وهم 
لايستكيرون ( 0 ن ريم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ) . 


|1 من 


عود إلى إبطال أنواع من الشرك 
الآيات ( ذه )١٠٠١‏ 

م قال تعالى ( وقال اله" لا تتخذوا إلهين ائنين إنا هد إله واحد فإياى 
فارهيون ) فَأبطل مذهب الثنوبة الذين يولون بإله الخير وإله الشر » لأآن له مافى 
السهاوات والارض من خير وشر ونعمة وضرء “م أمرهم أمر تهديد أن يكفروا 
ما آ ناهممن النعم ويتمتعوا فسو ف يعلدونه ثم ذكر أنهم يجحعلون لاصناميم نصيبا 
ما رزفهم من زروعبم وأنعاممم وهىجماد لا تحس بنذرهم ؛ وأنهم يعاو له البنات 
من اللا:5ة و لأانفسهم مايشئهرن من البنين » ثم ذكرمن كر هبم للبنات أنهمإذا بش 
أحدهم يالا فى يظل وجمهمسود اوه وكظي: يآ وأدىمن قومهمن. وممابشر بهأ سكم 
على "مون أم يدسه ف التراب ليتخلص من عاره بينهم » ثم عجاب من سوء حكلهم 
هذا وحم أ لحم صفة السواء وهى الاحتتياج إلى الولد » وله الصفة العليا وهى عدم 
الاحتياج إليه ؛ وذكر أنه لويؤاخذهم هذا الكفر ما ترك على الآرض من داب ؛ 
ولكنه يؤخرهم إلى أجل مُسسَمَّى ' فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يتقدمون: ثم ذكر ثانيا أنهم يحعاوا له البنات و لّنفسهم البنين ليوج ب أن لم النار 
وأنهم مفدرتطون . 

ثم أقسم بنفسه أنه أر سل إلى أمم منقبله فزينهم الشيطان ش ركهم » فهو بزينه 
لملا المثر كن ا زينه لتلك الأمم» ثم ذكر أنه لم ينزل عليه القرآك إلا ليبين لم 
4 وقعواشه من القيداك 5 ولمكون هدى ور حمة لمن يؤمن به . ٠‏ 

9 ذى ما يدل على وحدانيته أنه أ لمق السياة هاء فأحا به الأار ض يعد 
نا واه جعل لنا فى الانعام إعديرة سقينا ممافى بطونه من بين فر ث ودم 
افا واه <علنا تتخذ من ممرات التخيل والأعناب سكدراً ورزقا سنا 
وأنه أوحي إلى التحل أن تتخذ من الجبال وغيرها بوتا وأن تأكل من كل الهُرات 
لبخرج من بطونها شراب مختلف ألو انه فيه شفاء للناس » إلى غير هذا مما ذكره من 
الادلة على وحداننته . 


وا( - 

انر مع هذا يعبدون من دونه ما لايملك لهم رزقا من السما.ات 

والأرض » ونهاهم” أن يضربوا له الآمثال قوم إنهم خدامه وأقرب الاق إليه؛ 

فم يتخذونهم وسيلة لدلانه أجل من أن يتوجهوا إليه بأنفسهم » وهم فىهذا كا صاغر 

الناس خدمون حاشية الملك » وحاشيته هى الى تخدمه » فبذه كلها أمثال باطلة » والله 
يعل الآمثال الصحيحة وهم لا يعلدون . 

م ضرب لم دن أمثاله الصحيعة” كاين لواة هم : أحدهما مل عبد 
ملوك لايقدر على شىء ورجل رزق رزقا حسنا ينفق منه سرا وجبرا » فلا يصح 
أن يكون أحدهما مساويا للآخر ء وثانه) مثل رجلين أحدهما 0 لايقدر عل 

ثىء » وهو ثقيل على مولاه أننها بوجّبه لا بأت خخير » وثانه| يأمى بالعدل وهو 
على صراط مستَةم ‏ فلا يصح أنضًا أن كو أحدهامنناويا لاحن 

ثم ذكر من صفات كاله تأ كيدا المضمون هنين المثلين أن له غيب السماوات 
والأأرض » وأن أمى الساعة عنده كليح البصرأو هوأقرب . وأنه يخرجنا من بطون 
أحيانا لا نعم شيئا وبجعل لنا المع والأبصار والافئدة , إلى غير هذا من نعمه 
علينا » ثم ذكر أنهم إن أعرضوا بعد هذا فليس على النى صلى الله عليه و-لم إلا أن 
يلغهم ؛ وذمهم 5 7 يعرفون نعمته ثم يتكرونها وأكثر هم الكافرون . 

8 | شرع فى سان حالم ال شركاتمم فى يوم مك 20 ذيبهم لى فيا 
7 عموانه من ألوهيتهم » فذ أنه يبعث يوم القيامة مع كل أمة شهيدا منها وهو 

رسوها . “ملا يؤؤذن لمن كفر منها فى كلام ولا استعتاب » وإذا رأو اعذاهم 
سوا إليه من غير إمهال» وإذا رأوا شركاءهم قالوا رم ( هؤلاء شركاؤ نا الذن 
كنا ندعر من" دونك ) فيكذيونهى فيا 0 إلييم م ن الألوهة » وهنالك 
المسلدون خا حم 4 عليهم »ولا يحدون 55 من شركامهم يشفع ١‏ ثم تم ذكر 
أن من كان منهم يضم [ إلى كفره صدة غيرمعن الإمانبزيده عذابا فوق عذا بكفره؛ 
ثم ذكر ثانيا أنه يبعث م نكل أمة شهيدا عليهم منهم » ليذ كر أنه يجىء بالننى صلى 


- 


أله عله وسلم شهيدا عل أمته 3 وقل قطع عا م عذرهم يداز بلهالقرآن تدا سكل 
وى ء وهدى ور حمة ولشسرى 03 تؤمن به . 

وللاضرب ف المثل الثانى مثلا له من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقم 
أخذ يفصل ما أجمله فيه » فذ كر أنه يأمر بالعدل والإحسانوإيتاء ذى الرلىو ينهى 
عن الفحشاء والمدكر والبغى ٠‏ جمع فى ذلك ما يتصل بالتكلرف فرهنا ونفلا» 


ونا هن بالاعلوق عوما حضوا اذ زعا جعةان ا دلكزمق الما مواريت 
والمتهيات الامر بالوفاء بعهد الله : والنهى عن نقَض الاعان بعدت وكيدها ٠ونهاهم‏ 
أن يتخذرها على غش” وخديعة كا كانوا يفعلون فى الجاهلية » إذ كانوا حالفون 
قوما ّ بجدون غيرهم أقوى 0 نقد ونحلفهم وحالفونمن وجدوهم أقوى 
منهم ؟ “م د ف أله ختبرهم هذا التكليف . ولو شاء معهم عليه بالإلجاء لجعاهم أمة 
واحدة فى الوفاء بعهده ؛ وللكنه 1-7 من يشاء ويهدى من يشاء > م ليس ألم 3 
عن عملهم» ثم ثم أعاد النهىعن اتخاذهى أعانهم خلابينهم ليوعدهم عليهعا 7 
يعو ذهاهم أن يشثروا بعهده نا قليلا من عرض الدنيا لآق ها عندة :فو غير 
لهم ليقائه »وما عند هم 2 ولا سق ؛ م بين ما عنده من الجزاء الحسن والماة 
الطربة من يستحقها من المؤمئين الذبن يصيرون على الوفاء بالعهد » وأنه >زيهم 
أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون . 

م ذكر ما جمعه فماسبق من المأمورات واانهيات الامر بالاستعاذة من الشيطان 
عند قراءة الف رآن . ليرشدهم إلى ما 1 به أعمالهم من وساوسه » ويستحقون 
به الجراء الذى وعدهم بهء ثم ذكر أنه لا ساطان للشيطان على المومنين الذى 
يتوكاون على رهم ( إنما سلطانهُ على الذي يتولونة والذين هم به مشركون ) 


عود كن رد ديهم على القرآن 
الآنأت ( ١-١١١‏ رار) 
ّ قال تعالى ( وإذا بد لنا آية مكان آية والله أعل” ما ينكل قالوا نما أنت 


1/8] عد 


مفتر بل أكثرم لايعلمون”) فذ كرشهتين أخر بين لطر ف ال رآن: أولاهما نهم كانوا 
إذا سخ م حم آية 5 أخري يقولون : والله ما مدال سخر بأصعاءه ٠اليوم‏ قر 
ا وغدا ينهى عنه » فا هذا إلامن عنده . وقد أجاهم عنها له أعل حكدة ذلك 
وناقةهن المفلنة الساكة ورا نول القر اولتقي تمن بأخذهر بالاحكام على 
التدريج» و يكونهدىو بشر طم ؛ فلا رصم مع هذا أنيؤ خذوابالاحكامدفعةواحدة . 

والشمة الثانية أنهم كانوا يقولون إنه يتعلم المرآن من بعض نصارى مكة من 
الأعاجم » وقد أجاءمم عنها بأن الذى يزعمون أنه يتعلله منه لسانه أيحمى » والقرآن : 
لغته عربية فى أعلى درجات البيان ؛ م ذكر أن الذين لا يؤمئون بالقرآن ويزعمون 
ذلك فيه لا يرديهم إلى الإمان به مع ظهور فضله » وأن الذى يفعرى السكذب عليه 
إما هو من لا يؤمن بآياته لا من يؤمن بها » ثم ذكر من يفترى السكذب عليه 
بالطعن فى القرآن من كفر منهم بعد إيمانه : واستثنىمنهمن أ كره عبل الكفروقليه 
مطمين بالإبمان » وأوعد من شرح بالكفر صدرا بعد إعانه بأن علهم غضبا منه 
ور عذاب أ لب » لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة » وأن اله م, ا أهدايتهم 
بعد اختيار الكفر على الإيمان ؛ وطيع على قل وهم وتععهم وأبصارهم ؛ فهم فى 
الآخرة هم الخارون» أما الذن أكرهرا الفتدة عل الطبر فإن الله لهم وإنه 
من بعد فتلتهم لغفورر حيم (يوم تأىكل نفس ادل عن" نفسها وتو ىكل نفس 
ما عبات وهم لا يظلمون ) 


الخاعة 


الآيات(؟11-م1) 


7 قال تعالى ( وضرب الله مثلا قرية كانت آمنةمطمئنة” يأتها رزقبار دا 
من ك” مكانٍ فكفرت 53 مم ألله فأذاقها الله لياس ا جوع والخوف عا كانوا 


يصنءون ( 4 تم السورة 0 سلب استحقاتهم مأ اندرو به من العذابق أولما 6 


ل هم/1 ١‏ كه 


وهو أنه مكانوا أحاب قرية آمئة مطمئئة يأتهارزةاً رغدا من كلمكان”''فكفروا 
أنعم الله عليهم . فأذاقهم لياس الجوع والثوف ا كانو! يصنعون ؛ وقد جاءهم 
أيضا : سول منهم فتكذيوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون» "م أمرهم أن,أ كلوا ما 
رزقهم حلالا طيباء ولا رموا منه ما حرهوه فى شركيم ؛ وأن يشكرو ا تعمته 
علهم يسكى هذه القرءة إن كانوا إبأه يعبدونء م ذكر أنه ل حرم علمم إلا الميتة 
والدم ومرهما من الخبائت . ونهاهم أن حللوا وتحرموا هن أنفسهم ٠‏ “م دكر أنه 
حرم على اليهرد ما قصه عليدمن قبل فيسورة الانعام » وأنهلم يظليهم بهذا وللكنوم 
كانوا يظلمون أنفهم بعملهم خلاف علههم» ثم ذكر أنه الذين عملوا ال وء >هالة 
رن العرب الآميين ثم تابوا من بعد ذلك وأصاد-وا ( إن" ربك من بعدها 


لم 


لغفور ل يم ( 


نمذكر أن [: باهم الذى أثأ تلك القرية وأقام فها الكعية كان أمة ا لله 
0 و .3 فنع امقر ل و أنه كان خا ؟]! لاتعمه فاج 38 وهدآه أ صراط 
مهم هيم 2 وأتاه قَْ الدنيا 10-000 ة وأنه قُْ الاخرة 3 اكيت 3 ثم اذ كر 3 ود 
لك اذى صللى أنه عليه وسلم أن بلبع ملة” إبرأاهم ايم أوماكان 0 كين 0 أنه 
| ع جعل 0 بعة السدت عل اأموود الن يناختلفو ١‏ مهأ :و 4 يحم بهم او القيامة 
فما كانو | ختأفون 6 فل 2 له أن يعمل أ م لانهم درفوها حَى خرجواماأ عن 
أضلها 6 وهو مَل إراهىر. 
: , أمر النى صبل 0 عليه و مأ ن مدعو إلىهذه الملة الحكةوالموعظة 11 ل 
وَأ ا 0 | الى هي أحسن . ل الضلال والحهدى وال ٠‏ 3 أمر 0 
ونا ع4 إذا رج اهز ون الجدال إل القتَال أن عاقيوا عثل م عو فيو أيه ٠.‏ فلك 
مك ثوهم ْ بالقتال ولا يجاوزواماعو قوأ ب منهم. لمر هم 3 الصير والعفو عاهىء 
وحمجى النى صل الله عايه وم -ل أن ون 1 لكفره م أو 5502007 كرو 
( إن أيه 0 دهن" اتقو ١‏ والن. 9 هم سكول ( 


)١(‏ هذه القرءة هى مكة 


0-0 


سوزة الاسواء 

تاريخ نزو لمأ ووجه لشفا : 

نزلت سدوارة الإسراء بحد سورة القصحص : وقدكانت حادثة الاسراء فى السئة 
الثانية عشرهة من اليعثة 3 ف._كون زول سورة الاسراء ف هذه السئة . 

وقد ايت هذه السورة مهذأ الاسم لايتداما بشوله تعالى ) حجان الذى 
اشرق بعيدة ليلا من المسجد الحرا.م إلى المسدجد الاقحى ( وتبلغ آياتها احدى 
عشرة ومائة آية 1 
! الغرض منها وترتيها : 

نقصد من هذه السنورة ثليه أمور : أولما إئيات حادثة الاسراء 6 وقذكارلى. 
الاسراء من المسجد» ارام إلى المحد الأقصى « فاستدعى هذا بان فضل ه_ذا 
المسسجد » وذكر بعض من أخبار أهله. وثائيها الموازنة بين كتابى المسجدين: القرآن 
والتوراة 7 وقد استدعى هذا ذكر بعص مما أى كَ القرآن من الحم والمواعظ 5 
وثالئها بيان حكمة الإسراء من اختبار الناس به . وقد عاد بعد هذا إلى بان فضلل 
القرآنء فاتتهى به الكلام فى هذه السورة . 

وقد ذكرت سورة الإسراء بعد سورة النحل 6 لن الإسراء كان رمز اللوجرة 
إلى المدينة 6 وكان فى الحجرة إها ثقيق ما أنذروا به هن قرب عذاءم فى أول 

إثاف الأبزاءين انج القرآام إل اللديعه الاقم 
الآنات (9-م) 

قال الله تعالى ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا هنالمسجدالحرام إلى الى جد 

الأقصى الذى نارك:ا 20 لنريه” فق أناتنا ذه هو أأسسميم. البصير” ( 5 فذكر 2 


2 


أسرى بالنى صل الله عليه وسل من المسجد الحرام إلى المسجد الااقصى لير يه ما فيه 
من آناته » ثم ذكر أنه أنزل التوراة على موسى شربعة لأهله من بنى إسرائيل ٠.وأنه‏ 
قضى [للهم فيبا أنهم سيفسدون فى أرضهم مرتين ويخرجون على شريعتهم بعبادة 
الأوثان والأصنام 6 وَآئة إذا جاءت المرة الآولى بعث عليهم ره ذوى ع شديد 
ليخربوا ديارمم وهدموا مسجدم ؛ وثم قوم مختنصر ملك بابل» ث ينقذه, منهم 
وينصرهم علهم ويجعلهم أحسن حالا ما كانوا عليه قبل غزؤهم » فإذا جاءت الرة 
الثائية بعث عليهم قوماً آخرين يخريون ديارهم ويبدمون مسجدهم كا هدم فى 
المرة الآولى » وهم الروم الذين غزوهم وآخرجوهم من دبارهم » ثم التفت إلى 
الييود المعاصرين للنى صلى الله عليه وسل فال ( عسى ربجم أن برحكا وإن عدم 
حُدنا وجملنا جرم للكافرين حصيراً ). . 
الموازنة بسن كتانق المجدية 
الآيات 3و وه) 


ثم قال تعالى ( إن" هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم” وببشّر المؤمنين الذين 
يعملونالصالها تأنلم أجراً كيرا )فذكر أن الق رآن +دى إلى شر بعةأقوم من التوراة» 
وأنه يبشر المؤمنين بأن لهم أجراً كيرا » وينذر الكافرين بأن لهم عذاءا أليآء 
كر أنهم يستعجلو نهذا العذاب الذى ينذرهم به اسة.جالهم للخيروكان الإنسان 
بحولاء واستدل على قدرته عليه بأنه جعل الليل والنبار آبتنفحى آية الليل وجعل 
آبة النبار مبصرة ليتوا أرزاقهم فيهاوايعليوا عدد السئين والحساب ( وكل ثىء 
فصّلناء تفصيلا ) ثم ذكر أنكل إنسان #صى عليه أعاله فى دنياه ليحاسب علا 
يوم القيامة » وأن من اهتدى فَإنما يبتدى لنفسه » ومن ضل فإنما يضل عليبا ؛ 
ولا تزروا زرة وذر أخرى ) وما ك نا معذ بين <تى نبعث رسو ل ). 

ثم ذكر أنه إذا أرادأن يهلكقرية بذلكالعذاب الذى يستعجاو نه أمر “متر فيها 
ففسقوا فيها فيحق علها العذاب فيدمرهاتدميراً » وأنه ك أهلك من القرون ذا 


0١) 


جب اا ع 


الشكل من بعد نوح »وأنه أعلم بذنوب عباده فيقدر لهم وقت عذاهم كا بريل” 
(دكق برب كبذنوب عياده و خبيراً بصيراً ). 
ثم دكر أن من بريد العاجلة يحل له ذها ما يشاء ء من خيرا أو شر لمن بريد وليس 

دن يتعجله فى ثىء » وأن هن بريد الآخرة فسن ايا 1 ر له سعيه » وأنه 
بعد كلا منهم| فى الدنيا بعطائه ولا حظره عن أحد من عباده » وأنه يفضل بعضهم 
على بعض ف هذا العطاء » وس ن الآخرة أكير درجات وأكير تفضيلا . 

ثم أخذ فى بيان بعض من شريعة القرآن فى الاصول والفروع والاخلاق» 
فنبى ع نالشرك به » وأمر,الإحسان إلى الوالدين » وبإيتاء ذى القرنى حقه والمسكن 
وابن السبيل ٠‏ ونهى عن التبذير فى المال » وأمر بالاعتذار الحسسن عند العجو عن 
الإحسان» إلى غير هذا من الأحكام التىختمبا بقوله (ذلك مما أوحى إليك ربك 
من الجكية ولا تيجعل مع اشر إلبآ آخر فتدق ف جهدم ماوامآ مدحوراً ) 
نفتمها ,النهى عن الششرك كا ابتدأها به » وأتبعه بتوبيخهم على نوع خاص من 
شركهم » وهو زعمهم أن الملائكة بنات الله فذكر أنه لا يصم أن يؤثرهم بالبنين 
ويتخذ من الملانكة إنانا ( [نكم لتقولون قولا” عظيها ) . 

ثم ذكر أنهدصر “ف ف القرآنهذا التصريف من الكلام 00 ل والفروع 
والاخلاق ليكون فيه موعظة للناس ولكنه لابزيدهم إلانفوراً 4 وهر النى صبى 
“الله عليه وسلم. أن يذكر لهم دليلا على بطلان الشرك لا يمكةهم أن عاروا فيهء 
وهو أنه لكان معه 1 لهة لابتذوا سبيلا إلى منازعته ؛ ثم نزه نفسه عما يزعمونه من 
أن له شركاء فى ملك » وذكر أنه هو الذى تسبح له السماوات السبع والارض ومن 
فيهن » وأنه مامن 5 0 ليييح هده ولكنهم لا يفقهون تسبيحهم . 
ش ثم ذكر أنه إذا قرأ القرآن جعل بينه وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجانا 
مستوراً وجعل على قلو.هم أكثّة أن يفقبوه وفى آذانهم وقراً » وأنه إذا ذكره فى 
فى القرآن ول يذكر امتهم فروا على أدبارم نفوراء وأنه أعل عاط حين يستمعون 


١و‎ - 


إليه وإذ مم تحوى إذ يقولون إن تنبعون إلا رجلا مسحوراً . ٠ثمذكر‏ ما حملهم 
على زعم م بحيلا فنه أنه بدعى . نهم يبعثون بعد أن يصيروا عظاماً ورفاتاً خلةاً 
بلا ؛ورد علمهم؛ بأنالذن ره أول مرةقادر عل بعممم لم ذكرأنهم سينخضون 
دؤد»هم ويقولون مى هو ؟ ؟ وأجاهم ل سى أن يكون قريب ( كوم دعوم 
فتستجيبون حمدو وتظنون َك | إلا قايلا ). 
لم أمر النى صلى الله عايه وسل أن يأ بأمرهم بأن يقولوا التى فى أحسن من 

0 إنه رجل مس<ور » وذكر لحم أن الشبيطان يأزغ بينهم ويزين لم هذءالشتاتم : 

وأنه هو أعل مهم إنيشاً يرحمهم , الإكان أو يعذبهم بالعكذرولم يرسله وكيلا علهم 
حتى يضيقوا به ويشتموه ؛ وأنهأعلم بمنفى السماواتوالارض وقدفضل ا 
على بعض مقتضى علله وآتى داود زبوراً » فلا يصح لهم أن يقولوا فى النى صلى 
عليه ويسم ون اننال عل خم به. 

ظ م أمرم أن بدعوا شركاءه ليسكشفوا عنهم ذلك الضر الذى يتعجلون به , 
فإنهم لا يملكون كشفه عنهم ولا تحويله » لآنهم عبيد مثلهم يبتغون إليه الوسيلة . 
ويرجون رحمته وخافون عذابه» ثم ذكر أنه مامن قرية من قرى المكذبين إلا هو 
ملكها قبل يوم القيامه أو معذ.ها عذذابا شديدا كان ذلك فى الكتاب مسطورا » 

تم أشار إلى أنه اختار 0 أن يعذيهم بتسليط المؤمنين علمهم ولا هلكبم بآيات 
0 قال ) زعا مدنا أن ن زسل الآ بات إلا أن كن بلما الاواون 5 مود 
الناقة "مبصرة فظلموا بها وماترسل بالآآيات إلا تويفاً ) . 


بيان حكة الإسراء 
الآنات ( 50 - ام) 
5 قال تحالى ( وإذ قانا لكإنر بك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا الى آريناك 
إلا فتنة للناس والعجرة الملعونةفى القرآن ونخوفيم فا بز يدهم إلاطغرانا كبيراً ) 
فذكر أنه وعذده بالنصر عليهم د أخيرهم بالاسراء فكذبره وارتد كثير ممم 0 


.ماسب 


وأنه لم بجعل رؤيا الإسراء إلا فتنة له » فقد انوا ها كا افتتنوا إشجرة الرقوم 
الملعونة فى القرآن »؛ فقالوا : زع حمد أن نار جم تحرى الحجرء ثم زع أن ف الثار 
و عم مم م دحم 
شجرا وهى تأ كل الشجر » فنكيف ينبت فا الشجر ؟ ثم ذكر أنه رهم بذلك فا 
زيدهم إلا طغمانا كنا 
5 ذكى م قصك أدم مم الملاكد وإبليس لانجاكانت للاختيار أيضا 62 ليتعظوا 


ف اختباره بالاسراء يما حصل لا بليس دين عصىن_ 0 ربله من الطرد واللعن 2 


1 . 
لا شور | ل 9 0 فيه بتكذ 0 2 وقد ختمهاءقوله لا بليس 0 إن قادف اسن 
0 شرع قَّ أخذم ؛ الترغيب بعل رمب فذكر أنه هو الذى. سوق 4 م السقن 
ف اليحر ليتّغوا من فضله 4 وأنهم إذا مهم الضرق البحر وخافوا الغرق لايلجئون 
إلا إ ليه فى كشفه عم ؛ فإذا داهم أن البر دع عدون عنه ويكذفرون تعوته » 
امون أن خسف مم جانب البو و برسل علهم ريا خاصيا 0 أو بعيدهم ف 
اليحر مرة ار فيغر قهم 5-56 كفرهم 2 5 ذو أنه كرام ب آدم باءمة ااعتل 
وحملهم فى البر والبحر ورزةبم مرى الطيبات وفضلهم على كثير من خلقه » وأنه 
1 على م نم 4 علوم من أوق كنال بيميئه وهم الذن قاموا 
ىق هذه |أ: العم فإم نهم يكافؤن 1 ولا ما او ف لد »؛ وهن م يهم : > قهذه 
النعم ول ينظر 3 فيذناء حق مان قبا لاعن قرو الأخرره أعى وال 
سيبلا .١‏ 
أم ذكر أن فتئة الإسراء بلغ من شدتها أنهم كادوا يه ة دون اانى صلى الله 
)4ه عليه سم عم أذ حى إلنه 7 ن أمرها لفترى ذم غير ه 2 ولولا أن كانه فمأ لود 
كاد برك ن إلهم يا قليلا ؛ ع لامع كادوا .لو نه على ال خروج ف 5 أشدة 
استهز اهم 4 26 ولو أنم 0 0 أهلك من قبلهم دين أخرجوا 
أنبياءهم من بيهم » كم لم أهره أن عرض عنهم ويقبل علىعيادته وإقامة الصلاة 
له ف أوقاتما من فروض ونوافل ؛ أمتصرد عامهم ودعنه ام خمودا طبر 49 


م سه 


تر علييم 6 وقدكان ذلك با هجرة إلى المدينة 6 وكان الاسراء قبلها لسئة واحدة 6 
ثم أمره أن يلجأ إليه فى تبيئة ذلك المقام المحمودحى مخرجه من م2 مخرج 
صدق وال ااه ذلك المقام امود 0 خ ل صدق 6 أن 51 شرب ذلك 
الىء دم الذى يظبر فيه مه على بأطلوم ) وقل: جاع الحقون هّن الياطل” إن 
الياطل كان زهوقاً ) . 
عود إلى بيان فضل القَرآن 
الآيات (١م‏ - ١١١‏ ) 

5 قال تعالى ( وشتل” من القرآن ما هو شفاء ورحمة” المؤمنين ولا بزيد” 
الظالمين إلا خسارًا ) فعاد إلى اكلام على فضل القرآن » وذكر أنه _نزل منه 
أ هو شفاءو رحمة ال منين»ورزدادبهالكافرون خسار إلى خسارهم 6 ّ من ساب 
ذلك فم وهو استكبارهم واغترارهم َه موا طمالقى 0 اقبي فنك أن كان 
الكافر إذاأ ندم ع1 4 استكير و د ر باخ 4 اليا 1 2 م يلخ 0 دو 
أن كل من 30 وو مدن و لكافرين يعملمن ذلك على شا كانه 6 و كه أعل من هو أهدى 
سجيلا مسي م ذكر : 0 الابما ال عن الروح وهو الغر أن م دأ مله عل ىأ نه من علاطد 0 
الله ؟ وأمره / بهم بأنه من أمره وأن ماجاءهم به من العلل قليل بالفسبة إلى . 
وأسع عليه 3 7 لو ا أ ا مموم هذأ 0 ويذهب عا أوحى إليوم من ش 
القرآن لفعل؛ لأانه لاريد به شيئًا لنفسه وإنما بريد مصطحتهم » ثم بَدّينَ لهم الدليل 
على أنه من عنده . وهو يمر الإنى والجن أن يأتوا بمثله » وذكرأنه تحداهم بذلك 
على وجوه كثيرة » فن عشر سدور إلى سورة واحدة إلى التحدى به كله؛ 
ولكنهم يَأتون إلا كفوراً » ويطلبون معجروَات أخرى »كان يفجر لهم 
شيوعا هن رضن أو يكون له قى وأدم جنة من خيل وعنب م ها الانهار 
إلى غير هذا مما اقترحوه على وجه التْبِمَدت والتككدم : وقد أمره أن م 
بأنه ليس إلا بشراً رسولا لابمكنه أن ي كم على الله مثا : ام ذكر أنهى لم 
بمنعب, من الإيمان بالقرآن إلااستبعادم أن 0 رقيو لمع ادش يو اوه أن 
م أ 00 ف الآارض مله ك2 عشون ا ين لنؤزل علي م هن القياء مَك 


188 
زمه لاواورانه قد شهد على صدقه معجزة القرآن وكنى به شبيدا بينه وييهم» ثم 
دك أن الهداية والضلال بإرادته لابالمعجزات » فإذا أراد هداية قوم هدام , وإذا 
م برد هدابة قوم فلن بوجد لهم أولياء من دونه هدونهم » و>شرم يوم القيامة على 
وجوهم علميا و كما وضم) مأو اهم جوم كلا خنيت زادمم مير اء ذلك 
لانم كفروا معجزة القرآن» وأنكروا ما جاء به من بعذهم ا ألم لونظروا 
فى خاق السىاوات والارض لعلءوا أنه قادر على أن يبع هم 
لاريب فيه وإن كفروا به . 
كرات لوملكوا خزانٌ رحمته وهى أعظم مما اقترحوه من تفجير الأرض 
وغيره لبخلوا ما +فلا فائدة من إجابتهم إلى ما اقترحوه عايه م 3ق انه أن 


3 وأنه جعل أبحمهيم أجل 


مومى نسع أيات بينات مدل هذه الآيات فلم يؤمن فرعون باء وأراد أن يستفر 
بنى إسر ائيل من أرضه فأغر قه ومن معه جميعا . وأسكن ف إسرائيل الارهن. : 
الى وعدها طم : ْ 

م عاد إلى تعظم شآن القرآن فذكر أنه لم ينزله إلا بالحق و بالحق نزل» وأنه لم 
مناه لي ١‏ ونذيراء فن شاء آمن ومنلم بشألم يؤمن» ثم ذكرأنه نزله مفدرقدًا 
ليقرأه على الناس على مكادث » وأنه سواء إعانهم به وعدمه» لآن الذين أوتوا 
العم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون ساجدين لآذقانهم » ثم ختم السورة بأمرهم أن 
يدعوه باسمه أو باسم الرحمان أو غيرهما من أسمائه الحسنى » ونبيه أن بر بصلاته 
أو نافع با و أمرنه أن يشغى بين ذلك سملا ( وقئل امد لله التذى ل- 
ف واوا ولم يكنله شر يكف املك ول يكن له ولىّ من الناله وك مره تكبيراً ) 


سورة الكيف 


| تاريخ نزو لما وواجه عا : 


سس سي للستي 


زات سورة الدكرف ,مد سورة الغاشية ؛ وهىمن السور الى تزلت بعدالإسراء 
0 


1# سم 
وقد معت هذه السورة هذا الاسم لذكر 00 فهاء وتبلغ 
آياتها عشرا ومانة آية : 


الغرض ممأ وترتيها : 


قبل إن قريشا بعتت إلى أحباراليهود بالمدينة يخبرونهم بأمر النى صلى الله عليه 

وسار ويسألونهم عنه » فقَألوا : سلوه عن ثلاثة فتة ذهيوا فى الدهر الأول ما كان 
فق هرم هم ؟ وعن رجل طو "اف قد بلغ مشارق الآارض ومغارا ما كان نوؤه.؟ 
فألوا النى صلى الله عايه وسلم عن ذلك » فقال : أخبرم ما سألم عله غدا . وم 
يقل -- إن شاء الله - فكت خمسعشرة ليلة لا يأتيه الوحى » حت أرجف أهل 
مكة به وقالوا : وعدنا همد غداء واليوم خمس عشرة ليلة . فشق هذا عليه, ثم 
0 عليه جيريل وده الكيف 1 وذها معاتية له على <ز به أعدم إعانهم يما أنزل 
إليه » وخمر أو لتك الفتية وذلك الرجل الطواف . ظ 

وقدا فتتحت هذه السورة بمقدمةف بيانالغرض من تنز يلالق رآن»وهو إنذا رالكافرين 
وتبشير المؤمنين » فليس على النى صلى اله عليه وسلٍ إلا أن ينذرمم ويبشرم » 
أمر الدنياء وقد مبد بهذا لذكر قصة أصما بالكيف لآنهم أثروا دينهم على دنيا 
قرمهم » واعتزلوهم فى الكيف حين خافوا منهم على دينهم » ثم ذيل قصة أصحاب 
السكرف ما يناسب الغرض من ذ كرها » مذ كرقصةالرجل الطوافوهو ذوالقرنين 
وذيارا مما ذيلها به إلى آ خر السورة . 

وقد ذ كرتهذهالسورة بعدسورةالإسراء لانها تنوه إشأن القرآن مثلباء ولآن 
سورة الإسراء جاء فى ختامها تنزيه اللهعن الولد , وقد جاء فى أول سورة الكبف 
إنذار الذين قالوا اتخذ الله ولدا . 


2000 
المقسدمة 
قال الله تعالى ( مد نّم 0 ل عل عبدو السكتاب" وم بعل له عو 5 
ذذ كر أنه نول عليه القرآن كاملا 9 ذا: 4 مكلا لغبره 3 لينذر الكافرين 08 مك4 ة بأساً 
شديدا من لدثنه “و دشر الو منين بأن ذم ارا 2 وبنذر ا الذن قالوا 
إن أله اذ ولدا 4 م ذ كن لاي صلى ألله عامه وسلم أنه لعله بأخع تاماك اا لآن 
قومه ١‏ يؤمنو | 3 1 ول عايه » وأشجيل ماعلى الآأرض زئةلها أيباوثم أواعين 
عملا ( اا لجاعلون ما علءها صعيداً مجرازاً ) 
قصة أحاب الكيف 
الآيات (و- 8م) 

) ثم قال تعالى ( أم حسبت أن أصحاب: التكبف والرقمكانوا من آياتنا يجا‎ ٠ 
فذكر للنى صل الله عليه وسلم أنه حدب أن أصحاب الكرف والرقيم ( امم كابهم)‎ 
كانوا يجا من آياته » وأمره أن يذكر إذ أوو! إلى السكيف طالبين منه أن بر حمهم‎ 
ويرشدمم إن خياد ؛ غضرب عل آذ اهم ىَّ | سكيف سين عدداً 2 م بعتم ليظرر‎ 
أى | واس الختلفين قَّ دمدة ليم بالكيف أحه ىا أغذدا 4 8 م فم لهذا الإجمال‎ 
مذكر أنه فتية افوا به وزادمم هدى )» وأنه ربط عل قلويوم ! قاموا بين يدى‎ ّْ 
الاب مركو | يي 16 خالتره رارم فى عبادة | طهم ثم ذكر أنهم‎ 
اتفقوا حوين اعنرلوا قو مهم أن ذا إلى كيف ' +« بلقر' امب دن وعدي فلماذه.وا‎ 
إلبه وطربت على آذانهم فناموا كانت الغ مس إذاطلعت تميل عن كبفوم ذاتالءين»‎ 
وإذا غربت تميل عنه ذات الثمال » يصون ن أجساموم عن الفساد :ضوء الشوس»‎ 

لم يذكر أنه كان يقل.وم ذات الءين وذان ت الشيال ثلا قبل أجساموم ظ وأن كلهم 
وقع ف النوم وم وهو ١‏ 00 زراعيه يبأب الكريف 0 در رمام “نم ا أنه مم 


من نو هوم هيا لوأ ع عرو هده لمم » وأهم عدوأ أحدهم بو ك.قهم ليشترى 


ص 6مأ جه 


لم طعاما من مديتتهم » وأمروه أن تلطفق 0 حم قير ججموهم 
5 بعمدار شم قَْ ملم “ثم ذكرأ المأ عق 3 1 مم لمعليوا أن وعده باليعث حدق 
لأنقرام أحماب١ا‏ ا علد 0 الط, ويل اديه" من كوت ْم يثك" 4 م م ذو 
أن وممم تنازعوا فى أمرهم انه أما تبم بعد [عثارهم عا ع 00 : الآ ول 
أن تساك ياب | كرف ؤله بدخل علهيم 0 6 ولا هف علي أحواهم إنسان . وقال 
أخرون ل الآولى 1 نَ نينى عل 0 سكيف مسدد| تعبك الله فيه 3 ولسنبق 5 أثاق 
أكواب الكبف به 
م ذكر ماكان من اختلافهم فى عددهم م الني صلى التدعليه وسلم أن يذكر 
فم أن الل أعل به؛ وأنه لا بعليه إلاقليل من أثره بعليه» وهاه أن يجحاد مر ى أمره 
إلا جدالا ظاهراء فلا يكذ مم فيا “بعيئونه منعدد ء بل يذكر لمم أنهذا التعيين 
لا دليل عليه ؛ فيجب التوقف فى أمره وترك القطع به » ثم نهاه أن يستفتى أحدا 
منهم فوم لام لاعل عندهم م ء و5 يعدم على ثىء من ن ذلك وغيره إلا باذنه 
و مشيينه 4 قله دحم ,2 ال كم برجمون قَْ أمرأحاب الكهف 6 دكن اختلافهم 
أيضا فى مدة لبهم اد بعضهم يذهب إلى أنبم لبثوا فى كهفهم ثلثهاثة سنين » . 
و بعضهم بزيك على ذلك لسسع سكين 3 زموه أن يذ كر لهم أن الله أ ع بهم 
( له غيب السماوات والارض أ بصن به به وأسمع مار من" دونة من 01 ولا 
رت ىَّ حكه أحداآ ) . 
وا انون من هذه القصة ذ يلها 5 يناسها 2 اهز أن سَلوما أوحى إليه ذمهاء 
للانه هو ال حق الذى للا تبديل فيه 3 ولق جد من دونه املتحداً يلجأ ف عم شىءإ لبه» 
5 هه أن يصير نفسة مع الذن أهنوا به ء وهاه أن 0 عينأه عنم إلى أهل 
الدنيا من رؤساء قومه وأغنياهم » وأن يطيع هؤلاء الرؤساء والأغنياء فى طردمن 
أمن به ليو د منوامي»»ثيكونك مهذأ أسوة بخان الكيف: مأمرهأن بذ كرط, أنالمحق 
منه وهو غنى عأهم ؛ ؛ ثفن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » فن كفر فله عذاءه الذى 
اع له» ومن أمن فلن يضيع عليه عمله ( أولئك لهم جنات عدان . 06 


خمواس 
ثم أمره أن يضرب لهم أرضة أمثال تبي نم خطأهم فتعالهم بغناهم على فقراء 
المؤمنين » لآن الاقتخار يحب أن يسكون بالعمل الصالم لا بالمال : 
الأو ل مدل رجلين جعل انهلا حدهما جنتين من أعناب محفو فين بشخل وجعل 
ينه زرعاء وقد آفى كل منهم| ثمره كاملا غير منقوص ٠»‏ فافتخر بذلاك على صاحبه 
وظن أنه باق له لا يفنى » وأنه ليس هناك معاد خاف<سابه » ولب نكان هناك معاد 
لمكونن فيه أحسن حالا مما هو عليه فى الدنيا » فأنكر عليه صاحيهأن يكفر باللّه 
ولا يقابل نعمته بشكره علها : وذكر له أنه إذا كان يفخر عليه بذلك فعسى أن 
يؤتيه الله خير ا منه » ورسل عل جنته صواءق هن السماء فتددها . وكان أن الله 
أرسل عليها ذلك فأبادهاء وأصبم يقاب كفيه على ماأنفق فيها » ويتمنى أن لو كان 
أمن بربه» ولم بحد من ينصره من دون الله وما كان منتصرا( هتالك الولاية” لله 
الحق هو خير” ثواباً وخير أعقى ) . ش 
. والثاف مثل الحياة الدنا فى حقارتها وقلة بقائها ؛ فهى كاء أنزله الله من السماء 
«“فاختاظ يناث الأرض » ول يلبث أن جف وتكسروأصبحهشيا تذروهالريا 
وما يفتخر به أوائك المشركون عل فقراء المؤمنين من المال والبئين هو من زيئة 
الحياة الدنيا ٠‏ فبو سريع الزوال مثلباء والأعمال الصالحة الباقية خير منه ثوابا» 
ثم ذكر لهم بوميسير” الجبالوتيرز الأارض ويحشرهم جميعاً » وأنهم يعرضون عليه 
وليس معهم شىءمن أموالهم وأولادهم؛ويوضع أمامهم ك: تاب أعمالهم فيشفةونما 
فنه (ويقولون باو ثلتمًا مالبذا السكتاب لا يغادرً صغيرة ولا كبيرة إلا 
أخضاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا 12 ريك أحداً ). 


. والثالت مثل آدم وإبليى ؛ لآنه إنما تسكير على آدم لآآنه افتخر بأصله ونسيه. 
واوا اف اير ربه . وقد نباهر عن الاقتداء بعفيذلك واتخاذه وذريته 
أولياء من دونه وهم لهم عدو » والعاقل لا يتخذ عدوهولاً له» ومثلهم لا يصح أن 
ببكون شريكا لله وهو لم يدهم خلق السماوات والآرض ولا خلق أنفسهم» 


ا[ سل 


وثُ مضاو نلا يمسكن أن يتخذ الله له عضداً مهم »ثم ذكر أنهإذا جاء يومالقيامة 
أمرمم أن ينادوا أولاك الشركا, الزن اتخذومم أولياء » فيدعونهم فلا يستجيبون 
لم »ولا بافعو نهم بشىء مما كا'و| يزعمونه فهم ؛ ْم ذكر أنه ضر ب تلك الآمثال م 
لمعتيروا بباء ورتدعوا ع 0 بكثر ة أتباعهم ا واللهم على فقراء المسلءين » 
ولكن هذه اللامثال لا تور فهم ٠١‏ , ل عضرن فجأ ”“جيلوا عليه منالجدال والقيدن» 
ويطليبون أن ن تأتهم مله | لاو لقي عد هع دن اين الا متها لب أ تتوالى علوم 
ضروب العذاب وثم أحياء ؛ وهو لم يرسل المرسلين إلا 'مبشر بن ومنذرين ليؤمن 
الناس طوعا لا كرهاء واسكتهم يجادلون بالباطل ليد' حضوا به المق ؛ ولابريدون 
الإيمان إلا بما يقترحونه من تلك الآيات » وإا يتخذؤن ما جاءثم من الآيات 
وها أنذاروا يتا لعا وروا ٠ولا‏ بوجد أظلم يمن ”ذكدر بآيات ربه فأعرض 
عنها ونم ما قدامت بداه» 5 دازم إعراضهم هو أنه جعل و, قلوهم 
أكدة منعهم منفهم,ا » وأندجعل فى آذانهم وقرا بمنعهم من سماعباء ثم ذكر أنه 
لو يؤاخذم بذلك لعجل لحم ما طلبوه من العذاب » ولكن عذاهم له موعد ان 
يدوا من دونه موثلا (وتدّك الةرىأ هلكنام: الما ظلدُوا وجعلنا 
ركيم موعدً| ). والرا بع مثل مو سى و بعض علءأء عصره» فقد بلغ مو سسىمن 
"عاو لضي ما بلغ » ولكنه تواضع لذلك العالم الذى آثر ه الله بعلم لم يعليه» 
وسافر إليه لطلب ذلك العم » وكان أن ذكر لفتاه أيه لا يبرح عن السير حتى بأ 
مم البحرين فيجد عنده هذا العالم>» فلا بلغ ذلك المكان نسى فتاه'حوتا كانمعبما 
فانساب فى البحر » وكان هذا علامة مكان العالم الذى يطلبه » ولكن فتاه لم ضخيره 
ذلك حى جاوزا ذلك المكان وطلب مئه غداءهها ٠‏ فأخيره كد ذمى حوتهما 
ناكما ل لفقو تراك لق سروف كاله امه اهيا كانس عفار ا 
إلى ذلك المكان فو جدا عنده ذلك العال ؛ فطلب منه موسى أن تتيعة على أن يعلية 
ما آثره الله به : فأخير مومى بأنه ان يستطيع الصبر على تعلم ذلك العل الذى لاحيط 


به وخ عليه أسراره ل فأخيرى ممق 1 سيجده صاء ا عل ذلك [ شام أبله 


عورا 


تعال فطليمنه ألا يسألت عن ثىء حى دنه عنه ويعرفه حقيةته » فانطلقا حى 
ركبا فى سفينة فعمد ذلك العالم إامها تفرقها » فأنكر موسى عليه أن خرقها ليذرق 
أهلباء فذ كثره ما أخيره به من أنه لن يستطيم الصير معه » فاعتذر له موسئ يأنه 
نسى وطلب منه ألا" يؤاخذه على ذلك النسيان » وانطلقا حتّى وجدا غلاما فعمد 
ذلك العالم إليه فقتله » فأنكر موسى عليه ذلك أيضا ء فعاد إلى تذكير ماأخبره به من 
أنه إن يستطيع الصرمعه » فذ كر له مومى أنه إنسأله عن شىء بعدذلك فلا يصاحبه 
لانه قد بلغ منه العذّر ء فانطلة] حنى أتيا أهل قرية فطلبا م نأهلها طعاما فأبو'! 'ن 
يعطوهما » فوجد ذلك العالم فنها جدارا بو" شك" أن يسقط فأقامه فأ نسكرعليه 
موسى أن يقيمه من غير 0 لقوم يا 9 بطع.وهما 6 فذ كر اه له مكته 
أن ضاحه مذ هذا )و أندسيضرة تاريل نا أبعره علق :هذه الامون التلالة 
فذكر له أن السفيئة كانت لمسا كين يعماون فى البحر » وكان هناك ملك ينصبكل 
سفينة صحيحة » عفرقها ليعيها فلا يغصها » وأن الخلام كان أبواه مؤمنين ولو بق 
لشب عل الطغيان والسكفر وفتن به أنواه فكفرا مثله ‏ وأن الجدار كان لغلامين 
«نيمين وكان تته كنز لما وكان أبوهما صاحا فأقامه لماحتى يبلذا أشدهما ويستخرجا 
كنزهما (رحة من ربك وما فعلته عن أمرى ذلك تأويل مالم تسبطع 
عليه صبرا ) . 
قصة ذى القرنين 
الآيات (عم - م١٠‏ ) 

“م قال تعالى ( ويسألو نك عن ذى القرنين قل سأ تدلو عليكم منه ذ كرا ) فذكر 
أنهم سألوه عن ذى القرنين وأنه أجاهم بأنه سيتلو علهم بعض أخباره » وفضصّل 
ذلك بأنه مكدّن له فى الأرض وأعطاه من العلل والقدرة والعّدة ما يتوصل بهإلى 
مقصوده ؛ فلما أراد أن ثبو سشّع ملكدجهة الخر بسار حي بلغ أوائل بلادالمغرب؛ 
فوجد هناك عينا حرمّة و وجد عندها قوما لا يكادون يفقهون قولا ؛ فدعاهم إلى 
الدخول فى طاعته » قن أنى عذبه عذابا شديدا فى الدنيا » إلى ما سيئاله من عذاب 


-9884 سس 


الله فى الآخرة» ومن دخل فى طاعةه جازاه بال ل عليه زكاته وخر اجه 
وغيرهماء ثم أراد أن بوسع مله جهة الشرق فسار حى بلغ أوائل بلاد الشرق 
الأقصى » فوجد هناك قوما كالأولين لا يسترون أجسامهم منالشمس ء فقضىفهم 
ما قضاه سابقا من تعذيب من لم يدخل فى طاعته » والإحسان إلى من دخل فبهاء 
“م سار من هنا 4 بلغ بين التسداين , فوجد هناك قوما كالآولين أيضآً, 
وم قوم يا 'جوحّوما "جوج من قبائل الترك ث؛ وكانوا مفسدن فى الآارض فش كام 
إأيه من دعل فى طاعته من أهل تلكا لاد » واو 0 بقيم دأ يمنعغاراتهم 
علهم 0 تأجاهم إلى ما طايوه من ذلا السد» و أم رم أن بأ 01 ل 1 00 
بعضها على بعض حتى ست" ما بين الجبلين إلى أعلاهما » ثم وضع المنافخ 
حى إذا صارتكالنار صب التحاس المذاب علبها» فا لتصقء بعضبها ببعض 
صارت جبلا صلداً ؛ فل يقدروا أن يظهروه أو ينقبوه ولماتم له ذلك ذكر أنه 
رحمة من الله بعماده » وأنه إذاجاء وعد الله خروجبمسّواه بالارض » فيخرجون 
منه يموج بعضهم فى بعض ء ويعيثون فسادا فى الناس » وذلك من أمارات يوم 
القيامة » و بعد هذا “يتف فى الصور فيجمعون وسائر الناس للحسان » وتعرض 
جهم للكافرين الذين عموا وصموا عما يذكر تم بذلك اليوم . 
ثم أخذ بوخهم على ظنهم أن ينتفعو | يمن اتخذوهر أو لياء من دونه مع [عراضهم 
عق تدانويناذ كرواايهعود 5 أنه أ1 م جهام نزلا فلا يصرفهم أحد عنهاء 
00 من قبيح صفاتمم أنهم قد ضل م فى الدنا وهم سبون أنهم > تحسنون 
00 إلى غير ذلك ما ذ ثره من عدم 2 3 أتبع وعيدهم بوعد الو منين على 
عادته فى أل نع بين الترهيب والترغيب تقال ( 5 الذين أمئي*ا وعملوا الصالحات 
كانت طم 0 الفردو س نر لا" «خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ) 


الآيات( و١‏ -١٠ز)‏ 

ثم قال تعالى ( قل' لو' كان البحر” _مداداً لكات رق لنفيد البحرث قبل أن" 
تنفد كلات رقّ ولو جثنا مثله مدداً ) نتم السورة بالتنويه بشأن ماجاء 
فها من ذلك القصص العجيب » وذكر أن كلاته فى هذا الشأن العجيب 
لا تتفدء وأنه لوكان البحر مدادا لها عده من بعده سيعة ل لنفد قبل نفادهاء 
ثم أمره أن يذ كر لم أن مئله لا يقدر على مثل هذا فقال ( قل" [ممّا آنا بش مثلك” 
بوحى إل أ.ا الك ' إله واحد فن كان برجو لقاء ريه فايعمل عملا صالاً 
ولا يشرك بعيادة ربه أحداً ) 


سور ا 


تاريخ نزولا ووجه تسميتما : 


0 تلت سورةعريم بعد سورة فاطر ٠‏ وقد نزلت سورة فاطر بعد تسع عشرة 
.سورة من سورة الب 3 وان أن سورة النجم نزلت عقب الهجرة الأول اللحشة. 
وقدكانت الحجرة إلى الجمدشة فى السئة السابعة من اليعثة . فتكون سورة مرجم من 
السور الى نزلت بين هذه الهجرة وحادثة الإسراء. 

وقد هيت هذه السورة بهذا الاسم لذكر قصة مرجم ذيهاء وتبلغ آياتها تماتى 
وتسعين أآية. . ش ظ 


الغرض هابا وترتيها . 


د من هذه السورة ذكر تف هن قصص بعض الرسل الدظة والقدوة » 
تتمما | ورد من ذلاك القصص العجيب ف سورة الكهف 2 و تعرير الماورد ف 
ختامبا من أن كليات الله فى ذلك لا نفاد لماء و نذا ذ كرت سورة مريم يعد 


49 سه 
وقد ذيات قصص أو لتك الرسل بسان انحراف أتباعيم عن سنتهم » ومأ 
إستحهون من الجزاء على اتحرافهم . ' 


شف من قصص بض الرسل 
. الآأينات (و-مه) 


قال الله تعالى (كبيعص» ذكر” رحمة ر بلك عبده زكرءيا ) فذكر »ست قصص 
منة صص الرسل : 

الاول قصة زكريا وابنه حى » وقد سبقت فى سورة آل عمران » وهى 
افق ينا نيك فاق سلويها ومكاقنا ونا فيا مق ديادة وانقصن »ةد هيه اترقواه 
فى حي ( وسلام عليه يوم و" إنه ويوم يموت ويوم “يبععتة حا ) 

والثانية قصة مريم وابها عيسى » وقد سبةت أيضافى سورة آ لعران» وهى 
تخالف ما سبق منها فى أسلو بها وسياقبا وما فها من زيادة ونقص»ء ولا انتهى مها 
ذكرى ها قضنه فما هن أن عيسى عيده لا ابئه هوالحق ؛ وأمرم أن بعيدوه و<ده 
ولا يتخذوا له شريكا من ولد أو غيره» تم أوعدم علىذاك بما أوعدهم به وأنذرهم 
يوم الحسرة إذ قدَضى الآمر وهم فى غفلة ومم لا يؤمنون ( [أنا نحن نرث الارض 
ومن علما وإلينا برتجعون ) 

والثالثة قصة إبراهيم مع أببه » وقد سبقت فى سورة الأنعام» وهى تخالف 
ما سبق من جهة أسلوها وسياقها وما فنها من زيادة ونقص » وقد ذ كر فى آخرها 
الشحون: اعتول قرمه :وها وقيدون سويذونه رهن لد إنيعاق يعقوت ركاذ عاد 
نينا ( ووهبنا لحرا من رحمتنا وجعلنا لحم لسان صدقٍ علا ) 

والرابعة قصة موسى » وقد ذكر فها أنه كان مخلصاً وكانر سولا نبي » وأنه ناداه 
من جانب الطور الأمن وقر” لله نيا ( ووهينا لثمن رحمتنا أخاه هارون نبيا ) 


- 


والخافسة قصة إسماعيل » وقد 0 أنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبا 
(وكان ؛ بأمر” أهلة بالصلاة والزكام 7 نَ عند ريه مراضياً ) . 

والسادسة قصة إدرس 6 وقادك ذو فها أنه كان صديقاً نبا 0 وأنه ا 
مكانا عليا . 

“م أثتى علهم عمو ما بعد أن ن أثى على كل واحدخصوصه. فقال ( أولتك الذين 
أنم لله علوم من التبيين من ذارية ة آدم وك حلنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم” 
و[امرائيل وين هد دا واجتبَيمًا إذا دُمْلى عايهم آيات الرحمان “خرثوا 
سجِّداً وبكياً ). 
اغراف خلفهم ع سذهم 
الآات هه ره ) 

ثم قال تعالى ( تفلف من" بعدمم خلاف” أضاعوا الصلاة واتبعوا النبوات 
فسوف يلقن عدا ( فذكر أ ثف داف من بعد هلاء الرسل خلف احرذوا عن 
سنتهم فأضاعو | الصبلاة واتبعوا الشهرات » وأنهم سوف ياقون جزاء 

غهم » واستثتنى من تاب 0 وأمق بالنى صل الله عليه وسل » ووعدم بأنهم 

يمخلون الجنة الجء ثم ذكر أنهم لا يتنزلون فها إلا ات اك ا 
بين أ يديهم وما خافهم وما بين 8" ؛ وماكان لينسى إحسان السن وإساءة المبىء 
والعقان» لاسةبعادم | إحاء الانسان بعد موته,»» وأجابهم أنه خاق الإنسان من 
قا ل مونه و بك شيا 3 فبو قادر على إعادته بعد موته من باب أولى » “كم ثم أقسم 
ليحشرتهم والشياطين و ليحضر نمم حول جيم اركين على ر وما 6 0 ون 
بنهم منكان منهم أشد تمرداً ليذيقه عذايا أعظ من غيره » وهو أعلم يمن هو أولى 
بذلإك من غيره » ولا بد من. ورودهم لا جميعاً على تفاوت عذاءهم فيها ( م ننجى” 
الذين اتقوا وتّدَّر الطالمين فها جثيا ) . 


2 
: مذ ر السبب فى عدم [عانهم بذلاك وهو اغترارم بدنياهم , ؛فذكر أنهم إذا 
2 يآ نه فى ذلك واضحات ذكروا أنهم أحسن حالا من المؤمنين » ولو 0 ١‏ 
على الباطل لكانوا أسواً حالا هنهم » ورد ل بأنه نه . أهلك من قبلهم من كان 
عو حالا منهم » وبأنه نما نم علهم بذلك ليد لم فى الضلالة ويقطع عنهم 
العذر ؛ حّإذا رأوا ما بوعدون فى دأو الأخرةعدوا مشر د دكاناو أأضعف 
جندا (وبز 4 لله الذنَ اهتدوا *هدى والياقيات الصالمات خير عند ردك 
كواب و خير” فر[ 

“م خص شخصامنهم بلغ به الغرورمبلغه حتّى قال استهزاء ( لأوتين" مالاوولداً ) 
فى المعاديا أوتيت ذلك فى الدنياء ورد عليه بأنه لم يطلع على الغيب ول يتخذ عنده 
بذلك عبدا ء ثم أوعده بأنه سيسكتب ماقاله وبرث ماله وولده حتى يأتيه يوم 
القرامة فردا . 

ثم ذكر أنهم يعتمدون فى ذلك على أ ن آطتهم ستشفع لم يوم القيامة » ورد 
غلم بأنهم سيكفرون فيه بعبادتهم ويسكونون علهم ضداء ثم ذكر أن الشياطين 
اسئولت علهم فلا فائدة فى نصحهم » ونهى التتى صلى الله عليه وسلم أن يعجل 
عام الءذابلانه بعده لم عداء م ذكر أنه إذا أقوقته حشر المتقين وفداء ويسوق 
المجرمين إلى جنم كأنهم نعم عطاش تساق إلى الماء » ولا يسكون هناك شفاءة إلا 
للدؤومنين الذين اتخذوا عند الرحمان بذللك عبدا . 

ثم ذكر أن فريقا منهم م أن الملاتكة بنات الله» فيعبدها ويزعم أنها تشفع 
له يوم 0 ؛ ورد عليهم بأنهم قد جاءوا بهذا شيا إذًا » وبأنه ما ينبغى له أن 
يتخذ ولداء ثم ذكر أن كل من ف السماوات والارض يأتيه بوم القيامة عبدا » وأن 
كل واحد منهم يأتيه فرداء لا شفيع له من الملالكه وغيرم . 

ْم ختم السورة بإثبات الشفاعة للءؤمنين بعد أن نفاها عن غيرهم » فذكر أنه 
سوجعل لهم يوم القيامة وأدًا يشفع به بعضم فى بعض » ولا يقطع ما بينهم من 


)١؟(‎ 
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تواصل كا قطع بين الكفار ومن اتخذوه من شر يك وولدء ثم .ذكر أنه إنما. بسر 
القرآن بلسانه لاجل هذا التشير و الانذار فقال فعا لير تاء بلسانك ل 
4 0 ب4 س0 شداء و5 أها كنا قبليم من ة فرك هل تحسة مهم من 5 
اريم تزوطا وه امنا : 
٠‏ تزلت سدور 6 طه بعك سورة م 2 وقد ل سورة م.م فا دان الهجرة إلى 
الحبشة وحادثة الإسراء » فيكون نزول سورة طه فى ذلك التاريخآأيضاً . 
وقد ميك هذه البورة هذا الاسم لابتدانها 264 وتبلغ أياتها خمسا وثلاثن 
ومائة آنة. 
: الغرض مهنا ونا" 
تقصد من هذه البورة وه ' الثنى صل الله عليه عا 4 وس على الضبر على م يلاه 
م ن إغراض قومه عن دعوته» ولهذا افتتحت /أّ بأنهم نز لعلم + القرأآن ليشق | إذا ل 
فو 1 ع1 إلا ن ذكر به من ن تحسى 6 ٠‏ فإذا ل تؤمدو أبه فل" شىء 
عليه 0 م إعاهم » 5 قنص عاء مه بعك هذا قصة مومسى من أولها إلى آخرهاء 
ليتأنى: ئ كان هنبا تدأمام فرعون » ومن صيرهعل عناد ف إسرائيل م قدص عليه 
بجدهاقصةآد دم 2 ؛ <دذره ما وقع ف فيه بسبب التعجل وعدم الصير على الا يتلاو لادان 
ْم خم 2 الغررة م خه على الضيرتم افتتحما به . 


وقله 5 رتهذهاأسورة, دعل سورة هر جم لانهاتش وبا فىغا جه اهارث أ 0 0 


عا. 1 فبى عل من هذة أ غاجةكا س 5 لطا 00 ن ةَ الكيف» ونارير 1 ورد قْ 
آخر عمورة الكيمف من أن كا ت الله ف ذلك لانفاد لا. 


ه8١‏ - 
الآبات (1-م) 

قال الله تعالى ( ظه , ما أثْنَلنَا عليك القرآن لدََفقَ ) فذكر أنهلم ينزل 
عليه المَرآن ليشق إذا كفر واءه أسفا على كفر م ؛لانه ل تولة عليه إلا ليذكدر 
به من حدى عقأيه » فبو الذى برجى إيمانه به 3 ع أخذ دوه يشأن هذا القرآن الذى 
بعرضون عنه » فذكر أنه تنزيل من خاق السماوات والارض » إلى غير هذا من 
صفات العظمةالىذكرها ظ وخدممابقوله الله لا إله إلا 'هو له الاسار الحمسنى ( 

“لط فوين 

الآيات (و- ؛1١)‏ 

5 قال تعال ) وهل أتالي حدايث وي ( فذ كر قصة موسى حين رجع من 
25 بن إلى دصر وأنه رأى اا ذذهب [إلها 6 وهناكناداه ريه أنه اختارهارسالته» 
وأنه أعطاه ع : أية عصأه يلما فتكون ا افق 62 وأية يده يضمما إلى 
دداحه فتخرج بيضاء من عبر سوع © نم أمره أت يذهب !لك فرعون انه طغى 
واد عى الألوهيّة 3 فقبل الرسالة 3 ودعا أله أن شرح له صدره حى لايضيق بم 
بلاقه فى تلك الدعوة » م طالب إليه أن 1 ل تيعة أخاد هارون » فأجابه إلى 


.8 
دس 


طلبه » ثم أمرهما أن يذهبا إلى فرعون وأن يقولا له قولا !ينا لعله يتذكر 
أو يخشى » فلءا أتياه قالا له إذا رس ولا ربك إليك » وطليا مئه أن برسل معبما بنى 
إسرائيل وَيَكدّف" عن عذابهم» وأخبراه بأنهما قد جاءاه بآية من ربه تدل على 
صدقرما :نم ذكر أن فرعون سأل موسى عن ربه » فأجابه بأنه هو الذى أعطىكل 
شىء خلقه ثم هدى » وأنه سأله عن حال القرون الآولى كيف حيط بها عليه مع 
عاد كتر1 قاا هين كل فاملق مثرق عنذة ق كتان: © فللا برضل عله و لا 
ينسامء ثم ذكر أنه أراه الأيتين السابقتين فكذاب وأق ؛ وزعم أنهما سحر 


04 6 0 


5-0-6 


أن عل بذهم وبلنه موعدا تمعرن 4 وضرب فم مومدى ا الزيئة موعدا 3 
وهو يوم عيد لم » لجمع فرعون سحرته فى هذا اليوم » وكانواقد أتوا يحبالوعصى 
لطخوه | بالزئيق » فالقوها فى الدمس فاضطر بت واهتزت » وخيل إلى الناس أنها 
حيرات أسعى »فال فق موسى عصآه فاذا م ى أعظم من حياتهم ؛ ؛ م أخذت تزداد عظ) 

ملأّات ١|‏ وادى 1 وذه.ت إلى حما” و نهم فا كلتما 3 عرف السحرة أن هذا ليش 
لحر ٠.‏ وآمنوا عو دى وربةءوقد 0 فرعون ئ اهادم 4 فلم . رجحوأعن إء إعانهم 

5 ذكر أنه أوحى إلى موسى أن يسير بينى إسرائيل (يلاء وأن فرعول تبعهم 
:وده دين عم اريم 2 و4 0 الببحر ل إسرائيل فاجتازوه 3 فَأن فرعون 
أدر 35 وثم >تازونه فتبعهم >نوده ( 00 دن الي ما غشهم » وأضل 
فرعو ن قومه وما هدى ) 

م انتقل إلىما كان بعل ذلك من بنى إسرائيل 6 0 أنه 7 مر فرغون 
عدم ؛ إلى غير هذا ما : ره من نقمة 0 9 مرجم يه 
ما رزقهم » ونام أن يطنوا فيه لثلا نل غضبه علهم ثم ذكر ما كان من فتنتهم 
بعمادة العجل بعك ذهاب مومسى معاد رية »6 ون مودى دين رجع | لهم لاميم / 
ماكان ميم 4 ول ذكروا له أن المامرف: هو الذى أغوامم بعرادة العجل 6 إذ ص طلم 
من حليهم تملا جسدا له حو ا 6 ورعم طم أنه إطيم وإله مودى » فافتتنوا ذلك 
وصدقوه فى زعمه ) بم . ذكرأن هارون نهاهم عن ذلك فذكروا له أنهم سيةيمو نعليه 
إلى أن 0 م موسى إلهم ٠‏ وأن مومسى لام هارون على أنه يقانلهم هوومن لم , يعيك 
العجل» فأجانه ' وك حجد اه ٍ 0 ف بيعم نأ َال 62 فا كتنى,: يم ووعظهم ٠ ٠‏ 3 
ذكر أن ل مومسى سأل |! سامرىق بعل ب عا دعا 9 4 قومه 34 فأخيره بأنه كان آل 
2 بعضا من دم ودئه , 5 تدا لَه فنبذها ودعا إلى تلك العبادة » فأمر 
مومى بطرده من ثدلة بنى إسرائيل » تفرج طريدا هو وأهله إلى البرارى 1 

بالعجل درقه بال ذأر ؛وسدهفب رمأده ف ا 2 لييين " م أن مثل هذا لا ريصح 
تخد ذ إها 1 اإطم اله !١‏ اذى لا اله إلا هدو سي كن 5-0 


8و سب 
م ذكر أنه يقص عليه ذلك ليكون عظة له ولقومهء وأنه أنزل القرآن بمثل 
ذلاك 2 به » وانتقل من ذلك إلى تبديد من يعرض عنه با هدده به 
من المقاب الذى 0 علهم » ومن حشرم اراق يوم ينفخ فى الور » 
فيمَومون من فبودثم » ويتساءلون. بيهم عن مدة / 5- 0 قبل قيأموم ؛ فيذكر 
بعضهم أنهم ل يلبثوا إلا عشرة أيام ؛ وبذكر بعضوم أجم م يليوا إلا بوماء لان 
فده ااهوال تنسيهم مدة لبتم ثم ذكر أن الجبال تنسف بعد ان فى المُور » 
وأن الآرض لكون ملستاء مسدوية ة لانيات فا 2 وأنهم ٍ ادعون ؛ إلى الحشر 
فيسير الدذاعى بهم لا مرج هنا أو هناك » فإذا وقفوا الحا ب شعن الآصرات 
ا رحمان ؛ فلايشفع عنذه [لامن أذن له ووصق قوله »مذ كرأن وجوههم ” و 
له و تخضع لك فيحرم من الثواب من حمل ظلما فى الدنياء ويئال من عمل صا كا 
ثوابه ولا مخاف ظلا ولا هضما »نم ذكر أنه أنزل القرآن وكرر فيه هذا الوعيد 
لعليم يتقون أو نحد ث هم 5تعشال انه 11د لك الاق ول سيد 
بالقر أن من قبل أن ع فين إليك ويه وقلى ا زدف علدًا ). 


الآيات هود - بور ) 

“مقال تعالى(وا قدعبد دا إلىآدم من قبل فَخَسَىَ وم نجدل* عرماً ) فزكر 
أنه عبد إلى أدم فى الجنة ألا يأ كل" من الشجرة فضاق صدره بذلك التكليف » 
وضعف عن مله . فعوقب على ذلك بالخروج من الجنة ؛ وقد أتى بذللك من أول 
امن ليدل على موضع العبر قر من ذكر قصة آدم » ثم ذكر تفصيل ذلك من أمر 
الملاتة بالسجود له وأنهم أطاعوه فسجدوا إلا | 0 أى ٠‏ إلى أن ذكر ما كان 

بن أعرام واوا ء ابوط من الجنة » وعهده إلمب| وإ ذريتها أنه إذا أتام منه 
هدى ثن أتيعه فلا يضل ولا سن أعر ضء: نه فإنه يقضى دنياه فطادك 


300 


وشدة ؛ لآن الكفر لا اطمئنان معه » م يكون حاله فى الآخرة أسوأ من الدنيا 
ويحشرفها أععى» فإذا سأل ربه ل- حشره أععى وقدكان بصيرا ء أجابه بأنه كذلك 
أتته آياته فَتسِيبَا وكذلك اليوم ينسى ( وكذلكة نجزى :من أسرفة ولم 
يؤمن وآبات ره ولعذابة الآخرق أشد وأيق). 
لمجا احية ” 
الآيات ١١8(‏ هم( ) 

٠‏ ثم قال تعالى ( أقَم ع أملكنا قبلبم' 52 القرون عشون فى 
مساكنهم إن فى ذلاكه لآيات لآولى الأنهى ) در كفار قريش أن يصيهم 
ماأصاب من قبلهم الأمم من الزن يمشون فىمسا كنهم.وذكر أنه لولا قضاء الله بأنه 
لايلكبم يا أهلك من كان قبلبم لكان عذابه لنَاماً لهم » ثم أمر النى صلى الله عليه 
وسل بأن يصبرعلى تعنشّهم » وأن يستءين على هذا بالمثابرة على الصلوات فى أوقاتهاء 
وهاه أن عمد عينيه إلى مامتّع به بعضهم من زيئة الدنيا » لآإن ما عنده من الثواب 
خير أبق » ثم ذكر من تعنتهم أنه اقترحوا عليه آية تدل ع نبوته » وأجاءهم بأنهم 
قد وأتاهم أخبار الآمم السابقةفى الصحف الآ ولى » إذ طلبوا من الآيات مثل طليهم 
ولم يؤمنوا بهاء فأهلكوم وعدّل م عذامم » ولوأنه أهلكبم قبل أن يرسل إلهم 
رسليم وحيبهم إلى ها اقترحوا من الآيات ( لَقالّوا ربّنَا دوكلا أرسات إلينا 
رسولا فندبع آياتك: من" قبل أن ذل وضخزىء قل كش ل”متر برص هتر ب صوًا 


فخلون عن أحان الفراط. اليد 5 ومن اهتدى )- 


سورة الانبياء 
0 تاريخ نزولخا ووجه تسمتها. © ' 
٠‏ تلت سورة الا دن ء بعد سدورة إراهيم؛ وقد نزلتسورة إبراهيم يغدالإسراء 
قد عي لتقام 6 مهست ووه الانساء بأثعيم » و ا ده 
ص 2 3 و سم ا يا : ات اناه 


الغرض منها وترئيما : 


م نل البسررة اناك تيا أنريا د شف لمان 1 الشورة 
الإناامة حوبا اناا قفتي 5ك القر اط ال وق » ولذا د كرت هذه النلورة 
بعد السورة السابقة » وابتدئت بإنذارم باقتراب حسام » خاء أولها فى هذا 
الإنذار» وجاء آخرها فى ذكر قصص أوائك الآنبياء » وبيان اجتماعيم على دين 
التوحيد » وهو ذلك الصراط السوى . . ظ 

إنذارم باكتراب حسام . 
الإيات 9١9-ن0ع)‏ 

قال الله تعالى ( اقترب للناس حسابهم وم فى غفلة معرضوت ) فأنذرمم 
بأن حسابهم قد اقترب بتسايط المسلمين عايهم ؛ وذ كر أهممعهذافىغقلةمعرضون» 
وأنهم مايأتهم من عظة جديدة من غظات القرآن إلا استمعوها وثم يلعبون ٠‏ 
وتناجوا بالطمن فيمن ينذرمم ويعظهم ( هل هذا إلا بش مثلم أفتأتو نالسحر 
وأئم تبصرؤن ) وهددم بأنه يعلم القول ف السماءوالارض فلاخو عليه مايتناجون 
بهء ثم ذكر أنهم عدلوا عن رى القرآن بأنهسحر » وقالونا إنه أضغات :أحلام:بل 
افتراه بل هو شاعر » وأنهم طلبوا أن يأتهم بآبة مثل آيات الانياء. الآولين » 
و احا عن هذا له ما [متت قبليم من قرية أهلءكبا يتلك الآيات. ؛ فلا يؤمنون 


مثلم إذا أجيبوا إلى طليهم ' ثم أجاب عن اعتراضهم الأول بأنه ل ير سل قيله إلا 
رجالا من البششر » وبأنه لم يجعليم ذوى جسد لايأكلون الطعام ولا يموتون » 1 
و 0 الإنسان كر أنه صدقهم ف أنذروا 4 فأنجام ومن شأ 

7 ن آمن بهم وأهلك المسرفين » وأنه أنزل إل كني ذكر موعن لم ظ 9 
خير مما يقترحونه من نلك الاريات ؛ ثم ذ كر أنه م أهلك من تلكالقرىالتى عت 

فى تسكذيب رسلبا » وأنهم كانوا إذا أحسوا بالعذاب يركضون منها » ا 
لاتركضوا وارجعوا 0 ما أترقتم فيه لنسألوا عن 0 فقولون ياويلنا 
ويعترفون بظله , ؛ ويأخذم الله 9 يشهدون على أنفسهم 


1 عافهم ؛ بذلك عدلا لاظاً لآنه لم خلق السماء والارض ومابيه.! 
عبثاً ؛ 0 خا بم ليطيعوه ويدينوا بتوحيدهء فإذا اتبعوا الباطل قذف بالحق عليه 
فيد مغه ل »ثم ذكر أن كل من فى السماوات والأرض ملوك له وأن من 
عنده من اللاي لاستكرون عن عادته 2 فاذا حرج هؤلاء الكفار عن طاعته 
أحل علهم نقمته . 


ثم ذكر من باطلهم أنهم اتخذوا آلمة من الأرض»ء وأبطله بأنه ل كان فى السماء 
0 إلا الله لفسدتاء إلى غير هذا ما ذكره فى [بطال تعدّد الآلحة ,ثم 
ذكر من باطلهم أ: هم قالوا إن الملائكة بنات الله » وأبطله بأنهم عباد خاضعون له 
كغيرهم,» ون وكانوا ا 0 ماذكره فى إبطال أن 
< بنات لهء ثم أخذ يذكر لهم من الآدلة على وحدانيته أن السهاوات والارض كانتا 
قدا ففتقماء إلى غير هذا ما ذكره من الأدلة على وحدانيته . 

مم رجع إلى ماذكروه من أنه إشرمثابم » فذكرأنه لى جل لبشرمن قبله اللْخ1نى 
حتى بجمله بشرأ لا كل الطعام ولايموت »فو يموت يموتون» وكل نفس 
لابد أن تذوق الموت 6م ذكر ما يفعاونه فى غفلتهم عن يوم حسامم أنهمكانوا 
حين يرون النىصبىالله عليه وسلم يقولون مستهزئين ( أهذا الذىيذكر [اتم” ) 


عاأ ةا 

ا 6 مغ تركبن بإمبال الله هر مستعج ايند 
ما اقترب من يوم حسابهم » ثم ذكر أن هذا الاسئءجال شأن الإنسان لابه خيلق 
من يحل ( وأنة سير يهم 3 9 وقت لا تتقدم عليه 6 ع مذ هذا الاسعيداك 
المذموم اوغراره عل شيل لاسرا رم متّى هذا الوعد إن 5: ثم صادقين ) ولو 
يعلدون 39 قَْ ذلك اليدوم رط ممم النار من كل ناحية 108 عن استعجاهم 3 

م ذكر أنهزنها 55 دهم بالوحى الذى ده نكذنن 4 وأنهم إذا 0 زفعدة من العذاب 
0 «ذرون به 58 الو بل ٠»‏ ويعترفون أنهم كانوا ظالمين , م ذكر أنتهاينرل 
0 نكون عدلا ؛ لانه ا نكون إلا بعد حاب ود فيه 0 


( فلا 0 تقس د مكلوان كان مثقال حَبَةِ من + رد لل أتينا مغ وكفى 
عاديين” ( ٠‏ 


(الآناتم؛ ‏ رو) 


“م قال تعالى ( ولقد أتينا "مومى وهارون الفرقانت وضياء وذكراً للستقين ) 
فذكر من أواك الانساء ء موسى وها. ون » وأنه [ تاهما الفرةان وهو التوراة» لانها 
تفرق بين اق والياطل » وأنه أنزل القرآن يزيد عليها ففذلك فلا يصمأن يسكروه 

5 دم أنة ا إبراهيم كلق إلى الح ققبلمومى وهارون . فأنكر على قومه 
عبادة الأصنام »و بينم أن وج وني النساواكوالارض أده الدئ ادن : 
ثم بين بالعمل أن هذه الآصنام ليست يآلهة , «ذهب فى خفية إلها فكسرّها . 
وترك صنما كيرا + م فم يسكدره ٠‏ فليا ذهيوا [لمها سأل يعضوم بعضاً عمن فعل 
هذا ماء واتمهوا 3 بم فأحضروه و دالوهز انكس تدان هذا " تنا ) ففال اهم 
(بل' فعله كيدم هذا فاسأ لوهم إن 'كانوا ينطقون) فكادوا رصدقونه لآنه كان قد 
وضع فأساً 0 فذكروا له أنها لا تنطق حى يس ألونها عن 


كرها ؛ وهئالك قامت له المجة علهم بإقرارثم 2 فو هم على أ ميم عدون مالا 


ل[ #ى لم سم 


ينفعهم شيئا ولا يضرم » فعلموا أنه هو الذى كسرها » وأوقدوا له نارا ليحرقوه 
فا » فلءاألقودفها جعلها الله نر'داً وسلاما عليه ؛ ونجاه ولوطا ابن أخيه إلى أرض 
فلسطين . ووهب له إسحاق و يعقوب تنافلة وجعلهم صالمين , فكانوا أئمة هدون 
بأمره ومخلصون العبادة له 

لم ذكر أنه آقى لوطا علما ونجاه من القرية التى كانت تعمل الخبائث » وأدخله 
فى رحمته لصلاحه واستقامته . 

ْم ذكر أنه استجاب لتوح حين نجاه وأهله من الغرق » ونصره على كفار 
قومه فأغرقهم أجمعين 

شم ذكر أنه آى دَاوْدُ وسلمان العل والفبم ؛ وأن عنا دخلت ك'ما فأتلفته؛ 
فشكا صاحب السكرم صاحبالدْم إلى داود ؛ فقضى بالغنم اصاحبالسكرملأنهلم يكن 
هناك تفاوات” بين نمنهما ؛ وقضى سايان يتسليم الغنم لصاحب اللكر م لينتفع 8 
إلى أن يصلم صاحبها كرمه ؛ وكان هذا الحم هو الأرفق بهماء ثم ذكر أنه سحن 
لذاوة امال 5 0 0 صكنعّة الدروع » وسخر لسلجان الريح والشياطين . 

ثم ذكر أنه لآنوب بن اداه أنه قد مسه الضر » فكشف عنه ضره 

وآ 1 أهله و 0 معهم . 

ثم ذكر إسماعيل وإدريسّوذا الكفل وأنهمكانوامنالصابرين ؛ وذكرذا الشّون, 
وأنه اداه وهو فى بطن الُّوت فاستجان له » ونا من الخر الذى كان فيه . 

ام ذكرز را حين شكا | ليه أنه لاولد له فوهب له مني وأصلح 4 زوج . 
اع ها . 

مم 8 مريم التى أحصنتفر جبا فنفخ فها منروحه ؛ وجعلهاوابها أية للعالمن 

المامة 
| الأنات( مو )١8١-‏ 
ثم قال تعالى ( إن هذه أمَّمْك أَمّة واحدةٌ وأنا ربك فاعبدون ) فذكر 3 


أن ماتهم الى يدعوم إليها ملة واحدة تتابع أولتك الأنبياء علها ؛ وأن رمهم واحد 
يحب أن يعبدوه» وأنهم انحرفوا عنها فتفرقوا فرقا كثيرة » وأنه لا بد من يوم 
برجعون فيه إليه ؛ فلا ينجو منهم إلا من آمن به وعمل صا حا » وأما من أهلكهم 
من أهل القرى فلا يمكن أن يرجعوا إلى دنياهم ليستدركوا مافاتهم » وإذا ذ تحت 
يأجوج ومأجُوج يكونون أول الناس حضورا فى محفل القيامة » وهنالك 
ينادون ,الويل » ويشهدون على أنفسهم ورد افى غفلة عن هذا اليوم » فيةال 
هم ( إنك وما تعبدون” من دون اللو حصّب؟ جهم ا م لها واردون ) ولوكانوا 
آلحة ماوردوها لآن الآلمة لا يصح تعذييهاء ثم ذكر 7 الذي سبقت لم منهالحسنى 
لا دون جنم » وأنهم يدخلون الجنة فيخلدون فهاء إلى غير هذا بما دكره فى 
أحوال هذا اليوم . 

نم ذكر أنه كتب فى الزبور من بعدالتوراة أنالآرض برها عباده الصالحون»: 
لينذر المشركين بتسليط المؤمنين علبهم فى الدنيا » بعد أن أنذرم بسوء حاذ, فى 
الآخرة ٠‏ فيكون ما اقترب من حساءهم فى الآخرة والدنيا معاء ثم ذكر أن فى هذا 
الإنذار كفاءة 0 ؛ وأنه ل يرس لالنى صلىالق عليه وسلٍ إلا رحمة لاعالمين ؛ 
فلا بد أن يظبر أ مره ليكون فيه رحمتهم وصلاحهم» ثم تم السورة يإجمال ماذكره 
فها.فأمر النى صل الله عليه وسل أن يذك ركم أن بمو احدلاشر يك لعجيس أن يؤمتو! 
انه 1 يؤذ,م بيوم عذامم إن أعرضوا عله » وأن خيرم نل بدرى 
3 ريب أم بعيد ماي وعدون» للأنههو الذي يعلمكل شىءمن جهر القولوما يسكتمون» 
م ذكر أن 0 م وعدم به إئما هو دم ودع لى حين ( قال 2 " احم 
بِالحقْوريّمًا الرحمان المستعان على ما تصفون ) . 


23 5 


سورة المج 
تاريخ نزرلها ووجه تسميتها : 
نزات سورة الح شنرسؤوة: الكوقعاتوقف و لخاسؤوة التو بعد شورة 
اندر ء وكان نزول سورة الحشر فى بين صلح الحدبية وغزوة توك ٠١‏ 
فيكون ترول سورة الحج فى ذلك التاريخ أيضاء وعلى هذا تكون من السور 
المدنية » وهو المششهور فى تاريخ نزولا . 
وقيل إن سورة الحج من الور المكية » وقد استثنى من ذهب إليه هذه 
الآيات ) كوو .عو مو جم وع؟و ؛؟ ) فذهب إلى أنها نزلت بالمدينة . 
وقد ميت هذه السورة بهذا الاسم لما ورد فا من الكلام على الحج » وتبلغ . 
آياتهاءاتى وسبعين آية . 
الغرض متها وترتيها : 
يقصد من هذه السورة بيان أهوال يوم القيامة » والإذن فى قتال من يؤذى 
المسلمينمن المش ركان وغيره » ولهذا ذكرت بعدسورة الانساء ‏ لآانها خشمت بتهديل 
المشركين بالفزع الآ كبر فى يوم القيامة » وو بتسليط المسلمين عامهم فى الدنيا » لخادت 
هذه السورة بعدها وفى أولما بيان ذلك الفزع الآ كبر » وفى آخرها الإذن بقتال 
المشركين » ليكون به تسليط المسلمين علهم فى الدنيا . 
ببان أهوال يوم القيامة 
الآيات ( -»م) 
قال الله“تعالى ( بجا الناس؛ اتقثوا ربكم إن نلزّلة الساعة ثى؛ عظم” ) 
فأمر الناس بتقواه » وحذرثم من أهوال الساعة الى يبلغ من شدتها أن تذهل ما 
كل مرضعة عما أرضعت » وتضع كل ذات حمل حملها » وبرى الناس سكارى 
ا ا 


ع 6 سس 


وماثم بسكارى واكن عذاب الله شديد . 

ثم ذكر أن من الناس من يحادل فى دين الله تقليداً من غير عل » فينكرون 
تلك الأهوال ؛ وير تابون فى بعثهم بعد موتهم , ورد عليهم بأنه خلقهم هن تراب 
"م من نطفة ثم من علقة 9 من مضغة مخلتّة وغير مخلقة » إلى غير هذا مما ذ كره 
فى سلسلة خلقهم » ومن يقدر على هذا يقدر على أن يبعئهم يا خلقهم ٠‏ ولايصح 
طش معه أن برتابوا فى الساعة وأهوالها . 


“م ذكر أن من الناس من يحادل فى ذلك عناداً وكيراً » وثم رؤمنا. الذين 
أنسكرو دفما سبق تقايد أ.وأنمْىم منافقين لاادلونفى ذلك؛ ولكنه لايعتقدون 
ف الثواب والعقاب » فيعبدونالله على حرف أى قل قواضطراب » فإنأصا؛ واخيأ 


دفيو يأمن الذنا ثم ووه ااط ا ب4 ٠‏ وإن أصام»: شر أظرر واماء: له ره نالنها 


0 


0 5-7 0 ويدعون من دون الله مالا رم ا 9 
11 نه يدخل الذين أ منوا بذلك جنات يجرى من 2: تا الا: نهار» وأله ينص رهم 

فى الآخرة والدتياء وإذاكان اعدادم علتوة ١:‏ ار فليفعاو ا ما فى وسعيم 
انع ذلك النصر ء فإن كيده لايذهب منه مايغيظهم 


م انتقل إلى طريق آخر فى إئيات مايتكرونه من ذلك » فذكراختلاف الناس 
قَْ الدنيا إلى هئ منين وهود وصابئين ونصارى ومشر كبن و أنة لز ند أن يفصل 
بهم فى ذلك الخلاف» لأنه لا مخق عليه ثىء من أعماله, » فيفصل بواسع عابه 
فصلا عادلا يم ٠‏ ولانه إسجد له من فى السماوات ومن فى الارض وكثير دن 
الناس وكثير حق عليه العذاب » فلا بد من الفصل فى عذا بينهم » ثم ذكر ما حم 
به على فر يتبى الؤمنين والكافرين من الذين اختلةوا ذلك الاءتلاف فى ديهم 5 
فالذن كفروا تقطع فم ثاب هن نار إلى غير هذا ما ذ كر ه فى عقابهم » والذين 
آمنوا يدخلهم جنات ترى من حتها الانبار ... ( وَهدوا إلى الطيّب من القول 
وهدوا إلى صراط اليد ). 


5 
الإذن ف القتال 
الآيات (ه؟ - إن ) 

“م فال تعالى ( إن الذذن كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد والخرام 
الذى جعالتاة للناس عو !4 العا كف فيه والبار ومن برد فيه بالحاد بظم أذقه 
من عات ١١‏ ألم )فيد الإذن فالقتاليذ كر 000 المدلين عن 
ال جد -2 »وقد جعله للناس سواء » فليس لم أن عم | أحدا ملة ؛ ؤهدا 
للا م يلحدون فيه شر كبم » وقد أمر إبراهي ببنائه ليعبدالله فيه وحده وليكون 
بدا ملاهراً للطائفين والقانمين والمصلين » وحبج الناس إليه من “هل في ليشهدوا 
مناقع لم ؛ وش كرو | اسم اللهء ويطعموا البائس الفقير » إلى غير هذا مما ذكرء 
من أمور الج . 

م اذك أنه لهذا يدافع عن المؤمنين ويأذن له م أنيقائلوا من ظلمهم وأخرجهم 
من ديارهم بغير <ق » وأنه لو : بأذن لم فى القتال لتساط المشركون عليهم ؛ وهلاموا 
بيوت عبادته من المساجد وغيرها » م وعدم بالنصر والقكين فى الآارض . 
ليقوموا فيها بما أتى به الإسلام من صلاة وغيرها مما فيه صلاحبا . 

5 ذكر أنهم إن يكذيوه ذما وعده من النصر علهم فقد كذب قبابم قوم نوح 
وغيرم » فأمل لم ثم أخذم فأهلك قرامم . وإنهم ليسيرون فى الآرض فيروتما 
ولا يتعظون با ٠‏ ولسكنهم عمى القلوب فلا تؤثر فيهم تلك العظة » ثم ذكر أنهم 
يستعجاونه بذلك العذاب على سيل الاستوزاء» وأنه لن يخلف وعده بادا 
لان الوم هيده ذا لقو سنة عند نا وكتوييق قرى قبا أمل + 3 أخذم 
أها 5 0 ينذرم ذلك العذاب لين بن لم أ ن اسمهزاء ثم به لاأ 2 ١‏ 
ولاعنعه من الإنذار الذى بعث به» فيعد الذين 000 هم منفرة ردقا 


2 | ما ءوبو كل الذين إسعول 6 إبطال أناته / مهم أحماب الجحيم 8 


5 انتقل من ذلك إك اكلام فم ل يسلم منه نىمن الانساء امم التعجيل ١‏ 


سس 80.037 اسم 


النصرعلى الاعداء » فذكر أنمثلهذا ما يلقيه الشيطان فى أَسيِيدتِه » وأنه يسخ 
ما ياقيه من هذا فلا يظور أثره خارج القلب ء ثم ”> كيم آياته وينزل نصمره فى 
الوقت الذى قدّره له , ثم ذكر أنه لايعجل اأعذاب ليجعل ما يلق الشبيطان من 
طلب تدجيله أو تمَشَّيهِ فتنة لرضى القلوب » فيمشوا وراء ما يلق الشيطان ؛ أما 
الذبن أوتوا العإفيعليون أنه الحقس رهم » ولا تخرج بهم مشي إلوطاب تعجيله» 
أم ذكر أن هؤلاء الكافرين لايزالون فى شك من ذلك حتى تأتتهم الساعة +أة أو 
باهم عذابفى يوم حرب » وهنالك حك الله بينم » فالذين آمئوا يدخاهم جنانه ؛ 
والذذن كفروا لحم عذاب مبين » والدين هاجروا فى سيل الله ثم قُتيِلوا أو هاتوا 
ا الم الله رزقا حسناء ولي خلمم مك برضونه ؛ وليتصرتهم 
عل مق بَغوا علوم وأ جوهم من ديار هم »وهو الخد الغفور الذى بو 0 
اللولى فى النهار ويوجٍ النهار فى الليل » إلى غير هذا ما ذكره فى تأييد قدرته على فرق 
وعده هم . 

م انتقل من ذلك إلى تريضه على الثبات فى دعوته لهضى فى قتالهم » ويقطع 
أطاعبم فى عدوله عنهاء فذكرأن لكل أمة شر يعة من الشرائع . فللمسلبين شر يعتهم 
التى ”“بعثة مها ٠‏ فليشيدت: عابها ولا كن المشركين من أن خدعودعنها » 
ليما على الدعوة اليها؛ فإن جاداوه فبها بعد وضوح أداتها فَلْجِدْذِنه,' بأن 
الله يعلم ما يعملون» وسيحكم بينهم فيا كانو | فيه ختلفرن » وهو الذى يعل ما فى 
البناء:و الال ض فلا يق عليه ثىء من أعالهم . 

5 انتقلمن ذلك إلى بيان فساد طريقتهم بعد بيان استقامة دعوته» فذك رأ نمم 
يعيدون من دونه ما لا دليل لهم عليه من نقل أو عقل ؛ ويتكرون ما مُدُلِى علوم 
من الآدلة الواضحة على أنه لاشريك له 3 ذكرمن ذلك مثلا ضريه فم أن 
الذين يدعوتهم من دونه لن يخلقوا ذ ياب ولواجتمعوا له ؛ وإن يساْمهم' الذياب 
شيا لاستنقذوه منه » ومن يكون أضعف من الذاب لامكن أن يكون إلا م 


٠.2 5 . 1 ٠ 5‏ 
ردميا على ذلك نم ل بعدروه دق قدره حين سووآ به أولئنك الذن لدع وهم 


037 000 


آلحة » وأنه يصطف من الملائكة رسلا ومن الناس على أنهم 00 أن 
يصطقى أنداكا له ه. تلات الآالمة العاجزة 6 وذو بع ما مأ بين يديم وما خلفهم : 
وهلم الاطة لاتعم شيا . 


1 مم م العورة هد المسلمين بما يضمن م الفلاح فجرادهم 00 حافظوا 

ما كلنّفسيم به من الصلاة و ها ارأة خاصوا فى الجباد الذى أ ذن طم فيه 

5 أ 0 | أنه اختارهم لتلك الشربعة السسَّممْحَة البىهى دلة أيهم إر اهم : و أنه 

سماه, المسلمين فى السكتب المنزلة ة قبل القرآن وف القرآن ( ايكون الرسول ثميدًا 

ع1 3 1 الجا علىالناس فأقيهوا الصلاة آنا الركاةً واعتصمٌوا بالله 
هومولا كة عم المتولى ونعم النصيرة ) 


سور" 3 مو منوت 
تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 
> “ل رك ووو تهك نسويةه لاتذات وق :عور انها يفن 
الوا وقتجول الل 0 كران زو لاميورزة اللرمتونة 3 1ك النار 2 | رمناء 
وقدسشميت هذه السورة بهذا الاسم لقواه تعالىفى أولها( قد أفلس المؤمنون 
الذنَ هم فى صلاتهم خاشعون ) ونبلغ آيانها تمافى دشرة ومائة آية . 


الغرض متها وترتيها : 


قصد من هذه السورة بيان الشروط الى يفلح المؤمنون با وينهمرون على 
٠‏ أعدائهم ٠ك‏ نصر الرسل وأتباعهم على أعدائهم من قبلمى » وقد اقتضى هذا ذكر 
أخبار بعض الرسل السابقين » وتذييلها بما يناسب الغرض من ذكرها » وقد جاء فى 
سورة المجالإذن فى القتاللل.ؤمنين ووعده, بالنصر والفلاح فدنياهم وأخر اهم 
خاءت هذه السورة بعدها لبيان الشروط التى بترقف عاما نصرم م وفلاحهم . 


ل .ب84.## ندم ١‏ 


يارنى شروط فلاح ا مو منين 
الآيات (١1-؟م)‏ 
قال الله تعالى ( قد أفلم المؤمنون الَذينَ هم فىصلاتمم خاشعون ) فوعد 
بفلاح المؤمئين على سبيل التحقيق والتأ كيد » وذكر من الصفات الى يتوقف عليها 
فلاحهم أنه فى صلاتهم خاشعون » إلى غير هذا ما ذكره من صفاتم ثم ذكر أنهم 
هذه الصفات يرثوت جنة الفير: دوس الى أرعدت لهم » فيفوزون بها فى الدنيا 
والآخرة »ثم ذكر من أدلة ألدُوهِيتِه ما يدل على قدرته على تحقيق وعده بذلك 
فى الدنيا » وعلى قدرته على بعمّم بعد موتهم » ليحق حم مأ وعدهم ه فى الآخرة ؛ 
فذكر أنه خلق الإنسان من سلا لة منطين » ثم جعله نأطدفة فعَلَقَة فم-ضخة 
إلى أن أنشأه خلقا آخر يتكلم ويعقل » ثم ذكر أنه خلق فوقنا سبع سعاوات وأنزل 
من النماء ماء_بقتدر إلى أن ذكرخلق الأنعام وقال فيها ( وعليها وعلى الفثلائ 
متخلرن 1 ظ 
أخبار بعض الرسل 
الأيات ( م - م1١)‏ 
ثم قال تعالى ( واقد أرسلنا نُوحاً إلى قومه فقَالَ ياقوع اعبدوا الله مالكم من 
إله غيره أفّلاة تتقون ) فذكرمن أخبار بعض الرسل مايثيت أيضا وعده بفلاح 
المؤمنين » فذكر خبر نوح مع قومه » وأنهم كذيوه وقالو! مرة ( ماهذا إلا بشي 
مثلك يريد” أن يِتفضدّل عليم ) ومرة (إن هو إلا“رجل”به جنّة”) فطلب 
منه أن بنصره علهم قاف أن صلم فلك وحمل فها أهله إلا من سبق عليه 
القول منهم » ونهاه أن تخاطبه فيمن سيغرقه بالطوفان من أعدائه » ثم ذكر أن فى 
ذلك لآيات على نصره للرؤمنين وأن من شأنه أن يعاقب المكذ بين. 
ثم ذكرأنه أنشأ من بعد قوم نوح قرناً آخرين» قيل هم عاد” قوم هود وقيل 
هم دود قوم صالح» و أنه أرسل فهم ليل ليأمرهم بعرادتة وحده » فكذبوه 
(14) 


حت ع وا عن 


لانه شين مثليم ؛وأنكرواما أخير به من بعنهم بعد “وهم : م ذكر أنه حاب 
منه أن بنصره علهم 9 فأخذم بالصيحة فأهلكبم 
| ثم ذكر أنه أنشأ من بعدهم قرونا آخرن ء وأنه أرمن مله 0000 
بعدرسول فكديك ل أمدرسر لما فأهلكهم أمة بعد أمة . 

ثم ذكر أنه أرسل موسى وهارون إلى فرعون وقومه » وأنهم كذيوهما لانهى 
بشران مثلهم » ومن قوم عابدين لهم فأهلكبم م أهلك من قبلبم من الأم ثم 
5 مودى التوراة ليوتدى قومه بها بعد أن تجاه من استعباد فرعون » ثم ذكر أنه 


جعل ممهم عيسى ان ا وعد 2 ف ولادره منهأ بخير 5 م6 وأن أ شه كانيين 


تم ذكر ماكان من أمر هئ لاء الرسل بعد أن نصرمم على أعدائهم ؛ وأنهأمرهم 
أن نيتمتءوابمارز قهم من الطيباتفى دنياهم » وأن يعملوا صالحا ينفعهمفى أخرام و 
وأن بعبدوه وحده لان شرائعهم واحدة قائمة على أساس التوحيد » ثم ذكر أن 
أتباعبم لم يدماوا .هذا بعدمم ؛ بل اختلفوا فيه اختلافا شديداء واغتبط كل فريق 
مهم عا اتخذه دينأ له » وأمر النى صلل الله عليه وسلم أن يتركيمى غفلتّمعما'بعت 
نه أوائك الرسل إلى أن تحن عذابهم »م ذكر أنهم إذاكانوا فى .نهم عظيمة فإنها 
ليست ثوانا ممجلا لم على أديانهم » وإنما هى استدراج ط, فى المعاصى لبلغوا 
ما يبلغون من زيادة الإثم ء تم ذاكر أن مامم فيه من تلك النعر والخير ات ليس 
خيرات عل الحقيقة » وإنما الميرات ما بارع فيه امو منون من خشية د .مم ٠‏ إلى 
عن هذا عاذ كر فخ عنام » مم ذكر أنه لا يكلف أحداً إلا ما ْ وسمه من تلك 
الآعمال » وأن لديه كتابا جلها وينطق بالحق فيا » وأن المشركين فى غفلة عنها 
مأ م فيه من السكفر والضلال» ثم ذكر أنهإذا أخذ أصحاب تلك النعم منهم بالعذاب 
جأرتؤا مق هو ده و أنه نجام عن الجؤار لآنه أنذرم بذلك فيا ميتلى عليهم منآباته 


فكانوا يشكاضون على أعقاعم ؛ ويسمرون بالطعن فى الف رأ نالذىيتلو ذلك عليهم ؛ 


م قطع عذرم أنه قل مكن 4 مون اللو 3 القر اين وما أنذرهم 4 6 2 
يتدرو » إلى غير هذا نما ذ كره فى قطع عذرحم »لم ذ كر أنه جاءجم بالحق ٠ ٠‏ أنه 


هه لدت 


لا بحملىم على تكذيبه إلا كراهتهم له؛ وأنهم يأت على أهوائهم »ولو انب عَالحق 
أهواءم لفسدت السماوات والأرض ومن فين » ثم ذكر أنه قد أتاهم من ذلك با 
فبه ذكرم وشرفهم؛ وأن النىصي الله عليه وسلم لا يسأهم عليه أجراً » وأنه يدعوهم 
[لمصراط مستقيم »وأنهم عن ذلك الصراط نا كبون » وأنه لوسمع لجؤارثم وكشف 
ماهم من ضر لا ستمروا فى طفغرانهم » ولقد أخذم بعذاب قبل هذا العذاب ثم 
كشفه عنهم فا استكانوا له » فليا أخذم بهذا العذاب يكوا من كشفه عنهم » ثم 
ذكر ماكان يك لصرفهم عن تلك المبالغة فى الإعراض » فذكر أنه هو الذى 
أنفأ لمم السمع والابصار والأفئدة » وأنه هو الذى جعلهم يتناساون فى الأرض 
ثم حشرم إليه وحده»ء وأنه هو الذى حى ويميت ويخالف بين اليل والنهار » ثم 
ذكر أنهم مع هذا هضوا فى إعراضهم وتقليد أبانهم فى إنكار بءنهم بعد موتهم » 
وزعمهنم أنهم قد و عداو ايذلك هم وأناق همفل حصل شىء منه ؛ 5 5 علهم أنهم 
لاعكنهم أن يتكروا أن الله هو خالق الآرض ومن فيها » وهورب السماوات السبع 
والعرش » وأنه بيده ملكوت“ كل ثىء ؛ ومن يكو نهذ اشأنه يكو نقادرا على بعنهم » 
ثم ذكر أنه أتاهم بالحق حين أثيت لهم أنه هو الذى خاقيم وحده » وأنهم إليه 
ترون لذ إل عونق ولد او قر لكي لآنه لم يتخيذ له ولدا ولا شريكاء ولوكان 
معه إله غيره لذهب كل إله يما خلق ؛ ولعلا بعضهم عبل بعض » سبحانهعما يصفون» 
وتعالى عما يشركون . 

م أمر النى صل الله عليه وسلم إذا أراه ما 'يوعدون من العذاب أن يدعوه 
بأن يجيه هله وذ كل أنه قادر على أن ريه ما يعد هم من ذلك » 5 527 أن 
حتمل ما يكون منهم قبل ذلك من ضروب الاذى » وأن يستعيذ به مما همز به 
الشيطان من دفعهم إلى إيذائه » ثم ذكر أنهإذا جاء أحدهم الموت ندم على ذلك » 
وطلب من ربه أنبرجعهإلىالدنيا ليعمل صالخا » وأنه>ابءزجره عنهذا الطلب » 
لآنه لاسبيل إلى رجوعه إلى أن يبعث من قبره » 5 ذكر أحوال يوم البعث وأنه 
ينفخ فى الصُّور فيبعثون من قبورهم » لا يعرف قريب قريباء ولا يسأل شخص .2 


#8( د 

شخصا لم بحاسبون من قثات موازينهفمالمفلحون )ومن له موازينه فم 
فى جبنم خالدون » ثم دكأتن ينادونه فهاويعتذرون بأن شفوتمم غلبت علييم ؛ 
ويطلبون أن يخ رجهم منها فإن عادوا إلى العصيان فبمظالمون » فيأمرهم بأن يحسئوا 
فهأ ولا بكلموه قُْ ال خروج منهأ 6 ويذكارهم ماكان من سحر يتم بعياده الم منين» 
وخبرهم بأنه جزأهم بصيرهم على سخر يتم وجعلهم من الها بزين 3 م يساام على 
سبيل التو بيخ عن عدد السنين التى لبثوها فى الار ض »© لانم كانوا يعتقدون أنه 
لص لك إلا ف الدنيا 2 فيجميون أنهم ١‏ يليثوا فأ إلا بوما أو بض يوم 2 يرقم 
على استقصارهم لدة ليثهم ذمها لانباقايلة بالنسبة ما يلبثونه فى الآخرة » مم بوهم 
عل ظنهمأنه خلقهم عبثا وأنهملايرجعون إليه 2 لانهالملك الحق الذى سعالى ع نالعيث 

م ختم السورة بق الفلاح عن الكافرين 2 لاسن ابتداءها بإثياته لو منين 3 
وأمر النى صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إليه بطلب المنفرة والرحمة بعد تفصيل 
ذلك العذاب للكافرين » فقال ( وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمينة ) 


سورلا النور 
تاريخ نزولا ووجه تسميتها : 
رات مو الوور يق عرو رة الحشر » وقد نزلت سورة الثمر فها بين صاحح 
الحدّدببية وغزوة تبوك '' فيكون نزول سورة النور فى ذلك التاريم أيضا . 
وقد 'سمّيت هذه السورة بهذا الاسم لقوله. تعالى فى الآية ‏ هم - منهبا 
(الله نور السماوات والارض ) وتبلغ امي عا وتان م 
الغرض منها وترتيما : 


قصد من هذه السورة بان بخص الاحكام العماية الى تتعلق حفظ الفروج 


)١(‏ قد سبق أن الحق أن سورة الحشر نزلت قبل صلح الحد يبية 


- 
والاعر اض » كحك الزنا والقذف والنظر وغيره من الاحكام الآنية ففها » وقدجاء 
فها من الاستطراد ما قصد به تنويع أسلويها » على عادة القرآن إذا أخذ فى بيان 
هذه الحكام . 
وقد ذ كرت هذه السورة بعد السورة السابقة لآنها ابتدئت بذ كر بعض أحكام 
الإيمان العملية على سبيل الإجمال » وكان من ضمنها حفظ الفروج إلا على الآزواج 
أو نحوم » خاءت هذه السورة بعدها لتفصيل الاح كام المتعلقة محفظ 
الفروج والاعراض . 
حك الزنا 
الآيات (و دم) 
قال الله 0 سورة أنزلناها وفرضتاها وأنزلنا فها آياتٍ دّعات ١‏ للك 
تذكدزون )فذكر أ نه أل هذه السورة وقدارن فها ما قدر من الود والاحكام؛ 
وهذه الآية فها براعة مطلع للمقصود من هذه السورة» ثم ذكر حد الزنا من جلد 
كل من الزاتى والزانية ما له جلدة » وتحرام زواج الزاف على المؤمنةالعفيقة » وزواج 


الزائية على المؤمن العفيف . 
حكم القذف 
الأيات ( ١:‏ م) 

“م قالتعالى(و الذينيرمون المحصنات م" لم يأتوا بأربعة ثبداء فاجلدوم ثمانين 
جلدة ولا تقيلوا لم شبادة أبداً وأولئتك م” الفاسقون ) فذكر حد القذفوهو 
تماثون جلدة » ثم ذكر أن من يقذفون أزواجهم بالزنا وليس معهم أربعة أشبداء 
على ذناهن يلاع نكل منهم الآخر ء فيدراً لعانه حد القذفعته؛ ويدرأ لعانها حد 
اازنا ءنباء وهذا من فضله ورحمته مم) . 

م استطرد من هذا إلى الكلام على حديث الإفك ٠»‏ فذكر أنه كان شرا 
رامد ل 6 بعذاب عظيم يوم القيامة » ولام من استمعه من 


814 


الذن : >بون أن 5 تشيع الفاحشة فى المؤمنين بعذات ان فى الدنيا والآخر 0 
عن اقباع خطوات الشيطان لآنه يأمر بالفحشاء والمنكر » وذكر لم أنهلولافضله 
علييم لأوقعهم الشيطان فى هتتك أعراضهم » فلا يركو أحد منهم أبداء ثم أمر مأن 
يعاملوا القاذفين بعد إقامة الحد عليهم بالعفو والصفح » فن كان منهمفةيرا أو كانت 
له قرابة بالقذوف وأهله » فليمضوا فى الإحسان إليه ولا يقطعوه عنه » ثم عاد إلى 
[نذار هن يقدف الخصئات الغافلاات باللن ف الدنيا والآخرة 2 ويعذاب عظيم 
دوم شبك عليوم الساتهم وأشيهم وأرجلبم 0 يعملون 6 م خم ذلاك بيدايل 
قاطع فى براءة عائشة وهو أن الخبيثات يكن أزواجا للخبيثينو,العكس » والطيبات 
يكن أذ اجأ للطييين و 5 لعذني ع ولو كانت عااشة خييثة مأ أ ختير ات زو دأ للنبى 
صلى أله عليه وسلم : 


حم الدخول قَْ البوت 
الآءات (7م - و؟) 


ثم قال تعالى (يأ ما الذين” آمئئ ١‏ لاتدخلو'! بيوتاً غير بيوكم حتى شتأ نِسسّوا 
سلسو على أهلما ذلك خير" لى لعلكم تذكرون ) فهاهم عن دول بيوت 
غير بوهم إلا بعد الاستعلام و السلام على أهلبا عو أناح ذم أ يدخلوا الببوت 
الى لا تتخدد للسكنى من غير استئذان »كالفنادق و وها . 

حك النظر 
الآيتين ( .م سد (م) 

م قال تعألى (قل للءؤٌمنين يوا من أبصارمم وحفظوا فروجب؟ ذلك أرى هم 
إن الل خبير مما يصنعون ) فأمر الرجال بص اليصرعن النساء وحفظ فر 0 
وأمر النساء بض البصرعن الرجال وحفظ فروجون» ونهاهن أن يظبرن زيئتون 
الاماظهرمنها » وأمرهن أنيضرين يخمرهزعلىجيوبين» ونهاهن أن يظهرن زينتهن. 
إلا لبعولتهن أوغيرم ممن ذكرهم » وأن يضرين بأرجلبن ليعم مايخفين من زينهن . 


“م قال تعالى (وأتكخو الا ياى من والصامين من عبادموإمائم ذا كو 
فقراء يذنهم الله من فضله والله واسع” علي ) فأمرمم بإنكاح من تأي منهم من 
التكواد والحرائر » ومن كان فيه صلاح للنكاح فق الخلان واطواوف : بواعر هق 
لابحد مبرا أن يصون نفسه حتى يغنيه » وأمر بمكاتبة الأرقاء إن علدوا فهم خي را » 
ونهاهم عما كانوا يفعلو نه من [ كراه فتياتهم على البغاء . 

ثم استطرد من ذلك إلى التنويه بشأن القرآن الذى نزل بمثل تلك الأحكام » 
ادا روا ينه أغاء يه الواواف والآرطن» وذ كر أن عل تووه “فيكف فيا 
مدي اع 5 ها كر لد رقا * يوقد من زيتونة يكاد زيتها 

بى* و لولم 00000 وذ 5 مدى لهذا النور من يشاء من رجال لا تلريهم 
0 “م ضر ب ملا لظلةالكفر به , فذكر أنه كسرابٍ بقيعة وسيه 
لض مأن ماء حتّى إذا جاءه لم بحددشيئا » 0 كظلنات فىحرججى” يغث.اه موج" منفوقه 
ف من فوقه سحاب” ال . 

مم ثم أتبع ذلك بذ كر بعض الآيات الكونية التى تدل على صدق مايدعو إليه 

نا ركان ع فك ك0 أنه يخضع لمن فىالسماواتوالارض وما بينهماء إلى ذير هذا 
ل ظ 

“م ذكر من ذلك الكفر أشده ظاءة . وهو النفاق الذى يصير بأهله إلى إظبار 
50 ذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك يهم أعرضوا عنه إن لم يكن لم 
الحق » وإن كان لحم الحق أتوا إليه مذعنين, ثم ذكر أنهم يقسمون به لأن أمر 
الخروج إلى القتتال ليخ رجن إليه ٠‏ ونهاهم 0 لأن المطلوب منهم طاعة معروقة 
لا أعا نكاذبة » ثم أمره أن يأمرمم بتلك الطاعة » فإن أعرضوا بعد 1 فقد أدى 


رسالته 6 ف لين عليه إلا أن يؤدما م 4 95 وعد من يطبعه أن يستخلفهم ف الأرض 


#1 له 
كا استلف الطائعين قبلبم » وأمرم أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويطيعوا 
الرسول ف كل مأ يأمرم 2 ونهاه أن ظ نأنأولئكالكفار يعجزوتهع: نإددا كبم 
ليحقق وعده ن آمن به (لانحسين الذن- كفروا محكزين قَّ الآارض وما اهم 
النار و 5 المصير ). 
حك دو لالبيوت للغلمان ووم 
الآيات ( م- )5١‏ 

“قال تعالى يأ بهاالذنن” آمنةاليستأذةك الذين ملكت أا' نكرو الذينل يلوا 
الحزة متك #لاشمرات الآية ) فأباح لمن ملكت لاك ومن ل ببلغ منهم أن 
يدخلوأ عليهم يعبر إذن إلا قُْ اث 8 : الوقتالذىيكون قبل صلاة الفجر 6 
ووقت الظبيرة الذى يضعون فيه ثياعم ؛ والوقت الذى و بعد صلاة العشاء 4 
فلا يدخلون عليهم فها إلا بإذن » ثم ذكر أنه لا حرج على من انقطع الرغبة فى 
تكاحين لكرهن أن يضءعن خمرهن عن رؤوسون »و لك النستر خير من 2 
وذكر أنه لا حرج على الاعمى والاعرج والمريض فى دخول البيوث وال كل 
مهأ لحاجتهم 3 ولا ترج عليهم أ بأكلوا من سوت أزواجهم أو دوت أبائهم 
أو #و م من ذا رهم ؛ ّ أ هم إذا دخلوابيو ان يسلءوا عل أهلبا )0 تح ة من عند 
الله مباركة طيبة كذللك يبين الله سكم الآنات لعلكم تعقلون ) 

حم الاجتماع ف دوت الندوة 
الأيات (9- 04 ) 

5 قالتعالى( تا المؤمئوت الذن أمنوا بالل ورسوله وإذا كانو”| معه عب أمر 
جامع لم يذهيبوا حتى يتأذنوة ‏ الآية ) فذكر أنه إذا اجتمع النى والمؤمنون 
للتشاور ف هن م بز لهم أن خرجوا دى ا اوه 3 وأهوة إذا اما ذاوة 
فى الخروج لبعض شأنهم أن يأذن لمن برى له عذراً منهم » ثم اهم أن تخاترا 


عن دعو به إذا دعاهم للنشاور قَْ أهر هن الامور 2 و<ذر الذين لا يبون دعو به 
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أن : لصيوم ونه أ إصيبهم عذأب ألم( ألا إن تماق السماوات والأرض قديعل 
ما أنم عليو ويوم ترجعون إليه فينيتهم رازه كنطو 


سورة أأفرقان 

تاريم نزولا ووجه تسميتها : 

ولت مئووة الف قان بعد سورة يس » ونزلت سورة يسن بعد سورة الجن 5 
وكان نزول سورة الجن فى رجوع النى صلى الله عليه وس من الطائف ٠»‏ وكان قد 
سافر إلها سئة عشر من بعثته » فيكون نزول سورة الفرقان فى السنة العاشرة من 
البعئة 2 وتكون ف السور الى تزلت فم بين اطجرة إل الحشة والاسراء 

ده السورة بهذا الاسم لقوله تان أوها وتيارك الذي بر ل 
الم رقان على عدلده ليكون للعالمين نذيراً ). ش 


الغرض منها وترتييها: : 


يقصد من هذه السورة بان الغرض من زول ااا فد أن يكون ديرأ 


للعالمين 2 والكلام مهأ على هذا الغرض م إلى فسمين : أوم) قّ دفع مأأوردوه 
عليه هر “شبه وتأسده عا د من الدّزه و3 الاولى 2 وثانهما ف 0 أثرم 
يذلاك لشكيرهم وجبلبم 


وقد حدمت السورة أ سأيقة حدر الخالفين 3 هزيم وله ة أو عن أل ؛ 


وهذا يثاسب ما ابتدئت به هذه السورة من الإنذار والتحذير . 
تنزيل القرآن للإنذار ظ 
الآيات(١-‏ .؛) 
قال الته تعالى ( تبارك الذى نل الفدّرْ قان على عبده ليكون العالمين نذيراً ) 
فذكر أنه نزل القرآن ليكون نذير للناس كافة » ووصف نفسه بأربعة أنواع من 


امه 


صفات»" الكسير يام ؛ ليدل على قدرته على تحقيق إنذاره » فذكر ملك للسياوات 
والأرض وتتزاهه” عن الولد والشريك وخلقه كل ثىء وتقديره له » ثم شرع فى 
ذكرما أوردوه على ذلك من ”شبد فذ كر شبرتهم الأولىوهىق ول( إن هذا إلا إفك” 
افتراه وأعانة عليه قوم آخ رون ) ورد عليه بأنه ظل وزور”» لآنه تحدام يه فلم 
كا انسار | مثله » ولو كان من عئده لأمكنهم اناف أنه. 

ثم ذكر شييتهم الثانية وهى زعمهم أنه أساط.. الاولين اكدتقها » ورد عليها 
بأن الذى أئز له هو الذى يعم الس فى السهاوات والارض ؛ ومثله ينزل حقائق 
لا أساطير'. | 

عد كينيع الثالئة وهى زعمهم أن من يرسل للإنذار لا يكو ن/شراً يأ كل 
الطعام وعثى فى الأسواق » وأنه كان يحب أن ينزل إليه ملك يسدر معهء أو 
“يلق إليه كنز » أو تسكون له جمّة” يأكل منها ء ودعواه الرسالةمن غير ذلك تدل 
على أنه رجل مسحور لا يصح اتباعه» ورد على هذا بأنه إن شاء جعل له فىالآخرة 
جنات وقصورا خيرا مما ذكروه من نعر الدنيا » ولكنهم يكذ.ون بالساعة فلا 
رجون ثوابا ولا عقاباً» ثم ذكر ما أعد 0 فبا من العذاب » وما وعد المتقين قبا 
من نعيم وثواتة#نوما سكون من ترد ألهتهم منوم فيا ؛ واد بعد هذا إلى الرد 
على هذه الشيهة أنه لم يرسل قبل هذا رسلا الاي دا كاون الطعام وعشون 
فى الاسواق 

ثم ذكر شييتهم الرابعة وهى زعمهم أنه كان يحب أن ينزل عليهم ملائكة تشبهد 

بصدقه فيا ينذريه » أو بروا ديهم 0 أنه أرسله لإنذارم » ورد على هذا بأنه 
تك شاه وعشو” كبير » و ,أن ماطلبوه من ذلك سيرونه بوم القيامة ولكنهم 
يلقون منه ما يكرهون» ويلتى المؤمئون فيه ماحبون ؛ “م ذكر مايكو نمن ندمهم 
2 م ٠:‏ ومن نيهم أن لو كانوا اتخذوا مع الرسول سبيلا » وم يسمعوا أن 
أضلبم من خلا نمم » وذكر ما يكون من شكوى الرسول مما كان من طعنهم فى 


اؤوم ‏ 
الفرآن بأ سحر وشعر وكذذب وهذيان” » ومن إجابته له بأن شانهم فى ذلك 
كشأن الجر مبن قبلبم 0 رسلبم 0 ١‏ 

ثم ذكر شهتهم الخامسة ومى قوم (لولا ل عليه القرآن جملة واحدة ) 
ورد على هذا بأنه نزله مفرقا لشت به فؤاده ؛ وُرثّله على تؤدة وتمبيل . 

م عقابه على ذلك كله بأنهملا يأتونه بمثل منجنس تلك الشسهات إلا تام بالحق 
الذى يدفعبا ويبين وجه فسادها ؛ وذكر أنهم فى الآخرة بمشون مةاو بين و 
إلى تحت 2 وأرجلهم إلى فوق 2 فنضلون 2 أخرام م ضلوا قَْ دنيام ' 

م شرع فى ا ذلك يما حصل من النذر قيله 2( فذكر أنه آل موسى التوراة 
وجعل معه أخاه هارون وزيرا له» وأنه أمرهما أن ذهبا إلى القوم الذين كذبوا 
بأياتة قدم رهم تدميراء ثم ذكر أنه أغرق قوم نوح لما كذ بوا رسله وأعدطم عذاءا 
أماء إلى أن ذكر ما حصل لقرية سدوم التى يمرون علها فى متاجرمم إلى الشام» 
وهى من قرى قوم لوط ( ولقد أتوا عل القرية ات أمطرت" مطن الوم أَفَ 
يكونوايرونما بل كانوا لا يرجون نتشوراً ). 

الآيات ( ١4س‏ بن) 

, قالتعالى(وإذار أو'ك إن يتخذونك إلا هوا أهذاالذى بعث الله رسو لا) 

فذكر أنهم قابلوا ما أنذرهم به وما ذكر ه فى رد شهاتهم بالسفاهة والاستهزاء بالنى 


صلى الله عليه وسلمء لانم يزوا عن رد ماذ ره ف دفع لهم 2 وقد بلغ دن أو نه 


وهرم 


أن اعترفوا بأنه كاد يضلهم عن آلَمم لولا أن صيروا علييساء ثم ذكر له أنهم 
اتغذوا هوامم بم ؛ وأنهم لا يسمعون ولا بعةاون » ومنكان هذا شأنه لارؤثر 
دليل فيه ثم ذكر له أن برى كيف تمد الظدّل" ولو شاء لجعله ساكنا » إلى غير هذا 
ما لاتضن دلالته على من يسمع ويعقل » ليثبت له أنبم ليس لم سمع ولا عقل ؛ 
ثم ذكر أنه صرف هذه الدلائل بينهم ليذ كدّربوا ولكنهم ينفرون من سماعبا » 
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وأنه لو شاء لبعث ما نذيراً فىكل قرية » ولكنه اختاره وحده لذلك » فيجب أن 
يقابل هذا ,الاجتهاد فى الدعوة » ليقوم بأعبامها وحده؛ ثم عاد إلى تلك الدلائل 
فذكر أنه هو الذى أجرى البحرين فى يجاريها حيث يلتقيان » وأنه فصل بينها 
بقدرته فبق هذا عذابأ وذلك ملحا » إلىغيرهذا ما ذكره مندلائلعظمته وقدرته 

م أشار إلى أنهم لايتأئرون أيضاً مبذه الآدلة الظاهرة على توحيدة » فيعبدون 
من دونه مالا ينفعهم ولايضرمم 5 م ذكرأ نه لاثىء عليه من إعر اضهم عنهاء لانه 
ل يرسله إلا مبثشرًا ونذيراء ولا 0 على ذلك من أجر إلا من شاء أن يتقرب 
بالإنفاق إلى ره ثم م أمرة أن بتوكل عليه فى جاهدتهم ودعوتهم » وذكر ماذكر 
من عظم:ه وقدرته ليدل على أن من توكل عليه يكفيه عن غيره . 

1 لم أ مم م 00 حمان 
قالوا 1 الر 0 معنا رك راع واتعطيوا أن يسجدوا لما يأمره, مثله 
بالسجود لهء ثم ذكر من ذل ففاكةوقذره أنه جعل فى السماء روجا وهى منازل 
السيارات» 7 غير هذا ما لايصح شه ان ذا عن السجود له؛ ثم 8 
أن للرحمان عبادا غير هر لا يتكبرون مثلمم ؛ بل عشون على الآرض هونا » وإذا 
خاطهم الجاهاون قالوا سلاماء إلىغير هذا منصفاتم » ثم عاد إلى أولتك المتكيرن 
م السورة بتحقيرهم اام م على تكذيهم فقال( 0 ما يَعْيَأ بم دف 
لدو لا" دعاو فقّد كل ت- لم فسوف كرون ل ايا ) . 


سو رلا أ لش ءِ 
تاريخ نزوها ووجه نيا : 
ززلت سورة الشعراء بعد سورة الواقعة » وقد تنزلت سورة الواقعه بعد سورة 
طه » وكان نزول سورة طه فما بين الهجرة إلى الحشة مد 0" ون نزول 
سورة الشعراء فى ذلك التاريخ أيضاً . 


( الا لبد 
وفك قت هذه السورة بهذا الاسم لذكر الشدراء فى قوله تعالى فى الاية 
- 704 -منها (والشعراء ينعم م الخاوثون )وتباغآياتهاسبعا وعشرين وماثىأية . 


الغرض منها وترتيها : 


يقصد من هذه السورة التنويه بشأن القرآن» وقد جاء أوها فى تهديدهم على 
التكذيب به ؛ وجاء آخرها فى إثيات تنزيله » واعميز باه وبين ما تلق الشيأطين 
على الكثبيان والشعرا 

وقد ختمت السورة السابقة با بإنذارثم بأن م مكون لزاما . جاءت هذه 
السورة بعدها وفى أولها أنه إن يشأ ينزل عليهم آية عذاب تخضع لها أعناقيم. 

التنويه يشأن القرآن 
الآيات (1-١و١)‏ 

قال الته تعالم(طم» تلك آنات الكتاب المبين )فده بشأن القرآن و<سن 
يانه : ونهاه أن يبالغ فى الحرن على تكذيهم به » وذكر أنه إن يشأ ينزل علهم 
غيره آية عذاب تخضع لها أعناقهم » وأله سوف يأتيهم أنباء ما يستيزئون به من 
إنذارمم بوقوع العذاب عليهم؛ 6 أثيت ذلك بأمرين : أوطما مابرونه من إنياته فى 
الآرض كل زوج كرس » فى ذلك أة على قدرته على تحقيق إنذاره ء ثم ذكر أنه 

عزبز لا يعجز عن تع يبوم ؛ وأنه ر<يم > ل برعنه م ٠‏ وثانهما ما حصل من 

ذلك للأام, قبأهم » وقد ذكر فى هذا قصة موسى مع فرعون »© وقصة باهم مع 
5 ؛ وقصة ة نوح مع قومه » وقصة هود مع عاد وقصة صالح مع مود 
وقصة أو . ط م مع قومه» وقصة ششحيِب مع أصاب الا دكة » وقد 3 هذه 
القصص قبل هذه السورة » ولسكنها هنا تخالف ما سيق منها فى سياقها وق بعحض 
زيادات فا وتغييرات فى أسلوهما ومن هذا تذبيل كل قصة منها بما بين الغرض 
من ذكرهاء وهو قوله تعالى ( أن فى ذلك لآدة وما كان أكثرمم مؤمنين » وإن 
ربك لو العزيز الر<يم ) . 


75 لد 
إئبات تنزيل القرآن 
الآيات ( وو بروو) 


ثم قالتعالى ( وإنه لشَعْن_ يل رب العاليينة ) . فذكر بعد تهديدم عل تسكذيبهأنه 
تنز يله 2 وأن جبريل روحده الآامين دل بدعلى رجل منهم لينذرم بلسانهم 0 ثم أثيت 
ذلك عأ جاه من اليشارة به فق كتين الاواين 6 وبثمادة غاياء بى إسرائيل بصدقه 3 
وذكر أنه و ل على بعض الاعمين فقرأه عليهم لم «ؤمن به أحد مهم » لنزوله 
غير لسانهم . 

0 تمسكن التكذيب به فى قلوب المجرمينمنالمشركين » وأنهم لا يؤمنون 
دح يأتهم م ينذرثم به من العذاب دم ش ثم وخهم على استعجالم ذلك العذاب 
الالبم »وذكر أنه سيمشّعوُم سنين قايلةهم يأخذم به فها يغنى عنهم شيا ماتمتّدوا 
باع وأنء لا يبلك قرية إلابعد إنذارهاء ليكون إهلاكها تذكرة وعبرة لغيرها . 


ثم أبطل مايذكرونه من أنه من إلقاء الشياطين كسائر ما يلقونه على الكسبان 
والشعراء» فذ كر أنه لم تتنزل به الشياطين » لأنمثله ما لا يستطيعه مثلهم » و لانم 
معزولون عن السمع فلا يمكنهم أن يتلقومما تتلقاه الملا » ثم ذل ذلك بنهيه 
أنايدعر فهه إلا اخ لثلا يقع فيا ينذرون به من العذاب » وبأمره أن يكتق 
بإنذار عشير» الأقربين» وأن مخفض جناحه ان اتبعه من المؤمنين » فإن عصوه 
لاك عا باون ورك عل العزيذ الرحيم » فإنه يرى قيامه وصلاته » ويسمع 
دعاءه ويعلم حاله . 


ثم عاد إلى إبطال زعمهم أنه من إلقاء الشياطين » فذكر أن الشياطين لا تتفزل 
إلاع لكل كذاب نيم فبلقون على الكبان ما يزعمون أنهم سمعوه من السماء من 
أكاذبهم » وذكر أن أمر الشعراء كأمر المكبان ؛ فهم ضالون مهيمون فىكل وادء 
ولا تورعون عن الكذب فوالمدوالهجاءوغيرهما من فنو ن|أشعر 6 ولا يستحون 


3 


أن يهولوأ مالا يفعلون إلا الذين اموا وعنلوا الصالحات وانتصراوا من بعد 
ماظ لوا وسيعل الذينَ ظلتُو أى *منقلب ينقلبون ) . 


سورقة النيك 


تاريخ نزولها ووجه قسميتها : 

517 سورة الغل 508 رةالشعراء » وقد نزلت سورة الشعراء فهابيناطجرة 
إلى الحبشة والإسراء » فيكون نزول سورة الفل فى ذللك التاريخ أيضا . 

وقدسعيت هذه السورة بهذا الاسم لورود اسم الفل فى قوله تعالى فىلاية -1./- 
منها ( -دتى إذا أتو'ا على وادى الفل قالت نملة” يأثها الفل ادخلو ١‏ مسا كتكم ) 
وتبلغ آياتها ثلاثا وتسعين أية . 


الغرض منها وترتيبا : 


تقد دن هذه السوزة التنويه يقأن:القران. أرضاء وذ ذكرت يعن الدورة 
الناغة آنا نينا فغيهما +وقد سا أونا ىناما فددن المفارةواليهازة 
للمؤمئين والترهيب للكافرين » ثم انتقل منه إلى الترغيب والترهيب بذكر بعض 
قصص الأنبراء والصالحين » ثم انتقل منها إلى التدويهبشاأ نبا وشأ نأصحابهاء والموازنة 
بينمن ينزل مثلباوبين الهرتهم فىيجرها وضعفبها » إلىغير هذ! بماختدت بههذهالسورة 
التنويه يشأن القرآن 
الآيات (9- 0) 
قال الله تعالى ( طس » تلك آبات* القرآن وكتاب مبين ) فنواه إشان القرآن 
وذكر أنه هدى وبشرى لمن يؤمن به ويقي الصلاة ويؤقى الؤكاة ويومن بالآخرة : 
وأنه ؤيّن للذين لا يؤمئون بالآخرة أعما لهم فضاوا عنه » مذكر أنطم 500 
وأنهم فى الآخرة م الأخسرون ( وإذّكَ لدلق القرآن من لدان حكيم علم ) 
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الترغيب والترهيب بقصص الآانبباء والصالحين 
ئ الآرات (لامه) 
“مقا تعالى ( إذ قال موسى لأهله إنىأنست 0 سآنيك منها خب أو آتيكم إشهابٍ 

قتبس لعلكم تصطلون ) فذكر قصة مواسى حين أعطاه آية عصاه يلقيها تبتر كأنا 
جان ( 11 ) وأبة بده يدخلها فى جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء » م 
أرسله ببما إلى فرعون وقومه لانم كانوا قوما فاسقين » فليا جاءهم بآياته زعموا أنها 
سحر مبين ( وجحلأوا مها واستيقنتها أنفسب' ظاء ظلأ وعداو"! فانظ ركيف كان > 
عاقبة” المفسدين) : 

ثم انتقل منها إلى قصة داو وسلمان » فذكر أنه آناهما علا فعملا به وحداه 
عليه » وأنه كان ما آناه سلوان عل منطق الطير وتسخير كثير من الآشياء له » وأنه 
جمع جنوده من الجن والإنس والطير » فساروا حتى إذا أتو'ا على وادى المل 
مز ت لة جماعتها من الفل أن يدخلوا مساكهم » اثلا حطمهم سلبان يجنوده » 
ففهم سلهان أمرها وتسم سرورا من إدرا كه له ؛ وطلب من الله أن يعيئه على 
شكره على تلك النعمة العظيمة » ثم ذكر آنه تفقنّد الطير فلم بر الحشذهد فسأل 
عنه » وكان قد طار إلى تيأ بالهن فل عككث إلا قليلا حتى رجع منهاء وأخيره أنه 
وجد امرأة تملتكباء وأنها وقومبا يسجدون للشمسمزدون الله » فكتب له رسالة 
لعاتقرها إليهم قث من صليان وإنئه بسم اشر الرحمن الرحدم» ألا هلوا 
على وأتوفى *صثلمين ) فلما ألقاها على الملكة جمعت قومها لتستشيرثم 0 ؛ 
فذكروا ها أنهم أو وق ولاح ليد ورا أمر ذلك | لمهاء فذكرت [ْ 
عاقبة الجرب إفساد الديار: وأنها ترى مسالمة سلمان بإرسال هدية ة إليهء فلا 3 
0 لاحر بأن يرسل إليهم جنودا لا قلط م بهاء فل تجد الملكة 

ًا من أن تذعن له » وتسافر إلى مقر ملك » لجمع قومه وأ خبرمم أنه ريد أن 

سل عل خا قبل حضورها ؛ فأخيره عفر يت م ادق يأنه مكنه أن أيه 
به قبل أن يقوم من مجلسه » و أخير هعالم من ا قواية أنه عكنه أن باه به قبل 


ولا ل 
أن ر"*طأ إليه طرفته » فشمكر الله أن جه فى ملك من عكنه إخضار ذلا العرش 
هذا الود وقد 7 لديا فنا قله بره ءا مها ويئظر أتعرف 
أنه عرشبا أم لانعرفه » ليختير بذلك عقلباء فليا جاءت عدر ض علها وقيل لا : 
أمكذا 0 رزاع : كأسور و كت آنا اسصاة رزتدرة من قبل هذه 
الآية؛ د أذ سامآان أم رها أن تدخل الصرح ٠وكان‏ قصرأ 0007 جارج 4 
ماءء قلنا رأته حيديقه للدة وكشفت عن ساقيا ؛ فأخير ها بأنه صرح مهار 35 
من قوارر » فعجبت من ذلك وآمنت بقدرة الله الذى أعطاه هذا الملك ( قالت 
ربة إفى ظلءتٌ نفسى وأسلءت” مح سلبان تو رب الْعَالمَين ) . 
م انتقلمنها إلى قصةصالح وقومه نمود» وقصة لوطر وقومه؛ وهما هنا مخالفان 
ماسبق منهما فى سياقبما وأسلو .هما ؛ وفى ذ كن بغض زيادات لم تسبق فيهما . 
التنويه هذه القصص وأعداا 
الآيات (9ه دسم ) 1 
“مقا تعالى( قل امد لله وسلا”م علىعباده الذين' 0 أنتخير أم: مايش ركون) 
فأمره أن >مد الله عل ماتلاه عليه من هذه القصص » وأن يسلم على من اصطفاه 
أعواهاء وأن يسأل أولئك الذين لايتؤمنون بتنزيابا : آله الذى ينزها خير أم 
هتنهم الى لا تقدر على إنزال ثىء منها ؟ وقد ذكر موازنات أخرى بعد هذه 
المراز:ة » إلى أن أمرمم أمر تعجيز بأن يأتوا ببرهان على أنها آلمة إن كان واصادقين 
فى زعمهم » وذكر أنه لايعلم من فى السماوات والأارض الغيب إلا هو ؛ ومن عداه 
من [ طتهم وغيرهم لايشعرون أنيان يبعئون ؛ مع استحكام أسباب العلم والعسكن 
من المعرفة » ولسكنهمشا كو نجاهاون» ثم ذكر من أسباب ذلك فهم أنهميسةبعدون 
أن يكرا ويد أن يعييزوا رايا #وأنيي قدوعدواهذاهم وآباؤهرمن قبلهم فليحصل 
0 كووق أعاب عق هذا بأن أموهر أن دزا ف الاردن لنطروا دي 
كانعاقبة اجر مين فى الدنيا » فلا بدأن يعاقهم أيضاً فى الآخرة ؛ م ذ كراستعجاطهم 
ذلك على سبيل الاستهزاء » وأجاب عنه بأنه سيحصل لم ويا يغصزينة ف الدتنا 
)00 


3 


بتسارط ا مؤمنين عام م2 و أن ر حمقه هى الى اقتضت عدم تعجيله ذم و سكن أ 3 
الناس إلا يشكرون» / ادلم عل ذلاك 1 يعلم م يخفون وما يعائنون 0 وما من 
غائبة فى السماء والأرض إلا فى كتاب مبين ). 

ثم عاد إلى التنويه بثأن تلك القصص فذكر أن القرآن ,قاص منبا على 
بنى إسرائيل أكثر ما مختلفون فيه , فهدمم إلى ما غاب عنهم من الصواب فيها » "م 
أمره أن يتوكل عليه ولا يلتفت إلى أعدائه لآنه على الحق الميءت »وذكر أنه 
لاعكنه أن ور 44 يهم لانم مودق لا و معو وغامى” لاو.صرون ِ وإعا مع 
دن ؤزمن بأبأته فهم مون 14 ١‏ ذكر م يكون قبل و القيامة تووم دان 
تير الفاس 3 كان من ل تلك الآيات 3 د رمن ع لم دو مذو أ 4 وى 
العجماوات »؛ ثم ذكر 1 مهم حشرون إل ديهم فيو هم على تكذيمهم 1 بأتهء 75 
لا بحدونما يعتذرون 4 م عكنهم أن نطقوا بعدر 4 0 هم 3 واحدة تقطع 
0 ما بروته من أنه جعل لم اللول لم سكنوا فيه وال 2 مع ؛وإعا ش 
02 هذه الاية لانهم 0 ذون الا 00 ناا انبار كا لمعه :ون 0 نالدنا إلىالآخر 6 
م ثم ذكر ما ون 3 قل يوم القيامة من له جح قَّ الصور 2 وه بشزع به من قَْ 
المعاوات ومن فق الارض فأنون ضاغرن إلهء وأنه بازمم على أعاهم فيعطى 
على الحسنة خيرا منها » ويعاقب على السيثة فيكب” أحاءها فى الار على وجوهرم . 

ثم ختم السورة وه 9 يرهم أيه إعا 5 أن سن وده 4 وأ 0 
علييم الم زان شٍ ن أهتدى به فأعا موتدى لنفسه » ومن 0 ل فليقل له إعما أنا هن 
الملدذرر سن :(وقل اك لله ب يريم آباتم فتعرفو لها وما ره كك بغافل عم 25-7 ( 


سوررا و لقصص 

ناريخ نزوها ووجه تسميتها : 

زات سورة الوّصّضص بعد سورة الأل » وقد نزات سورة الغل فما بين الاجرة 
إلى الحبشة والإسراء» فيكون نزول سورة القصص فى ذلك التاريم أيضأ . 

وقد ميت هذه السورة بهذا الاسم لآنه جاء فى قوله تعالىفىالآية ‏ ه, ‏ 
منها ( فلما جاء'ه وقص عليه القصّص ) وتبلغ أياتها تمانين آية . 

الفرض مها وثرتيها : 

ويقصد من هذه البيو رة التذوىه بشأن القرآن أيضاء ولهذا ذكرتبعدااسورة 
السابقة » وقد فَدّل فى أوها ما أجمل فى السورة السابقة من قصة موسى . وجاء 
آخرها فىالاحتجاج با على أن الرآن من عند الله و وى دفعماعندمم من شه عليه 

التذونه يشأن القرآن 
الآيات(4-1) 

قال الله تعالى ( طسم تلك آنات” السكتابر المبين ) فقنو بشأن القرآن 
وثأن ما يتلى فيه من هذه الْصة ؛ ثم ذكرأن فرعون علا فى الأرضن واستضعف 
بنى إسرائيل ثيذ بجح أبناءم ويستحىنساءم . وأنه أراد أن يمن علهم وبجعل هنهم 
أنبياء وماوكا ويرى فرعون وقومه ماكانوا مخاذونه منهم » فأظهر فيهممومى وأوحى 
إلى أمه أن ترضعه » وأمرها إذا خافت عليه من الذيح أن تضعه فى تابوت وتلقيه 
فى اليك فظنا اه سيحفظه ورده ايها لتقوم برضاعه» فليا ألقته فى اليك سار 
به إلى أن التقطه آل فرعون» ففرحت به امرآته ومنعتهم من قتله » وأرادت أن 
تربيه عسى أن ينفعهم أو يتخذوه ولداء ثم ذكر أن أم موسىحزنت عليه و أرسلت 


أ وراءة فرأت عن "بعد مأ فعاوه به ؛وأنه ١‏ شيل الرضاع من المراضع ظ 


عد ار عد 


و 1 م على مر رضع تكفله وتنصح له » فداتهم عل أ 200 إلما 
لمر" ء اه اندرا نوعد الله حق » ثم:ذكر أنه لما بلغ أشسده آناه حكمة وعلباء 
وأنهدخ لالمديئة يوما فوجد رجلا من قومفرعون يعتدى على رجل من بنى إسرا ثيل ؛ 
فاستغانه الإسراثيلى على عدوه فوكزه فقضىعايه » وكان لايقصد قتله فوقع خطأ » 
ولكنه ندم عليه وطلب من الله أن يغفر لهء ثم ذكر أنه أصبح ف المدينة خائفا أن 

طن فت التائل > فإذا الأميرائيل الذي امتمائه القن مقيعه ها روضل 
آخر من قوم فرعرن يعتدى عليه » فلا أراد أن يبطش به قال له ( با موسى أتريد 
أن اقتلق: كا فناك عدا بالدسن إننتريد إلا أن كرون مار ! فى الاريطن 

وما تريد أن تمكون من المصلحين ) ثم ذكرآن رجلا جاء مَنْ أقصى ألدينة يسعى ‏ 
فأخبر موسى بأن القوم يأتمرون به ليقتلوه » وأمره أن خرخ من المديئة قبل أن 


يفيضو | عليه . 


رج موسى مق الملدية واتوعفه تلقاء مدن إل أن ووة 57 فوجد عليه ناسأ 
تكرم أعام بورد من دوي نادرق بدو |ن غاب فال عو ره + 
فأختر تاداع | لايسقيان حتى بصدر الرعاه لضعفه]| » وأنأباهماشيخ كبر لايقوى 
على رعى لدم وسقه]» فسق له 2 ذهب إلى ظل شجرة ودعا الله أن برزقه خيرا 
من عنده » ثم ذكر أن إحداهما جاءته بعد أن رجعتا تأغنامبنا إلى أبا مه ى على 
استحياء » فأخيرةه بِأنْ أناها يدعوه ليجزيه عل مافملة معما » فذهبالنه وقص 
عليه م احصل مدق مديئةفرعون ؛ فقال له (لا 2 يوت من القومالظالين ) 
5 د 7 أن إخدى ابنتيه 5 مئه أن لان 5 لقو ته و 55 فأخر رن يريك 
أن شكده إحدى ابثئيه عل أن يعمل له عا يسان »فإن عن 0 اكان فخلا مزه 
فرضى مومى على أنه إذا قضى أحد الاجلين لم يكن له أن يعتدىعليه بطلب الزيادة 

5 ذكر أن موسى لما قضى الأجل وسار بأهله إلىمصر آنس ثارا انب العاور 
<ين وصل إليهء ذأمر أهله أنيمسكثوا ليذهب إلهاء “رذكر أنهحين أتاهاناداه ريه 


لظفا 
وأعظاه أبتين ليذهب مما إلى فرعون وقومه » فذكر له موسى أنه قتل منيم نفسا 
وخاف تتاو 8 ِ وطلب منه أن برسل معه أخاه هارون لانه أنصم منه سانا 
فأرسل أخاة هارون معةه ووعده بالغلية علهم 0 فليأ جاءثم بأياته زعموا أنها سجر 
مفترى ٠‏ وأنهم لم يسمعوا ما بدعو إليه فى آبامُم الأولين » فذكر لم أن ربه أعل 
دن جأء بالحدى من عنئده » ومن اكور له عاقبة الدنياء فنادامم فرعون 
أنه ا يعلم هم ها غبره 6 وأسض هامان أن وقد له عل الطبن وى أه ضرحا لعله 
بطلع إلى إله موسى » وليبين لهم كذبه فى دعواه أن له إِطأ غيره » .واستكير هو 
وجذوده ف الارض بدير الحق ُ وظنوا أنهم إلا رجعون [أيهتعالى 6 فأخذم فأغ رقم 
ف الهم ؛ وجعلبم أأة بدعون إلى النار ويوم القيامة لاينصرون ( وأتبعنام” فى 
هذه الدنا لعنة وبوم القيامة م دمن المقبو<ين ) 
1 إبات تنزيل القرآن 
الآنات ( م - مم ) 

“مقالتعالى( ولقد آنينا موسى السكتاب” من بعدرما أهلكنا القروث الأول بصا 
للناس وهدّى ووو لعلبم؟ 3 دون ( فز كر أنه 50 مومى التوراة من بعد أن 
أهلك القرون الأول من فوم فرعون وغيرهم » وأن النى صلى ألله عليه وس م 
يكن حاضرا دين ألق ل موسى وحى التوراة بالجانب الغر لى من العاور 6 ونه 
ل يكن ثاويا فى أهل مدان حين كان ها مومى » وأنه لم يكن انب الطور إذ 
نودى موسى به )6 وله هو الذى أوجى إأنه عام يشأهده من ذلك كله » تدده 
4 قومه الذين ل يأنهم كير من قبله حى لا يكون لم عذر إذا أصابتهم مصيية 
عا قد مه ديهم . 

ثم ذكر أنهم لما جاءمم القرآن بذلك أية فم طلبوا أن ”يوق النى صلى الله عليه 

وس مثل أناتمومى ؛ورد عليهم بأنأسلافهم كفروا ما أونىمومىمنها »وزعموا 


أنه ساحر هو وأخوههارون» وأمر م أن بأتوا بمكتاب أهدىمنالتوراة والقران 


لشاو## للد 


اليتبعه وبهدى ب ء فإذا لم يستجيبوا له ولم يؤمنوا فهم قوم ينبعون أهواءثم» 
ومن يتبع هواه لا ترجى هدايته »تم ذكر أن الذين أوتوا الكتاب منقبله يؤمنون 
بهء لآنه يوافق ماكانوا عليه من الإيمان من قبله . ووعدم بأن يؤتهم أجرم مر تين 
عل ماهم اناف زا الك عق ود 5 أنه لامكنه أن مهدى من 59-8 من قومه » 


لان الحداية دده وحده. 


3 م ذكر م 0 أنهم انعو مال علفهن لمن م 
الأس م١‏ ن أرضهم » ور 0 بأل اشرق عليهم من ذلك لانه مكن لطر فى 
تحرتم يأمن فيه الخائف » و" يدى إليه ثمرات كل شىء » وبأن عدم إمانهمهو الذى 
نا فءعايم منهء لآنه يؤدى ل إهلا كه ل كاأهلكالفرى التى بطدرتت" معيشتها 
قبلهم ٠‏ وبأنهم إذا فاتهم بإعانهم ثىء من 00 الله خير وأبق منه » لأنه 
لا مكن أن يكون هن وغده وعدا حدنا فى الآخرة فبو لا قه 0 هه 
2 الديا > حم ضره يوم الواستاوم رأ 9 18 الذدن ؟ مم عون ( 
ويأمر م ن يدعوم فلا يس تجيرم وذطم ؛ م ينادمهم ( ماذا أ جيم * المرسلان )فيعسيون 

اكلام ولا ينطقون » فأما من تاب من الكفر وعمل صالها فإنه يكون من 
المفلحين؛ ثم ذكر أنه يفعل ذلاك بتّدرته 7 رفاسن عا وااان فق 
91 لم اختيار مع اختياره » وأنه بعلم وانكة صدورمم وما يعلنونه 
فيح أ سيوم عليه حسايا عادلا » إلى غير هذا مما ذكره من آثار قدر نه وعظمته و رحمته, 
1 ثم عاد إلى ما نادامم به ألا ( أن شركانى الذين كم تزعمون ) وذكر أنه>ضر من 
كل أمة شهيدا عليوم من الرسل الذين بلذوهررسالتهم » و أنه يأمرهم أن يأتوا برهانهم 
على انهم ال وأنم يعلمون حينئذ أن الحق له فلا حاولون شيئًا . 

م أداد أن من عليهم ما يخافون عليه من دنياهم إذا آمنوا به» فذكرهم أن 
قارو نكان من قوم موسى فبَغَى علهم ٠»‏ وأنه تاه من الكنوز ما إن مفاتحه 


2 7 م 60> ذاه 0 1 ل 
التتوة بالعصية أولى القَوة »وأن قومة مهدو 06 أن عم بذلك وابع كير بهء 


7 لو ل 


وأنه ذكر لهم أ 4 أوتيه عل عم عنده ولا فضل لأحد عليه ؛ إلى غير هذا ما دأن 
بده وبلتمم ؛ كم كرأ له خسف 4 ويدآرة الآرض فم يغن عنه دق عند 0 
: د ا ىَْ الدنيا وكأن 0 0 م عظام شأن 00 يملا 
وعلى السيئة 0 : 
لم خم السورة متبشير النى صللى ألله عليه وسلم وأمره بالصير عل تسكذييهم 
ا! لقرآن فذكر له أنه هوالذى فرض عليه أحكامه » وأنه سيرده إلى معاد ز بنصره 
فيه علهم وهو أعل يمن جاء بال هدى ومن هو فى ضلال فيجاز)م على وف عليه 
در له أنه ماكان رجو أن ا عليه اله رأن » ولكن رحمته همه لا 
64 فرج.ب أن شكره عليه مم التأثر مايقترحه عليه لمش ركو نمن الآيا تاللأخرى؛ 
(ولايصدة ةع ن؛ أيات ام بعد د أ لت إليك وادع إل ربك ولانكوتن” 
فو اشر كين ا دع مع اله إلما آخر لا إله إلا هو كل ثىئ هالك” إله” 
وجبهه” له الحم وإليه ترجعون 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها : 

زات سورة العتكبوت بعد سورة الروم » وقد نزلت سورة الزوم فىالسئة الى 
اتتصر الفّرس فيها عليهم » وكان ذلك قبل الهجرة إسنة » فيكون نزول سورة 
النككيوت ق :هذه الذئة. كايا #وتكون هن المقوو الووضلت فنا بين الامعراء 
والحجرة إلىالمدينة . 

وقد نم تشاهذه السورة بهذا الاسم لورود اسم العتكبوت فىقوله تعالى فى 
الآة العمار فل الذن دوا من دون 2 أوا امكل العتكدوت 


1 حذت ع | ) وتبلغ آنا 1 الها وسكين 1 به. 


الغرض من وترتهما : 


يقصد من هذه السورة تهوين ما ياقاه المؤمنون من العذاب فى سيل دينهم ؛ 
وهى فى ذلك تنقسم إلى قسمين : أوط) فى بان الحكمة فى فتنة المؤمنين فى ديهم ؛ 
وثانيها فى بان ما يسلكونه مع من يفتنونهم فى دينهم » من المضى فى دعو تمم ورد 
وكيم ؛ ومن اطجر عنم إلى من لا يفتنيم ف ديهم ٠‏ وكانت المديئة نر 3 0 
أن تفتم أبو اها هجر تم . 

وقد جاء فىالسورة السابقة أنهم كانوا مخافون إذا آمنوا أن يتخطفهم الناسمن 
أرضهم » خاءت هذه السورة بعدها وفى أوها تهوين ما ياقاه المؤمنون من اافتنة 
ل دينوم ؛ ووعدم بالنصر على أعداتم : 

المكة فى فتئة المؤمئين فى دي: 
الآيات (5- ع؛) 


فال لفان ر أنه اعمريين النارة انر كوا اننيد راتوا امنا وهر 


1 


م 


فين ( فلي الأو هنين أن نظنوا أنهم ان دن غير أن وا ف دينهم 4 
وذكر أن تلك ”صنتء'ه* فى كل من أمن قبابم » وأنه يفعل ذلك ليتبين الصادق فى 
إعا :4 0 الكاذب فيه 6 م هك 53 الذن يفتنو مم نهم لا يمكنهم أن يغلتو ١‏ من 
عقابه على تنم 3 وذو أن لذلك أجل بعلم من ترجو لقاءه أنه لابتخلف عنه 3 
ذكر أن من جاهد ما يلقاه فى ديئه من الفتئة بالصير عليه فإبما مجاهد لنف»» لان 
الذين يعماون الصالحات >ازون عليها بأحسن منها » ثم ذكر من الفتئة فى الدين 
ماكان بشعله الاباء من مخأولة صرف أبنائهم عن ديهم 2 ووكىٌ اناه بطاعة الآناء 
إلا ف حاولة رن 3 هم إلى اأشيولة 6 5 ذو أ من الناس من ؤمن بلسانه ولا يصل 
الإعان إلى قليه » فاذا فين فى دينه ل يضار على ما يصيبه فيه » واختار الاحتراز 
عما يوقعهفى اذى » فإذا جاء نصر الله ذكر للمؤمتين أنه كأن محوم ؛ والله أعلم منه 
ماكان خفيه من نفاقه ؛ 9 ذكرس الفتنة فى الدن أن العكفار كانوا يةولون لمن من 


ا 


مم (اكبعوا سيلنا ولشمل خطايا ؟' ) يريدون بذلك أنه لاخطيئة فى 
رجوعبم إلى السكفر ؛ وأنه لامعاد حاسيون فيه على ذلك ؛ وقد أجابم انبات أن 
هناك معادا يحداون فيه خطاباهم وخطايا من حملوهم عل السكفر » ويسألون فيه 
عما يفترون من إتكار المعاد والحساب 

م رم ثم انتقل إلى ذكرمن 2 ل قبلوم من ْو منين فصيروا فنصرم 00 :وهم 
فذكر أنه ا 0 إلى قومه فليث فهم الف وعة. الاين عاماء + ثم أخذم 
بالطوفان ونجاه ومن أمن به وأن إراهم اع قوفة أن بعيدوا ا 
م فساد ما يعبدونه من الآوثان» | إلى غير هذا ما دكره فى دءوتهم » ثم ذكر أن 
جوابهم لدكان أن أمروا بقتله أوتحريقه » فنيكاه م الثار اا ألقوه فباء وكان فى 
ذلك دلالة على قدرته تعالىء وقد سكل علييم به أنهم يتخذون من دونه أوثاا. 
يعاد فيبا 0 عضأ ؛ ونوم القيامة يقر أ بعضهم و و وأهم الثار 
فلا تجو نهم منبأء م ذكر إيمان لواطر به وهجرته معه من بلاد قومه » وأنه وهب 
له إسحاق وبعقوب وجعل فى ذريته النبوة والكتاب» ثم مذ الوظابووية 
قومه عل ما يأتود نه من الفاحشة الى لم يسبقهم أحد [اءا » إلى غير هذا مما سيق فى 
01 نا وما جرى له مع أهل مد ان وذكر تاد 1و مود وقارون 
وفرعون داة رما قله ب, ؛ 3 م يظلمم بذلك 0 هر الذين ظلوا 
أنفسهم » ثم ضرب مثلا” لظلمهم لأنقسم كم فذكر أ نم فى ادم ان 
وك تقس م فى دنياهم و اخ لهم كالمتكوت :0 د 1 0 هو أوهن الببوت» 
| يدعو نه مندونه ليس بشىء أصلا ء ثم ذكر ته يضرب لم هذا المة ل وغيره 
دق الامتال ومأ يعقاها إلا العاماون (خاق السماواتي والارض: بالحق” إن فى 


ذلك لآية' لمؤمنين ) . 
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مأ يفعلو 43 قَْ فتنتهم ف ديهم 
الام لي 


ثم قال نع الى( 1 0 ا أو + إليك من الكتاب و 00 إن الصلاة تعبىعن 
ايديا عٍِ ء والمنكر وأن فى الهم كير وآلنه بعلم ماتصنعون ( 8 هر النيوصلى الله عا 
وسلأن يّلوما 5 | مه مر كنا ف تنا قيله ديهم | 8 وك شاوه 00 
م رأث يثار على إقامة أ له ومد أومة ذكره 4 لان الصلاة تصلح مون فو سوم 
وتعطم م فوة عل احتهال مأ بفة:ون 4 م 8 م أدذاب 1 الجه] دلة مع من بحاول 
أن يفتنهم ا فى دينهم » فأ رهم أن بجادا وا أهل الكتاب بالتى هى أحسن » وأن 
ناما مم بؤمنون / كنت المنؤلة طليا 6 ودرمة لول بآلاله الذى بؤمنون 64 
5 ثم ذكر أن من أهل الكتاب من يؤمن بالقرآن كا يؤمن بتلك الكتب» ومن 
امد مركن من دؤومن به أيضاآً 2 ل ,4 إلا المعأ ندون مم 6 ان 57 سن , بله 
من أمية ال: ل ألله عأه يه وسلم ؛ “م أورد من شيهأنهم عليه فراعم أن 3 عليه 
الف اغريي ف لكان اراك 0 السابقين » ورد عاهم بأنه هو 
الذى ينزل تلك الآيات؟ يشاء» وا عن ا ك1 لم 3 وللا علك أن يعار 
على الله شيئاء وبأن ف ل 5 * مايكفيرم فى الإمان بهء ولو 
ئَ ملوأ لعليوا أن 7 انه حير من 1 يأت ت العذاب آل ى يقترحونها 2 لا فيه من الر حمة 
والذ شق م 2 5 دك ا لستعجاو 4 بالعذاب به شثر حو 4 من 1 إلا أت 0 
ولولا 7 جعل له د مسد هى لجاءهم 6 إن عير هذا ما 2 ره الود على استعجا هم 

مم أرشدهم إلى ا شجر بدينهم 1 ا يفتنم 5 ركم أن أرضه واسعةء فا ذا 
عدر 0 0 م لدم لساجروا إلىغيرها :ولا 1 31 اع ادته حال: نالاحوال؛ 
وهو ل علييم ذلك 1 .0 لا بد م هن مفارقة أعدا مم بالموت 4 16 حكن ذلأك ف 
سيل الله ليجاز م عليه عمد ار 0 ا إليه ع ويكافتهم على م ماعملوأ من صالحات 


وماصيروا عله من و43 تاذ 4 مم هون عليوم ذلك أريضاً ل هو المتكفل برزق 


03 داب ف الارض وبرزقهم 3 قله بشوتهم ىم من رذقهم مجر نمم 8 

ْ : ش ر فى أوطاء فذكر هم نم 
لايمكتهم أن يتكروا أنه هو خااق السماوات والأرض ومسخر الشمس والقر . 
فلا مكنم أن يفاتوا من عقابه » وذكر لهم أنه هو الذى تيرّس_ط الرزق لمن يشاء 
وقد ليبتلى ,ذلك عباده ؛ فلايصح أن يغتر"وا بما بسط ذم من الرزقء وذكرلهم 


م خم السورة يسيك بد أواتك الذن يفتنو,م ”ا هددهم 


أنه هو الذى ينزل الماء من السماء فيحى به الأرض بعد موتها » ليعلموا أنه هو الذى 
ذقهم ثم ذكر لهم أن ما يغترون به من هذه الحياة ا ا فها ا هو 
ا ل ٠‏ وأ.د ذلك مما محصل 
لهم حين يركبون الفذّلك ف البحر» فإنهم ينسون ؛الدنا وزغارقها وتوصيون اانه 
بالدعاء وحدهء فإذا اهم إلى البر رجعوا المماكاتة عله نحي الننا نار ازا 
“ 4 لم أمرهم 0 أن يقابلوا ما سط ليم من الرزق «الكفر ؛ فسوف 
وها | عن لبم من العذاب على كفر هم وذكر أنهم لامكنهم أن كرو اانه 
هوالذى أسكنهم فى ذلك الحرم الآمن » فبسط لبم من الرزق مالم يبسطه لخيرهم 

كن ”سَخَطدف" من حو لبم » وأنكر عليبم ١‏ ذلك أن وغنواعا 1 0 
الباطل » و يكفروا بثعمته علييم ذلك الهرم م أوعده م على ذلك ما أ وعدهم به 


ووعد الْوٌ مزين و2 ال(واا! أذ جاهدواف:! 98 نيد ينهم سرأنا وإل” َس م الاين ). 
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55 2 زو لها ووجه تسميتبا : 
الى هزمهم الفدّرسفيباء وكان ذلك قبل البجرة بسئة ٠‏ قتكون من السور الى نولت 
فم بين الإسراء والهجرة إلى المدينة . 

وقد”عيت هذه السورة هذا الاسم لقوله ال فأو لها ) م 2 عملت رالروم ) 
و تبلغ آياتها سين أنة 1 ١‏ 


الغرض منها وت تديها : 


بقصد منهذه السورة آسلية المؤمنين فها يصيبهم من أذى امش ركين »كثشما تم 
بهم حين انتصر الفرس عل الوم ؛ وذلك بوعدهم بنصر الروم على الفرس فى 
الدقا وينان ها حرق من حالم وحال أعدائهم فى الآخرة »وقد جاء هذا الغرض 
فيها على قسمين : أواه) فق طلة المكين بوعدهم بعر الروم على الفرس » وما 
إلمهذا مما ذكر فبه » وثانيها فى بيان بعض مايئب نهم ويهون عليهم مايلةونه هن أددائهم 
وقد جاءت هذه السورة بعد سورة العتكبوت لآن المسلمين وعدوا فيها 
بالتصر عل المشر كن + ارت هذه السورة بعدها وفى أو لها وعده بنصر الروم على 
الفرس» ليكون مقدمة لتحقيق وعده للسليين لان الرو م كانو ا أهل كتان# وكانوا 
اقرنيه إلى الاين يون الفرس نبو لهذا حزن الم لون لمزعةبم وفرح مش ركوقريش 
قلية او منين 
الآيات )١1-015(‏ 
قالالله تعالى ( 1 لجعت الروم ف د الارض وهم من ,مدعل ب" 
سَيَغْليُونَ ) فذكر أن الروم علو | ووعد بتصرهم على من غلبهم » ليفرح 


53 
المؤمئون بنصرهم لانهم أهل كتاب مثلهم ء ثم ذكر أنه إذا وعد لاعخلف وعده 
ولدكن أكثر الناس لايعلمون» لآن عليهم لايتعدى ظاه رأمورالدنيا منملاذ”ها 
وملاعبها »ولا يصل إلى باطنها وأسرارها » وهم إلى هذا غافلون عن الآخرة 
ولا يصلون إلى عللها » فهم أهذا كله يتكرون وعده بالنصر ولا يصدةون به 
ويكرون الحشروما أع د لهم فيه تمحثهم على ماي صاهم إلى العلل بذلك من الفكر 
والنظرء لانهم لوفكروا فى خاق الماوات والآرض وما بينها لعلوا أن الهم 
يخلقىا إلا لجكمة وأجل معدين »ثم يكون بعد ذلك ما يتكرونه من الحشر ؛ ولو 
ساروا فالارض لنظروا عاقبةمنكذبب قبلبم من الامم » وحملبم ذلك على التصديق 
بما وعد الله من النصر» ثم ذكر أنه هو الذى بدأ الخلق فهو قادر على إعادته وعلى . 
حشر 9 إليه بعد مونهم ) وأجمبوم حشرون إليه لا يدون إلى الخلاص طر يةأ : 
ولا يكون لم شفيع من شر كام و يكفرون عد مشاهدة بجر هم » ويوماذ 
يتغرق كل من المؤمنين والكافرين إلى ما أءد لهم »فأما المؤمنون فهم فى روضة 
“سرون وأا ادن كفرثوا وكذانوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأو نك فىالعذاب 

حصضّرون ) . ظ 

وسائل تثبيتهم 
الآيات او .+ ) 
ثم قال تءالى ( فس”,حان الله حين ”تمسو نوحينصب<ون) فأمرهم بالمواظبة على 
الصلاة فى أوقاتها منالصباح والمساء والعثى والظبيرة »كا أمرهم بذللك فى السدورة 
السابقة »ثم ذكر مما يوجب عابهم القيام بتسبيحه وحمده فها أنه هو الذى رج 
المى من الميت ويخرج الميت من الى إلى غير هذا مما ذكره من أياته ونعمه, 5 
ذكر أنه هو الذى يتفرد بما ذكره من ذلك كاه ؛ ولا يصم أن يكون له فيه ششركاء 
من خلقه يستحقون العيادة مثله. يا لا بيصح أن يكو ن لما فما برزقنا شركاء ما 
5-1-7 أعا نئأ. 
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ثم أظبى لبم فضل ذلك الدن الذى يلقون الاذى فيه » فذكر أنه دن الفطرة 
الى فطر الناس عليبا » فيجب أن يتمسكوا به ولا يكونوا من المشركين الذين 
8 فتفرقوأ 6 يعادى عصرم عضأ 2 م ذكر أو هؤلاء 3 مر كين مثرم من 
إذا مسه ضر رجعوا إلى فطرمم فدعوأ دم 2 فإذا كدف الضر عنهم ر جع فريق 
ملم 5 ش ركهم عو ركفر و ا بما ا تأهم من ككف الضر عنم )و هخم من هو عللى 


م أمرهم أن انو اسى بعطهم مها 4 بأن يعطى القر, يب حق النفقة لقر يبه 4 
وبدط لى الغنى حق الزكاة للمسكين وان الس دل وم أن تعاملوا بال أ لامها لا 
كرابو عنده م : ريو الزكاة , 


م ذكر لم أنه لا بترك أعداء 2 71777 رف يعجل لم بعض العذاب على 
م 0 وامن الفساد فى الير” والبحر ٠‏ رأخرزفر أن يسيروا فى الارض لبنظروا 
كيف كان عاقبة الذين أشركوا من قبلبم «توآن تمكو تونق قل اتنايم 
بوم ذلك العذاب فيتفر قو افيه» ذا لكافر ون يعاقبو نعلىكفر هم والمؤمنونيثابونعلل 
إمانهم » ليجز .هم من فضله بما صيرو! على أذاهم ٠‏ فيرحمبم ذلك كا يرسل الرباح 
“مبثر ار رحمته » وينتق, من أعدائهمكا انتقم من الذين أجرموا قبلبم » ثم قركب 
وعدء لحم مع ضعنف حالهم ًْ نه بر سل الرياح فتثير سحايا قيبطه فى السماء ثم 
خرج المطر من لاله » فإذا أصاب به من يشاء من عباده فرحوابه وإن كانوا 
قبلدن يأس منه » ثم قر به أيضا بما نشاهف من آثار رحمته فى إحيائهالارض بعد 
موتها » ثن يفعل ذلك يقدر على تقو ينهم بعد ضعفهم وهو على كل شىء قدر » 
ثم ذكر أن أولئك المشركين لو أرسل علهم رحا “مصفررا إفذارا ليم بما يوعدهم 
من ذلك العذاب لظلوا من بعده على كفرهم» لهم بلغوا منالجبل مالا يتأثرون 
معه بإنذار و دعاء » فلا يصدقون وعده ينصر هؤلاء الضعفاء علوم ظ 5 ذكر 


يم يليت قدرته عل ذلك أنه خلقهم من ضعف 6 حا لك طفوأتهم م جعل لهم هن 
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بعد ضعفهم قوة فى حال شبامم 2 جعل لهم من بعد قوتمهم ضعفاق حالشيخ و ختهم؛ 
فهو قادر عل أن يضمفهم وينصر المؤمنين عليهم » ثم ذكر عذاءي الآ كبر بعدعذاب 
الدياء وذلك حرن تقوم القيامة فتنسيهمشدتها مقدار مالبثدو وى دنياهم ؛ فيقسمون 
مم ما لبثوا فيها غير ساءة ٠‏ ويرد عليهم أهل العل والإيمان بأنهم لبثوا الآجل 
الذى ضربه الله لهم إلى يوم البعث' ولدكنهم كانوا لا يؤمنون بذلك ففاتهم العم 
به؛ ويومئذ يلقون عذاهم ولا بالفعوم معذرة ولا يكون لهم استدتان: اه ل 

بعل لهم مأ اعتذرون به عد أن ضرب أبم فى القرآن من كل مثل . ذ نكئوا 
ا الو ا يج به من الآيات» ثم ختم السورة بأمره بالصصر الى أن يتحةق 


ذلك الوعد 2 ذال ) قاصسر 9 وعد الله عق ولا سحن لك الذي نلا يوقنون ( 


سورة لقان 


ثاريم رو لما ووحجه تمتها ا 


ا سورة لقان نعل سوره6 المافات 2 وهىمنالسور التىتزلت مكة بعل 
٠. 535 5‏ .4 .. 0 ل 5 سر 
وول ترك هده السورة ذأ الاسم أو وود قضةه لقان فمأ 6 وكان من لل خاء 


الأقدء»ن م و برداهم حكير غيره فالقرآن السكرير 4 وتبلغ انها 0 بدأ وثلا ثناية 


الغرض منها وترتيبها : 


تقصد من هذه اوور أن 1 وافعة ع ف عا 4 الع ن اله كيه ١‏ 5 لة 
1 اد ده لةيإن اكيم - اك 1 1* دور معنه ») 0 0 أ لق آن 
لى الايمان بألله وله ) لا« ر يمكارم اللاخلاق 34 وينبى ع عن الفواحخشس 2 وقد عام 


م فى هذه الدورة على 'لاثة أقسام : أولبافى ااتنويه حكة القرآن . 


5-5 
ونيا نانش دن حك قراف بدوتااقرا عه لتك نإل الاعان عا 
فقت عليه الح_كمة المنزلة والجمكة المأثورة عن الجكناء . 
والمقصود من هذا تساية الثنى صلى الله عليه وس بان فضل ما أنذل إليه من 
هذه الناحية » ليعم أن قومه لا يخالفون ما جاء به هو وغيره من الانبياء فقط » 
بل تخالفون ماجاء به لقيان وغيره من الحكاء أيضا فيبون عليه أمر كفره,؛ 
ولا >زن لعزادهم وتعنتوم »وهذاهو وجه المناسبة بن هذهالسورةوسورة الروم. 
التذويه لحكية القر أن 
الآيات (1- )١١‏ 
قال الله تعالى ( ألمء تلك أيا'ت الدكتاب الحكيم ( 


عل آأيات ةي بقصد مها المداءة وال حمة 6 و 4 ول أصلح بذاك دمن حسدضتيك 


فذك أن القوان تعمل 


طباعيم وأفعا لهم ؛ يمن «ملمون الصلاة وهو تون الركاة ويؤمةون بالاخرة 4 ىم 
يتكر فضله فى ذلك إلا من قبح طبعه فآثر الاشتغال بلهو الحديث على الاشتخال 
حكدته 1 5 أوعدع على ذلك عا أدعنة كن الكدان » ووعد من أمن به بنعيم 
الجنات » وذكر أن وعده حر" لا بتخلف لانه عزيز حكيم عت مق عر كن 
عن حكيته وشيب من يقولعلما بكاملقدرته » م بن عزانه وقدر تهخلقه السماوات 
بغير عمد مشاهدة إلى أن قال ( هذا خلق الله فأ*روق ماذا خاق الذين .من دونه 


3 الظالمون قَّ ضلال مون ( 5 


نان حكة لقان 
الآات ( ١و‏ و() 
ثم قالتعالى(و لقد انينا لقان الحككة أن اشكر'للهومن يشكر "فا عايشكثر لنفسه 
ومن كفر فإ الله غنى* حيد ) فذكر أنه آقى لقبان الحكية وأنه كان يدعو فيا 


إلى ف لدعو إليه القرأن دمن الآمان دأللّه 4 وطاعة الوالدين 5 اهران ب4 إلا إذا 


غاب 


أمرا بالشّرك و كوه » إلى غير هذا مما جاءفى و صاياهلابنه ؛ وقدختمها بقوله( واقصد 
فَْ مشيك واغضض دن صضوراك إن أ الأصوات لصوت امير ( : 


الدعوة إلى ما اتفقت عليه المككتان 
الآات (.؟- »هم) 


ثرقالتعالى (أمتروا أن الله سخ رلك ماق السياوات ومافىالأارض- الابة) 
فدعاهر إلى ما اتفقت عايه 5 الإيمان به : وعاب عابهم أن يجادلوا فيه 
لي ول كتانب منين الل إشارة إلى اتلدكة ا لألوزة#والكتات 
إثارة كن السكمة المنولة ٠وإعا‏ هوتقايد باهم من غير أعاد على دليل . 


ثم كى الن صل الله عليه وسلأ ن #زن لبذا 1 سكفر الصادر عن غناد وجبل » 
وأخبره بأنه سيرجعهم إليه بعد أن متعم قليلا » ثم يضطرهم إلى عذاب غايظ » 
, ل تادهم وجما 3 فْ كفرهم بأثه إن يال من خاق السماوات واللارض 
فإنهم يعترفون بأن الذى خلقى) هو الله » ولكنهم جبلاء معاندون فلا حمليم 
ذلك على الإقلاع عن ش ركبم » ثم ذكر أن له مافى السماوات والارض فلا يقتصر 
ا على خلقب) 0 لا يقنصر على ذلاك م لتناهيه» بل إن ف قدرته 

وعلمه تخائب لا نهابة لها( ولوأن مافى اللأرض من شجرة أقلام والبحر” عله من 

بعده سبعة أحر هااتقدف كلاق اه ) آئ عائيد وما جلها ويننا إل" كغاق 
نفس واحدة ون »فالقايل والكثير سواء فى قدرته ألم ذكر من#ائب قدرته 
وعلمه أنه يولج الليل فى النهار و يولج النبار فى الليل » وأنه سخر الش.س والقمر 
كل تجرى إلى أجل مسمى ؛ وأنه سخر الفدّلك يرى ف البحر بتعمته ليرءهم ما فى 
البحر من يخائيه وأهواله » فإذا غشهم موجهكالظل دعوا الله ليخلصهم منهء فإذا 
نجاهم إلى البررجعر الى ما كانوا عليه من كفر » فنهم منيقتصد فيه بتأثير ماشاهده ؛ 

ومنهم من #حد ما شاهده من العجائب ابالغته فى الكفر . 


)15( 


1 سد 


م خم السورةيأمرم بتقواه ”ا جاءت بهالجمكة المنزلة والشك ةللا ثووة 6 أن 
3 وايومالاخرة الذى لا ينتفع الانسان فهإلا عمله 3 وأخبرهم أن وعده حقءفلا 
يغر نهم الله الخّرور ( إن اللهعنده علم الساعة وينزل الغيث ويعل مافى الآررحام 


5 اك 00 ل ٠.‏ .م . 5 ثم 
وما بدذرى بعس ماذائ كسب غدا 9 م درا ى نفس بأى أَرَضن كوك أن اللمعلم 
- 


حمبر ' ( 


سورة السجدة 


اديشم زواما ف م حك اميم : 


ا 11010101100 


تزلت سودة ال :جدة بعدسورة:آفر ؛ وقدز ل سورة ذافر بعد الام راء وقبيل 
الهجرة ؛ فيكون نزول سودة السجدة فى ذلك التاريخ أيضا . 

وسميت هذه السورة “هذا الاسم لووك "قال فق الا دون جنا [١‏ عدا رهق 

|تنا الذن إذ ذاذكروا 00 رد تكيرون ) 


8 


وى من الاءات الى سن الوم عند و راهنا 6 ود تبلغ 1 5185 مه ناد وق 00 


إل 0 منها ١‏ 9 دار تيها : 
نقصد من هذدد العوروة | إثيات شن نزيل أله أن 3 وهوواه را دسا مر الخرض 0 
تقصد من الدورة الا م4 0 وله لآ 7 رك هد - السورة بعد هم 4 وهل ل ل 
يا فم 1 فيمأ من اك المؤمنين عل الصير عل 5 لمشي لبن : ودمن وعل هم 
هر أ. 2-1 5 ٠.‏ الع 23 
بأن بجازوا عل دير 3 بو رى الصارون من ىْ اسرا عل قبأرم 34 وقد نايا ه ذاك 
ال ن ص شاع عل قسمان 8 أولهم) ف 1 أت 00 ل لمر أن وبيان عأة. 9 من ' 1 من 4 
وق لدييية و الاخرة والدنيا وونانيما ناريت دالشنالة عذى إمحاوة دن 
5 طرة العقل م9 ءا حصل - أن أمن واد من ب إسرائيل در - 352 رقعة شانهم 0 


وجعابم أ ف ألد: | ا هدو ل الله "عالى . 


ا 5 


إثبات تنزيل القرآن 
الآيات (ر9-رنر) 
قال الله تعالى ( ألم » تنزيل' الكتاب لاريب فيه من رب العالمين ) فذكر أنه 
لار اب قَْ تنزيل الكتاب من عنده )2 وأنهم بزعمولن أن الو ى صلل أنه عليه وسلم 
. افترام» ور ذلاك اناد االو قلمئذر به قومه الذنم ؛ 3 تير قبله ؛ ويهديهم إلى 
الإعمان بألله بعل أن ضلوا عده) وهو الذى خلق السهاوات والارض وما ينجما 
ٍ ق سمه با ٠‏ إل عير هذأ م ذكره ف البداية إل الإمان به , 
بم ذاكر : م شبهه ة أخرى وض إنكارمم ماأق به من بهم يعد أن يصيروأ ترا ٌ 
ل افى الأر كيت ومن لقاء ريهم ليعاقهم على كفرم ؛ ورد عليهم بأنه لابن" 
هن من اموت ومن لقاء جزامم بالبعث بعداه 2 فإذا حاسيهم على 1 نكسوا 
رؤوسهم ؤدعوه أن برجعبم إلى الدنيا ليؤمنوا فها به» فيجيهم بأنه لو شاء لهدام 
الدنيا » ولكنه ل ثُ ذلاك فلا سبيل إلى تغيبره برجوعهم إأما »ولا بدحم من 
دخول جبنم » ولابد لم أن يذوقوا عذاءها بما نسوا لقاء يومهم هذاء ثم ذكر أن 
الإمان لا بكرت من قوم متكيرين مثلهم 007 يدون هت قوم إذا ذكروا بآنات 
بهم واتيية ا اين ا رهم ل هذا من صفاتهم ( فلا تعل 
فس ااي حق لم من أقرةأعبن جراء بما كانوا بعماون- ). 1 
الآبات ١8(‏ ا.م) 
ثم قالتعالى ( أفن كان" مؤمناً كن كانفاسقاً لايدتوونة (' فذ كر أنه لمكن 
أن يكو نجرزاء من يصدق به كجزاء من يكذب به لدأ مين :أولم] أ 4 ادعدن ف لعل 
أن يستوى المؤمن والفاسق فى الجزاء » فالاؤمنون لم ينا الماو ى جزاء لم » 
والفاسةون و واهم النار 2 الاخزة 2 ولهم ف الدنا عدار ب أدق من ذلك تتسليط 
الاؤمنين عليهم 4 وثائهما أنه أى عودى, الكتانى تأظفر من آمن 4 على من كذب 


غ7 سد 
.به » فلا يصح للنى صلى الله عليه وسلم أن يشك فى أنه سيلق من ذلك مثل مالق 
موسى » ثم ذكر أنه جعل كتاب موسى هدّى لبت :إسرائيل ؛ وأنه هداهر به وجعل 
منهم أئمة يدون بأمره » وأنه كافأه م بذلك على صبره, على أذى أعدائهم . 

ع ذل لآوانك: ااغران أن الامر فى هذا لايقتصر على هومى وقومه» بل 

هناك 0 أملكم على تكذييم رشا بمء وأنهم يرن 3 مسا كنهم 
هنون ما حصل لبم بأعيهم : ْ م ذكر لهم أ ن تلك النقم آية لهم على قدرته 
لوا موز فيا ينقر لير ٠‏ وحتهم على | اق ندمه عامهم بسوق الماء إل اومن 
الجرزء ليخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم ٠‏ لجمع هذا بين ترهيهم 
وترغييهم . 

ثم ختم السورة بذ كر سؤال المشركين على سبيل الاستهزاء : متى هذا الفتم 
الذى يكون للءؤمنين ؟ وأجاءهم بأنه إذا أ يؤمنون بصدقه فلا ينفعهم إعانهم » 
ولا يمباون ليستدركوا ما فاتهم » ثم أمر النى صل الله عايه و ع أن يعرض 
عق امه اهم ويننظر وعده بهلا كبم 000 ١‏ فأعر ض' علوم وأ ار 1ن 
منتظرون ) . 


1س 


تاريخ نزولا ووجه تسميتها : 

لكسورةالاهرات ينذسووة ] ل غتران »؛ وكان تووط] بتدغروةالادزان+ 
فيكون تزولها قَّ اا السئة الخامسة من الهجرة ُ وتكون من لبود الى زات - 
فا بن غزوة در وصلح الحديية. 

وقد ميت هذه السورة بهذا الاسم لذكر غزوة الاحزاب فيبا» وتبلغ آياتها 


ثلاثا وسيعين أ ية . 


الغرض منها وترتنيها : 

بقصد من 57 السورة ذكرو أحكام تتعلق بالنى صلى أله عليه وسلم 04 ولهذا 
ايتدثت يدانه وأمره بالتقوى» ليكون هذا ون الماقصد تكليفه به »2 وقد شر عت 
الأحكام إلى تضمنتها هذه الرؤدة ىُّ زمن غزوة اللا<دزاب 6 ولبذأ مم ينيمأ 
ف هذه السورة لد فهأ ماحصل قَْ هذا الؤمن من تشر بع وءزو؛ وقد ابتدنت 
السورة السا 4 بائيات تتزيل القَرآن 14 وجاءدت هذه السورة بعدهأ تدأ بالأامر 
باتياعه وعدده )2 والنري عن يه أحد ف لاحن بأ كانه 2 وهذا هو وجه 
المناسية ممأ : 

الآنات ( روسيم ) 

قال الله تعالى ( يأ لها 7 انق اسه ولا تطع الكافر ين والمنافقين إن الله 
كان" علما سكيها ( : مهد ببذا لآامره بإيطال ثليه لزيدين حارثئة المتيعه المؤمنون 
فى إبطال تبنييم ؛وكان التدى عادة مستحكة فى العرب وق سائر الشعوبء فليا 


300 
أيطليا النى صلى الله عليه وسلم شنع عليه أعداؤه من السكافرين والمنافقين » فابتدأ 
هذه السنووة بأهوة أن يتقيه وحده ولا يطيع أعداءه . وبأن يتبع ماليوحى إليه 
ويتوكل عليه » ثم ثم أخيره بأنه ( م بجعل لرجل قلبين فى جوفه مجمع بهما بين خوفه 
وخوف غيره » وأنه.لى حدل ا همات إذا قال لزوجته ‏ أنت على كظه رأ ولت 
أ.:خلص بذلاك إلى المقعصو دوهو إبطال التبى ؛فكأنه قال : كا ل م أجعل لر جل قليين 
ولا أمين لم أجمل لان أبوين » فلا يصح أن يك يكون أدعياقم أبن هم بمجرد قوطم 
ذلك بأفواههم ثم أمرهم أن يدعوهم لابامهم لآانه أعدل عنده من دعوتهم أن 
يتبشونهم » فإن لم تدلو انا باء اهم فهم إخوا: 1 فى الدن لا أبناقمم ؛ ولا جناح عليهم 
سيد 00 إلى ذلك من غير قصدء ثم ذكر أ ن النى أولى با مؤمنين من أنفسهم 
فَأرواخه أ أمباتهم ؛ فكليم و أ اده ونه وأمومتون لم »ولا 5 أن مختص بذلك 
أحد 3 ؛والأقرباء بعضهم أولى ببعض فى الإرث » فلا يصمح أن,يدخل فى إدثهم 
التبى أجنى عنهم » ثم أ ا يتذكوة انه أخن ته ومق اين قبله ميثاقهم أن 
ببلغوار»التهم ولانخشوا فيبا أحداً ؛ ليسأل الذن يصدقونفى تبليغها عنصدقبم ؛ 
ويعد أن يكفر بهم عذايا أنها . 
ثم استطرد من ذللك إلى تذكير م ا الأحزاب ء ليؤكد به 
ما أمى من تقواه وحده فا يأص به فأمم أن يدر وا نعمته عليهم إذ اجتمعت 
علهم جنود أعدام, من الاحزاب» و نقضت بثوقر رظة- عبدها معهم وانضدت 
إلى 0 ؛ وظهرت خيانة المنافقين محاوتهم صرفبم عن القتال ؛ فاشتد الام 
جم وزادرا موز لوالا شد يداء ولكنه مم ' فصيروا على قتَالم مو كارو 
بتشيط المنافقين م ؛ حت رد الاحزاب بغيظهم و كفام قتالهم »و 1 ذل بنى قريظة 
0 ونم ذا أن عراف روث فيبا ٠‏ ققتلوا منهم ذا دار انا زوارر دنم 
أرضم” وديارم: وأموالبم و أرضاً لم تطدؤوهًا وكان الله عبلك | * ىع قديرً) 


7/اع# سم 
أ النى بتخيير نسائه 
الأيات (م؟ -4جم) 

5 قالتعالى (يأ ا قل لآزواجكإن ك نتن ثر دن الحياة الدنياوزيتها 
فتَعالن أهة "سكن" وأس”حكان احا جيلا” ) وقدكان أز واج النى 
صلل ألله عله وس سألنه من عرآض الدنيا وطلين هنه زيادة النفقة وأذينه بعبرة 
بعضهن عل بعض » فأمره أن خيرهن بين الطلاق إذا أبين إلا ذلك » وبين البقاء 
فى عصمته إذا أردن الله ورسوله والدار الآخرة » ثم وعظبن بأن شأنهن ليس 
كشأن غيررهن» قن أت منون بفاحشة ظاهرة بضاعف لها العذاب ضعفين »ومن 
تطع الله ورسؤله يؤتها أجرها مرتين ؛ حٍّ أمرهن أن شرن فى بيوتمن ويتركن 
0 الجاهلءة الاولى؛ إلىغير هذا مما أ مهن به ونهاهن عنه “م عاد إلى تخيير هن 
فذكر أنه ليس لبن ولا لغيرهن خيرة” مع ما اختاره من ذلك لبن » فال ( وما 
كان لمؤمن ولا مؤمئة إذا قضى الله ورسوله أدر"! أن يكون لبم اليرّة من 
أمرهم ون سفن أله ووموا! وول كلا عا + 

زوج التى مطلقة زيد 


الآيات( بم --:: ) 


م قال تعالى ( وإذ تقول لِلدّذى أنعم الله ءليهوأ نعمت عليه أشسك عليك 
زوتجك - الاية ) فذكر قول النى صل الله عليه وسل لزيد بن حارئة وكان يدام 
( أمسك عليك زروجك ) وهى زيلب بنت جحش » وكان يريد طلاقها لما كانت 
تفخر عليه بنسهاء» م ذكر أنة يخ فى نفسه إرادة تروجها بعد طلاقها لمكون أقوى 
فى إبطال تَيِدَّيِهِ له وأنه حمله على إخفاء ذلك خشية طعن الناسعليه يانه تزوج 
امرأة باه ؛ والله أحق منهم بأن مخشاه»ء فلا طلقها زيد نوجها له لكيلا 
يكون على الناس حرج فى أزواج من يتيدّونهم » ثم ذكر أنه لاحرج عليه فى ذلك 
الزواج لأنه سئئّة الله فى الرسل قبله ٠وأنه‏ لم يكن أبا أحد منهم حتى ترم عليه 


ا “م أعرثم أن يذكروه ويسبحوه بكرة وأصيلاء لآنه ب رحمهم.بما يشراع لطم 
من ذلك وغيره» ورج ار به من الظّدات إلى الور » وهو م م على الدوام 
( تحياتهم وم يلقونه تلام" و "بم أجراكريا ). 


وني تت 1 8 ) 
شم قالتعالى( يأشهاالنية إننا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً ) فذك رأ نهأرسله 
شاهدا عل الناسى و 07 و دك ر أ فاذا كانو أ مؤٌمئين فعليه أن 0 هم عا لمم مق 
الفضل عنده » وإذاكانوا كفارا أوه:افقين فإنه لاريصح أن يطيعوم أو مك اه ف ثىء . 
وابأيه أ أن 0 م توركل عله وعدلةى »6 م 5 أل و مدان إذا طلر ا أزواج 1 
م50 دل ل و أ ١‏ وا أذاهم 4 كناسية 3 راك ا أله عليه وم ترك 
أذ 8 لق أئه 0 وهأ ل م ل عليوق من عد 6 ا 7 32 وهن” واسمر عسوو 0 
سم عد أ جد 1 
خضائضن الي ف أذواجة 
الايات (0ه--مه) 
مقا يقال تعالى (رأ اللي إ نا أحلا: :ألاك أووز| مدل للا[ تع 00 أدالآية) 
فلك ات له د من إحلال 3 وأجه لَه وإن 3 20 .دهن عل أر بع ٠.‏ وهن وعدم 
وجو سا : الاسم عليه يدون 5 تقر "أعنين إذا و ص بسعون من لسك 6 ومن”* رم 
طلا قبن أه و زواجغير هن ليقص رهن عليهو فهر معلمين؛ مذ كرمايستنبعهذلك التشريع 
من و دن الحجاب علون ورم تكاحين بعحاده على غيره 6 وأساشثى من فرض 
الحجاب. علمون أباءهن ووه من محارمون 6 5 0 مايوجب ادترامه قْ ذلك 
من صدا*ةالله عليه وملا:كته » فيجب عل المؤمنين أن يد كرو احرمتهق كلوقت 
بالصلاة عليه 3 5 هدد من بؤذيه ئّْ ذلك باللعن 3 الدنا والاخرف وهدد منأسية 


0 


ذلك من «ذى الذاعن عا فعَال ( والذن: يؤذون ال مؤمنين” والمؤمنات بغير 
ذا كوا نقق احتماو ااعتاناً وها مبيا ). 
إرشاد التى إلى ما بحب ستره مر نسائه وغيرهن 
الآيات لوه منو) ٠‏ 

ثم قال تعالى(يأثها الى قللأزواجك وبناتكةونساء المؤمنين “بد نين علمن 
من جلا بين - الاية ). 

افو أن عر اواج ويناته ونساءا لو مئين بأن بد دين علس من جلا بيون م6 
ليعرفن بالعفة فلا يطم.ع الفساق من المنافةين ذيون » ثم هدد أولئك المنافقين إن 
لم ينتموأ عن تعر رصيم للفساء ف الطرق وعير ذلاك من شرورهم 1 1-8 النى صللى 
أينه عليه وسلم علوم 34 قله بحاورونهق امدينة إلا قليلا 6 وحق علءهمالتقتيل قُّ 03 
مكان ار رول إأمه 7 فعل ذلك بالذن خلوا من ف بلجم ثم 5 ر هن شرورهم 
١‏ ع كنا لوثة فق يكون مايوعدون به على سبيل الاستهزاء ؛وأجاهم أنه ييكون 
قردا : وذكر مايكون طم من اللعن والعذاب فيه : 

ثم ختم السورة بنهى المؤمنين عامة عن إيذاء النى بمثل ما ,ؤذيه المنافقون به 
من الطعءن عليه لتعدو مأسيق وما 5 حى يا يكونوا كالذين أذوا موسى بالطعن عليه 
أ هو تر كاء مه ١‏ 3 أمرهم د لتّوى والقول اأسد بد يدل الطعن والفحش» وه 
بشأن الأامانة التى لا بر اعما أو لتك الطاعئون ,الزور » فذ كر أنه عرض حملبا على 
السهاوات والآرض والجبال فا"بين ذلك لطر أمرهاء وأن الإنان لم يعفق على 
نفسه من سملا لأنه ظلوم “جبول فلا يبالى بالتباون فى أهرها » و لأآنه حرث يعاقب 
عل كا ويثاب عل قدابا (ليهذاب الله المنافقينوالمنافقات و مشر كان والاشركات 


ويتوب الله على المؤمنين وااؤهنات وكان الله دذفورا رما ) . 


لا ا 


وروا فيا 


تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 
| الكدسووة هنا بعد سرورة لقهان ء وقد نزلت سورة لقهار. بين الاسراء 
والححرة ؛ فيكون نزول سورة سيأ فى ذلك التاريخ أيضا . 

وقد “ميمت هذه السورة هذا الاسم لورود قصة أهل 7 فهأ ً وك نت ا 
مديئة من ألمدن الودعة ف امون . » وكانت عاصة دولة قديمة به وقد خربرت 
عند ١١‏ تبان سد مار رب عبس ار » وتبلغع آنا ايها وخمسين آبة 
الغرض منها وتر ا ش 

تعصد من هده السدورة إثيات لوم الساعة, وكانوا 5 مَالوا عنه ق 0 
السورة 0 0 ال أسي: آء (يسأاك النااس ل اأماعة قل 391 غلم أعنب اللّه 
وما دريكئه لعل الساعة ' تكون” قرياً ١)وهذا‏ 5 هذه السورة ة بعدالسورة 
السابقة » وقد تيون حمد ألله يدا لذكر اع راضاتهم على ذلك اليوم » 5 دار 
لمك ح ذكو الاعترا وال واب عيةه 6 إلى أن حدمت بأئيات عناد 

مف ض و هم 


ا . 
الاءتراض الآاول على بوم القسامة 
الآيات ١(‏ اه ) 


:قال لس 3 ) 86 لله اذى لي” ما التجاوانت و وما ف الأرض وله امد 
8 الوه 58 وهم الحسكم انان ( فذكر أ ا مب أه الحد ف الدنيا عل 1 نعم 
به علينا قى السعاو 7 ل رص ل وخ مدنا له قَْ الدنيا تجازى عليه ف لآ خرة 34 
شكون أله الحمد عل.نا 1 ا أنضًا 4 وأخير له حكم مدر عام رتم غفور م قلا هم 


2 
ان كرت علتهانا كا مون د ا م ذكر اعتراضهم الأول على يوم القيامة 
( وقال الذين كفروا لاتأتينا الساعة” ) ورد عليهم بتأكيد إتيانها » ليثيب الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات » ويصذب الذين سعوا فى آياته معاجزين ن ( ورى 
الذنَ أو- و العمل الذى أنزل إليك إليك من ربك هو الحق” ومهدى إلى صراط العزيز 
الحيد ) . 
الاعتراض الثانى على يوم القيامة 
الآنات (/ظ-مم) 
م قالتعالى ) وقال الذين كفرا هل ندللك على ر جل ” مد 9 إذام مار نقتم كل 
ور 9 نى خاق جديد ) فذكر أستبعادمم لإعادتهم عد أن عوتوا ويمزقوا كل 
ون .أجاب عن ذلك ؛ أنه لاوجه لاستبعادم ذلك وم يرون من كال قدرته 
ف رون فما لوق ديم وما خلفهم من السماء و الأرض »وهو الذى سخخر اخبال 
والطير لداو د ؛ وسخر الريج وأسال عين القطر لسلمان » وأرسل سيل الحر 
على أهل سبأ تأملكبم وخرب ديارهم خم ثم ذكر عجر آهتهم لموازنوا ينه وين 
كال قدرته » وأمصرنبيه بعد هذا أن ,تلطف فى جداهم بعد ظبور الحق لهم ظ فيذكر 
لهم أنه أو إياهم إما على الهدى وإما على الضلال 0 2 لاس ألون عن عمله ما 
لاسدال عن ل ان لايد من يوم فصل فيه بيهم > م م م ذاك كفده 
فا بدعوهم ليه من الآمان بوم القيامة وغيره ) وما أرسلئاك إلا كافة” للنرس 
بشيرآ ونذيراً وللكن أكثر الناس لايؤمنون ) . 
الاعتراض الثالى والرابع عل يوم القمامة 
الآيات (و5_ 5 ) 
5 قالتعالى(ويقولون متّهذا الوعد إن كتتم صادقين )فذكر أنهمسا لواءن 
ميعاد بوم القيامة استيعادا له وأجاب بار له ميعادا لايتا "رون عنه ساعة 
ولا يتقدمون عنه» ثم ذكر أنهم قالوا لن نؤمن بالق رآن ولا مما بين بدانه من.نوم 


القيامة + :وأجات بأنه لابد من وقوفهم أمامه رؤساء ومرءوسين ٠‏ فيلق بعطهم 
الذنب على بعض » ويقول المرءوسون 0 ؤساتهم لو لا أنتم لكنا عزمين وقول 
الرؤساء هم أنمن صددناكم عن الحدى بعد إذِ جاءم : إلى أن قال( وأتشروا 
الندامة اذا رأوٌوا العذاب وجعاءا الاغلال فى أعناق الذين- كفرثوا هل : بحدزون 
إلاماكانوا يعملون ). 

1 كر أن هذا كان شأن أهل القرى قبلهم مع أنياتهم » فكان مترفوها 
يكفرون با جاموا .» من يومالقيامة وغيره ؛ ويفتخر ون ك1 عو لو ,وأو لادم؛ 
عدون أ 5 يصيهم فى آخرتهم 6م أمره أن خيرم ؛ يه ب#رى 
بيد الله ؛ فكم من موسرشق » وك من معسر انق ؛ ولا تنفع الأموال ولا الأولاد 
شيئا عند الله : وإعا ينفع عنده العمل الصالح ؛ ١‏ 00 ى أصحابه الضعف ما عبلوا , 
ونطافيع نق ند اق ١‏ بالانفعا جد عدا" حر دام » ثم أمره أن بعيد [خبارم 
نار و يل وأنبم 005 سييله فهو تخلفه عليهم » ثم ذكر 
أنه سيحثر هؤلاء السكفار جميعاً سابقين ولاحقين ٠‏ ثم يقول أمامهم للملاتكك : 
[أهز لاما" كلو | يعبدون ) فيتيرأ الملانكة من عبادتهم » ويذكرون أ: نهم كانوا 
عدون الجن 1 كثرمم بهم مؤمنون ( فاليوم لاعلك بعضكة. لبعضٍ نفعأ ولاضرا 
ونقول لذ ن كقاروا ذوقوا غذاب النار ال- كنت" 5 0 ( 

الخاة: 
الآيات (ع:--هوه) 

م قال تعال زو ]ذا تل علهم' آيائمًا بَيْمَاتَ , قالوا! ما هذا الادجل" 
بريد أن يصد ؟ عماكان يعبد آناؤم وقال اها هذا زد انالف ل وا" 
الذين كفر'وا للحق لما جاءم: إن هذا إلا سحر” انين ) فذك أن ها سو دح 
فى هذه السورة آيات بينات لايتكروما إلا عنادا من غير برهان ولاكتاب أنزل 
عليهم » ولارسول أرسل الهم » وقد عاند الذين من قبلهم ول يبلغوا معشار ماكان 


فت عون؟ تتبث 

م هن أقوة وندية ؛ فأخذم الله بعذأيه و 0 تنفعيم قونهم ونعمتهم ؛ م و عظيم أن 
تفكروا ف م الى صلى ألله عليه وس 2 ليعلدوا صدق م نذرهم, به من عذاب 
يوم القيامة » وذكر ءن أدلة صدقه أنه لا يسالهم عل ذلك أجرا ؛ وأنه يقذف به 
ةا واخدا عل اطليم قد مغه 6 وأنه قل إجاء 4 دم قويأ ند الياطل مجه 
ولا دعنك م6 . تلطفى قُْ وعظهم فذكر 3" إن ضل فضاد له ما بعووادت عله وحده» 
وإن اهتدى فهدى الله له م خم المتؤوة كيان وغ اهم إذا ف عرا يوم القيامة 
إلى يم 3 فل" وق شم ذو ت ميك ولا مورب 4 1 أ يؤمنوك 4 ف ذلك 
الوقت فلا ينفعهم إعانهم 2 لانم كانو | يكفرون به من قبل ويقّذفون الغيب من 

3 واأعاه 7 إ.‎ 1 - 2 ٠. 6 2 ٠. 25 1 ٠ 
مكان بعدد ( وحيل ينيم وبين ما يشتهون 5م فعيل بأشياعبم هن يدل نمم‎ 

ار 00 

انوا قئَ َك هر دب ) 8 


تأريح نزولا ووحه لوفيها 8 


نزلت سورة فاطر بعد سورة الفرقان » وقد تزلت سورة الفرقان فما بين 
المجرة إلى الحبشة والإسراء » فيكون نزول سورة فاطر فى دلك التاريم أيضاً . 

وقد ديت هذه السورة هذا الاسم اقوله تعالى فى أولها ( الحمث شم فاطر 
السماوات والآرض )فسميت باسم فاطرالذى ابتدئت بهبعد ذكر اسم الخد .ومثل 
هذا يكن فى تسميتها به» وتبلغ آناتها خمسا وأر بعين آية . 


الغرض منهأ و 7 كينها َ 


يسيس 


تقصد من هذه السورة إثيات اختصاص أئله ال أجل ل وهذا ددور الكلام 
ش قا على ذ انها بو جب جده على النأس 2 ليفوزوا برضأه وينجوأ من عقابه 2 


وقد افتتحت بائيات اختصاصه تعالى الخد ) و شير ألو منين الحامدين فت أواب 


- عه# د 
الرحمة لهم » فاتصل أولها با جاء فى آخر السورة السابقة من قطع رجاء المشركين 
فى ديم ٠‏ لآن الضد يدعو إلى ذكر الضد . ظ ظ 
ظ اعسطاص ان 
الآنات ( ١‏ -دم) 

قال الله تعالى ( امد الله فاطر السماوات والآرض جاعل الملا نككز راس لله 
أولى أجئدة مث وثالاث ور باع يزيد فى الخلق ما يشاء إن اله على كل” ثىء 
قدر” ( فذكر اختصاصه بالحد للأانه مبدع السهاوات والار ض وجاعل الملا تك رسلا 
بوصاون آثار قدرته وصنعه » فإذا أرسلبم إلى الناس برحمته فلا معارض له فى 
إدسالها » وإذا أم سكا عنهم فلا مرسل ها من بعده » ثم أمر الناس أن يذكروا 
مأرحهم به من النعم » ليعلءوا أنه لاخالق لما غيره » وأنه هو الرازق وحده ء 
فإذا لم يزمنوا بذلك فسوف يكون ليه مرجعهم » ليعاقهم على كفرم بم أنم يه 
علهم ؛ ثم ذكر أن ما وعد به من رجوعبم إليه حق لا يصم أن تغرثمعنه أسياب 
دزيام 3 الشبيطان الذى هو عدو لم » ونزين ماز بنه لإأتباعه ليوقعهم فى عذاب 
دهم ء ثم ذكر استحقاقهمذللك العذاب » وذ كر استحةاقالمؤمنين للخفرةوالاجرء 
ويد ذلك بقوله ( أفن ذين له سوء عمله فرآءه حستاً فإنْ الله يَضْل من يقا” 
وعد كن يشاء فلا ذهب" نفس ك عليهم حسرات إن اله عليي” بما يصنمون ) 

أنات تدل عبلى اختصاصه بالحيد 
الآبات زود ه) 0 

5 قال تعالى ( والله الذى أرسل الرياح فتثير” سحاباً فسقناه إلى باد مسر 
فأحي يا به.الآرض > بعد موتها كذاك النشور ) فذكر مما يدل على اختصاصه 
بامد إرساله الرياح بالمطر لإحياء الأآرض بعد موتها» وأنهيا يحى الأرض بذلك 
ينشر المونى من قبورم » لآبة ا تفرد وحده بالعزة والقدرة » وإليه تصعد أعمال 


ا ههلا لد 


2 ذكر من ذلك خلقه لنا من تراب وجعله لنا أزواجا وتفرده بعلم ما حمل 
كل أنى وما تضع » وخلفه >رين أحدهما عذب سائغ شرابه» وثاني] ملم أجاج ؛ 
ومن كل منه] تأكل لها طريًا ونستخرج حلية نايا . ظ 
| ار دلت أنهدهو الذى بوع 1 مل ىألم ار ونوج | نهار فى ١‏ اايل ٠‏ وإسيخر 
6 الف ا #رى إل أجل منكى + وأن من يكون هذا شان يكون 
هو المتفرد بالملاك والمد » وأما الذين يدعونهم آلة فلا يملكون شيا ؛ لانم جماد 
لاسمعون ثيثاء فإذا جاء يومالقياءة ظهر ضعفهم وكفروا بشرك هن يعبدوتمم . 
م ذكر لهم أهم فقراء إليه وهو غنى عنهم ؛ وإن يشأ يذههم ويأت يحلق غير تم 

روك 0 0 ون مايز رو نه من شرك وغيره لا حمل و ناره غيرهم » 
يا أن فخ 2 000 كك أ نينت الى ذلك 5 لا: توى الاعمبى 
والصيق ولا الفا اول لووول الاأحاءولا امراف ردي الهلا فى 
على النى صلى الله عليه وسلم من تكذيهم ؛وأنهم إن يكذيوه فى ذلك 1 
لذ منقليم خأءا 0 ارات العذاب ال اام جم . 

مك ' من ذلك إنزاله ماء المطر الذى أخرجبه تمرات مختلفا ألواتها ء وتنويعه 

الزال إلى جبال ذات طرائق بيض وحمر وغير ذلك من ألوانها » وتنويعه الناس 
والدواب والانعام إلى أنواع ختلفة الألوان » وأن ذلك إنما يعرفه العلياء الذين 
خضونه » ويثلون 0 فيتدرونه ويءءاون به» ثم ذكر فضلهذا السكتاب وأنه جاء 
مصدقا لما قبله منالكتب»ء وأنه أورثههذهالامةالى اصطفاها منعياده ؛ فانقسءت 
ذه إلى ظام لئفسه ترتجحت سيئاته » وإلى مقتصد تساوت حستاته وديئانه : وإلى 
سابق بالؤيرات ت رمحت ح نانه » وبين ما أعد 0 دن الثراف وها اسن كفرع 
من العقاب » ثم أمر النى صلى الله عليه و_لم أن يقولك 0 امركاءم الذين 
لصوف نون الل أروف هعاذا لقا وانيى الارضى آم له قلق النياوات 
أم آتينام كتاباً فب على بدّنة من ) ليمجل يزه عما بزعونه من شفاعتها لهم » 


ا ل 

لا هر الذى يمسكالماوات, الآرضى أن نزولاء ولايمكن أنمسكه) غير هإن زالتا 

ع شم اجون هه ة بدان م 3-3 قرو ن ,ذلك عناه داء انهم كانوا بعسمون يجمو دين 
إن جام ثم تدر أكون 5 ن العو د أوا لتصارى الذن كديا رسلهم ٠‏ فلأ 
جاء دول بردم إلا تقورأ يرا فى الأرض 2 ومكروامكر ا ا 
ول م ا كر |! له ااه م6 ولك عع 1 4 و ات ا ؟بلوم رسله امرك 0 
ولا تجو 5 ل ء فلنظ روا كت 3 حك عاقبتهم وقد كابوا أخد 1 قوة 3 ومأ كان أت 
ل عام ز © عبىه قَّ ع وات 9 والارض أنه 3 3 اما قدرأ ( وأو “يواعد الله الناع: 
قو امار له عاريها دو 1 كان" يؤخدرهم إلى أجل مشا افأذا 


فى 


ا 0 3 فإن ألله” كان بعيادمٍ را 34 


سور رة بس 


تاريخ نزولا ووجه تسميتها : 


اموي مل ل مسج يم سمت ل لببا عبس وس س سبي ب سسجت 5 


نزلأت سورة يس بعد سورة الجن » وكان نزول سورة الجن فى رجوع الى 
م انه انه 7 من الطائف » وكان قد سافر إلها سئة عشر من بعثته ليعرض 
الإملام على أهلباء فيكون نزول سورة يس فيا بين الهجرة إلى الحبشة والاسراء. 

وقد 52 هذه السورة مذ | الاسم 50" ما بالقسم دين ال1رفين اللذين 
عت 8 وتبلغ أياتبا ثلا وتمانين آية . 


الغرض منها وثرتيها : 

يقصد من هذه السورة إثيات الرسالة وبيان الحاجة إلهاء وهى إنذار الدرب 
الذن ل ينذروا من قبل اله ني صلى الله عليه يه وسل وقد حق عذاب الله علهم بغفا: مم 
00 .ويدور السياق فى هذه السورة ة على در م يدل على قدرة الله على ذلك 


اانا لة والا, نات 6 وقد حدمت السورة السا م4 إنذارهم ذلك العذان 4 وأن 


ب لاوا ل 


الله لايعجزه عنه شىء فى الدسماوات ولاقى الارض ٠‏ لخاءت هذه السورة لإنيات 
قدرة الله عليه بتلك الامثلة والآيات . 
حاجتهم إلى رسول لإنذارهم 
الأيات )1١-1(‏ 
قالالتهتعالى( يس » والقرآن الحسكيم » إنكعلمن المرسلين )ذأ قسم مهذين لحر فين 
على أن مدا صلى الله عليه وسلم من المرسلين » ثم ذكر الحاجة الررسالتهوهى إنذار 
العرب الذينم ندر أباوّه من قله 0 فوقعوأ فمأوقءوافيهمن الغفلة 6 وحدق العذا بعلل 
أكثره بسدهأ 4 وقد جرتسمسئة ألله ألج” يعذب قومأ إلا بعد أنيرسل إلهم من 
يلغت إلى أدقانهم 6 فارتفعت>ها رؤو»م وصاروا لا سصرونالطري قالذى مخلصهم 
منها »نم ذك رأنمن وصات به الغفلة إلى هذا الحد وهر الا كثر لافائدةىإنذارهم » 
وإعا ندر دمن كان عدده امتعداه لاتباع الذكر وحشية من العذاب : وهؤلاء 
البشرى مخفرة وأجر كر ( إنا يمحن محى الموقق ونكتبة ما قداموا وآثارم 
وكل شىءٍ أحصينام فى إمام بين ) 
إئءات قدرته عل عذا مهم 
الآيات (#لرحدسم) 
م قالتعالى ( وضرب لل مثلا أصاب” القرية: إِذْ جاءها المرسلون ) فذكر 
7 يبدل على ودر نه على عذاهم مدل أصحاب تلك القرية ع رسلهم م6 وقد قصله عأ 
فصله به ؛ إلى أن ذكر أنه ل يحتح فى عذاءهم إلى إنذال جند من السماء عليهم » وإنما 
كانت صيءدة واحدة أخمدتهم 6 وجعاتهم إستحفون التحسر على ف أصايهم إسلب 
استروامهم عن كان أتهممن الرسل 3 وعدم اتعاظهم مأ روه من الآمرالىأهلكت 
فبلهم وأنهم إاهم لا يررجعون ( وإن" كل لما جميع لدينا محضر ون ) . 
ش )١(‏ 


0-7 رهم صسسسد 


م ذو من ذلاك آء إحاء اللارض بعد موتهأ 6 فأخرج مهأ عور وجعل فأ 
جنات من مخيل وأعناب ؛ إلى غير هذا ما ذكوه فى هذه الآية. 


ْم دوو من ذلك آي سل النهار من الليل وجرى الفتممن م 7 و تعدر 
القمر منازل 4 الى غير هلا م ذه قَْ هده الآية ٠.‏ 


م ذكر منذلك آية حمل ذركيتهم فى الفلك الى تجرى بهم فى البحر ؛ وأنه إن 
ثُ يغرقهم فلا يقدر أحد على إنقاذهم » ولكن رحخته هى التى اقتضت أن يعبلهم 
الى حين » ثم ذكر أنهم مع هذا اذا قي للم احذروا مثلهذا العذاب لعل الله يرحمكم 
و بمنعه عنم أعر ضو اما يعرضون عن كل أية تأتهم ظ وأنهم اذا قيل لهم أنفةواعا 
رزقم لله قالوأ أنطعم من لو إشاء الله أطعمه ثم دو أنهم يدولون مستهزئين مى 
هذا الوعد بالعذاب ؟ وأجاب عنهبأ نهم لا ينظرون الا صيحة واحدةومم ي>ادلون 
فيه » فلا يستطيعون توصية ولا رجوعا الى أهلهم » ثم ذكر أنه بعد صيحة العذاب 
عكر ن صيحة النفخ فى الصور فيبعثون من القبور » وفصل ما يكون بعد البعثك 
من الثواب والعقاب» الى أن ذكر أن الكافرين يتكرو ن فى ذلك اليوم كثرهم ظ 
فيختم على أفواههم وتشهد عليهم أيدهم وأرجلبم ؛ وأنه لو يشاء لطمس عل أعينهم 
ومسخ عل مكاتهم فأججر هم عن الحركة .يا أعجز هر عن النطق بالمتم على أفواههم ؛ 
و6 شبكسن مق يعمرة فى الخلق فيرده من القوة إلى الضعف والإعياء » ثم ذكر 
أن ما بوعدون + من ذلك ليس بقول شاعر يلق القول على عواهنه ٠‏ وإِنها هو 
ذك” وقرآن مبين ( ليد ذر تمن كان حياً وق القول على الكافرين ) . 

بم ذكر من ذلك أنه خلق لهم أنعاما وذللها لركو مهم وأ كليم ؛وجعل ل فيا 
منافع ومشار ب توجب شكره علهم ؛ لكنهم يتخذون من دونه آلمة بزعمون أم 
تندرم وتدفع عنهم مأ يوعدون به من العذاب » مع أنها لا تستطيع أنتدفع عنهم 


شم إذا عاد بوم عذاهم وتتيرأ دنهم 6ش ّ نمى النى صلى أنه عليه وسلم أن يزك 


مت هه؟ نج 
ثم ذكر من ذلك خلقه الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين » وذكر من 
خصامه أثة تسر نا مله لإنكار بعثه فول ( من تحى العظام وهى دهم ”) امو 
النى صلل لله عليه وسلم أن ييه بأن الذى أنشأها أو مرة قادر عل إحياها 5 
وذكر من قدرنه على ذلاك أنه جعل من الشجر الاخضر ثارأ ٠‏ وأنة هو الذى خلق 
السهاواتوالآرضء وإذا أرادشيئاقالله كن فيكون (فسبحان الذىبيدهملكوت 


سورلا الصافات 


تاريخ نزولا ووجه تساميتهأ : 

ولكتوززة الفقافاظ سدسوروة الانعام وقد زات سورة الانام بعد 
الإسراء وقبيل الحجرة ؛ فيكون نزول سودة الصافات فى ذلك التاريخ أيضا . 
وقد لمث وله األسورة مهذأ الاسملا قدائيا بالقسم ه4 4 والمراد به الملائكةالتى تقف 
صفوفا للعبادة » أو تف أجنحتها فى الهواء منتظرة وصول أمر الله إليها » وتبلغ 
آنات هذه السورة كذتين وما ين ومائة آبة . 


القعيه ا وتنا 


١‏ مساج مح سا بو 


هيك دمن هذه السورة (بطال القرك 2 وقد كانوا تعيدوك الملا كه وبرحمون 

أيله 5-5 4 وأهم تصعدون إلى الشماد فيطلءون على أسرارهاأ وخبرومم مأ 6 فارتدأ 
٠ 8 7‏ 5 كةَ 5 0 32 ٠. ٠.‏ 
السورة باثبات وحدانيته تعالى . وأشار إلى أن الملائكه عباد مسخرون 


للعادة وحراسة السماء من الشياط بين » وذكر أن الشياطين ٠‏ عباد مدحورون 


حت ]5 2037 


لإ يعرفون شيئاً من أخبار السهاء » ثم أمر النى صل الله عليه وسلم أن يستفتهم 
فها يكون من أمر م وثم أضعف منهم خلقاء لينذرمم بقدرته على بعثهم وحسابهم 
مع شياطينهم واطتهم ٠وبما‏ قص عاءهم من أخبار الماضين ليكون فها عبرة ل » 
ثم أمره أن يستفتهم ثانيا فى صمة مازعموه من أن الملاتكه بنات الله » ومن أن بينه 
وبين الجتة نسيا ؛ وبهذا يدور السياقف هذه السورةعلىهذا الترتيب » وتدختمت 
الجورة السابقة بالاستدلال مخلق السماوات والأارض على قدرته على بعثهم » وقد 
جاء فى أو ل هذه السورة أنهم أضعف من غيرهم خلةا . فيكون بعئهم أهون عليه 
هن غير م ٠وهذا‏ هو وجهذر هذه السورة بعد سابقتها؛ إلى مأ بينها من ااشيه فى 
الإنذار بعذاب الله تعالى . 
إبطال الشرك 
الآيات ( )(٠.-١‏ 

قال الله تعالى ( والصافّات صفدًا ؛ فالزاجرا.ت زجراًء فالتاليات ذكراً ‏ إن 
إلمكلواحد” )فأقسم بالملائكةاتى تصطف اعيادتهو تزجر الشياطينعن معرفةأسرار 
سعمائه على وحدانيته » وأشار.مهذا إلى عبوديتها له م وصف نفسه ا يدلعل تفرده 
بالآلو هية ؛ فذكر أنه ر بالسواوات والآرض ؛ أنه يّالسماءالدئيا بالكواكيب 
وحفظها من الشياطين الت يزعمون أن.ا تصعد [لها فتعرف أسر ارهاوتاقها إلهم ؛ 
فهم يدحرون عنها كلءا اقتربوا منها ؛ وهم عذاب يترقيهم داتما كلا حاولوا ذلك 
إلا من خطف> الخطفة فأ تبعد شهاب ثاقب” ) 

أخذٍ المشركين بالترهيب والترغيب 
الآيات (1 ىع ) 

ْم قال تعالى ( فاستفتهم أمم أشد خلقا أم من خلقنا إن خلقناثم من طين 

لازب ) فأمر النى صلى الله عليه وسلم أن يستفتهم فى أمرمم وقد سيخر لعبادته 


وطرد من رحمنه هون هو أشد مهم خلا ؛ومن اتخذوم قرناء آله ٠‏ قله عجزه 


5 
أن ببدثهم وحشرم مع قرنائهم وآهتهم» ثم ذكر أنهم عند بعثهم لا يتناصرون كم 
يزعمون » بل يلق بعضهم التبعة على بعض » ويشتركون فى العذاب جميعاء ثم ذكر 
ما أعده للءوٌ منين بعد ذكر عذاهم »وذكر ماكان من عصيانهم لقرنامم حين كانوا 
يغوونهم بالكفر وإنكار البءث والجزاء » ووازن بين ما أعده للفريةين » إلى أن 
7 أن السبب فى ضلال المشر كين أنهم الفي*| أباء ءضُ ضالكّين ( فب" على آثار م 
مرعون ). 

ثم أخذ فى ذكر حال من يقلدونهم ليعتيروا بما حصل لهم ؛ ويواذنوا بين من 
كفر ومن آمن منهم » فذكر أخبار نوح وقومه » وأنه ناداه فأجانه هو ؤمن آمن 
معه» فتجام وجعل ذريتهم مالباقين » وترك على نوح سلاما فى العالمين » وأغرق 
من كفر نه فيادوا وذهيت آثارم ؛ ثم ذكر أخبار إبراهيم وقومه وأ رفع شأنه 
على من كفر نه منهم » ورزقه ذ 0 » وثرك عليه سلاما باقيا ى 
الآخرين » ثم ذكر أخبار موسى وهارون وأنه تجاهما وقرهه| من ظل فرعون , 
وترك عليي] سلاما باقيا فى الآخرين » ثم ذكر أخبار إلياس وقومه » وأنه دعاهم إلى 
عبأدة ريهم وثرك عبادة صنمهم بعل » قكذووه فاستحةوا العذاب إلا من أمن 
منهم ٠‏ فإنه نجام وترك عليهم سلاما فى الآخرين » ثم ذكر أخبار لوط وقومهء 
وأخبار ونس وقومه»ء وذكر فى يونس أنه أرسله إلى مائة ألف أو بزئدون 

( فآمنوا فتعنام إلى حين ) . 

إبطال بنوة الملائكة والجن 
الايات (و14 - ومد) 


م قال تعالى ( #استفتهم ألرنك النات" وم انون ) فأ: كرعليم أنيكون 
له نات من الملا ئكة 2 وثم إعا برضون اليئنين 0 ويكرهون ألء نات 34 
وذكر أنهم م يشهدوا خلق الملائكة إناثا حتى يصحلم أ ن يذهبوا إليه» وإبما هو 
إفك لا دليل لهم عليه » ثم ذكر أنهم جعلوا بينه وبين الجدَّةَ نسباوم المجوس هن 


751 الم 


العرب والفئرس , وكانو | يدّولون بإلهين للخير والشر » وأن إلهَ الخير هو الله ؛ 
فإله القب هو [ لسن مم رد عليهم بان الجنةيعليون أنهم عباد م حضرون للعذابء 
ونزه نفسه عما يصفونهمن جعابم الجن ع آالة ااه مرء وذكرأنهم ب اجزون عن [إغواء 
امخلصين من عباده » ولا 0 الأرنيع سبق فى عل الله أن يكون من أهل سج 
ومق كون هد : اذك وق اهام م“ ذكر تفرده بعلو الشأن فقال ( وما مدا 
إل الا لايم م وإنا لتحن الصافة ون ؛ وإنا لنحن المسّحون ) 

م ختم السورة بتوبيخهم على ش ركهم مع أنهم كانوا ولون لو أن عندناكتانا . 
منزلا مثل السكتب المئزلة على الأولين لا خلصنا العبادة نه ؛ م هددم على كفر م 
ار إلى ة قوط » وذكر أنه كدب ب النصر لرسله وأتباعهم » وأمر النى صلى 
الله عليه وسم أن يعرض عمم إلى أن بحين عذابيم و فسوف نيرون عه 
مايببصرون ( سبحان زبلارن" "اليه عا يصفون ؛ وسلام على المرسللين , 
واد ل 5 مالي ( 


سورة ص 


تاريخ نزولا ووجه تمتها : 


0ك 


زات سورة ص بعد سورة القمر وقبل سورة الأعراف » وقد نزلت سورة 
الأعر اف فيا بين الهجرة إلى الحبشة والإسراء » فيكون نزول سورة ص فى هذا 
التارخ أيضا. ظ : 
وقد سوديكاهذه السورة هذا الاسم لا يتدام تمأ نالة م نه وتياخ الح أياتها تمانى 


اناق أبة, 
اررض منها وتراتيبها : 


تتقصد من هذه الور إنذار الكافرن بعذاب الدنا والاخرة ؛ وقد اتدئت 


7908# سل 


بإثياته بالقسم عليه وبالقياس عل من أهلك قبلهم من الم لم أسس النى صلى الله 
عليه وس بالصبر على طلءهم تعجيله استرزاء به؛ وةأص عليه فى ذلك صن من 
صير قبله من الآنباء ؛ مم ذ لها دوق إلله للاى و3 هلا كهم ؛ 2 25301 
السووة بالعوة إل 1١‏ كف ذلك الآثذان: لكون خداميا ماد با لارتدائها »“وعرقيط 
آخرها بأولحاء وهى فى هذا تشبه السورة السابتة فما أنذر نه فهاء وهذا هو وجه 


د رها بعدها . 
إنذار الكمار بعمَاب الدنيا والآخرة 


)7١-1( الايات‎ 

قال الله ت.الى رص والقرآن ذىالذ كرء بل الذبن كفرو اف عرة وشيقاق ) 
فأقسم ذلك أهم سيعاقبون على كفرم ف الدنا والآخرة ظ 56 ذهلة عن 
هذا وشقاق »: و أهلك من قبليم من الكفار فناد واولات <ينمناص » “م ذكر 
أنهم تعجيوا من أن ينذرم ,ذلك واحد منهم » ومن أن يدعو إلى التوحيد و 0 
الآلهة . رهذا يخالف الملة الآخرة ( النصرانة ) الى تجعل الاذة ثلاثة » ثم ذكر 
إنكارم أن يختص بذلك دونهم وهو لا عتاز بثىء علييم » ورد علهم بأن ذلك 
رجع إلى اختياره مقتضى رحمته » ولا شر يك له فها علكه من أمر سماواته وأرضهء 
فإن ادّعوا لطر ملكا فى ذلك فلير'تقوا فى الأسباب ( جُند ما هنا لك مبزوم 
من الاحزاب ) 

ع أنه قد كذب قبلهم من كان أقوى منهم من قوم نوح وعاد وفرعون 
فعاقهم وأهلسكبم » وسيكون مصيرم مثلبم 0 ذكر أنهم طلبوا تعجيل هذا 
العذات لاد ام النى صل الله عا 0-0 مود امبر امم و 
قا كان هد آم ر الرسل قبله ليعتير ماكان. منهم ٠‏ وقد ذكر له فى ذلك أخيار داود 
وسليان وأ نوب وإراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل واليسم وذ الكفل» 


4 


وفصال ف معدي يئ قص[آه هن أخبا. م وأجمل قَْ حهصهم ف عاد من أمرم وا 


#4 لد 


فرغ من ذالك أشار إلى أنه ذكره ليحمله على ما أمره به من الصير على قومه, ثم 
اتتقل إلى طريق آخر > مله أيضا على الصير علهم » وهو ماأعده للمتقين والطاغين 
من حسن الماب للأواينوشره للآخرين » وقد فصل فهما ما فصل من أحوالما » 
وذكر قَّ الثانى 7 5055 من التخاصم بين أهل النار وختز نم 0 م خم ذلك كله 
كا كدعا يدا به من الإنذار فقال ( قل إِنما أنا منذر وها من إله إلا” الله" 
الواحد القبار ) فإذا أدأة إهلا كبم لم عدعه غيره من [ لفتهع 2 7 ذكرأن ماينذرم 
0 عظىم لا كذب فيه » وأيد ذلك بأن ما ذ كره من ذلك التخاصم بين أهل 


الثار وخزتهملم يكن له به عل إذختصمون (إن' اله 1ه لامر ميم 


العيد القديم بعقاب الكافرين 


الآيات ( ن-ىم) 

“م قالتعالى (إِذْ قالر بك للدلائكة إفىخالق” بشراً من" طين )فذ كرقصة خلق 
أدم وأمة الملائرم بالسجود له ؛ وأمهم أطاعوه إلا إبليس لعئه الله » أن عاقيه 
عل ذلاك باخراجه من الجنة 4 وَأ عيد وعبده الحق أن يما م مه وكن لمعه 
من الكافرين 6 7 8 السورة أله لصا يسأهم عل هذا الإنذار من )0 م6 ولايكافىم 
ممه مالا يطيقو نَّ ) إن ها إل ذكة لاعالمين و علدو" 07 بعد دين ( ٠.‏ 


وا الزمر 


تاريخ تزوها ووجه تسميتها : 


جنع حصت 


داعسو ال مر بعد سورة سبأ . وقد نزلت سورة سبأ بعد الإسراء وقييل 
اطجرة : فيكون زول سورة أأزمر ق ذلك التارجح أيضا : 


وقد سميت هذه العورة بهذا الاسم لقوله تعالى فى آخرها ( وتسيق الذين 


5 


فا - 


كفروا إلى جم ْم زثمراً ) الآيات إلى قوله (وسيق الذن اتتّقوا رهم إلى الجنة 
زمراً ) وتبلغ آياتها خمسا وسبعين آية ٠‏ 


الغرض منها وثر يها : 


اددج هذه البنوزة لحف عل [خلاض العيادة نهد تعالل #والنبى عن "عاد 
الوسائل من الآولياء والآولاد ونحوهم » ولهذا يدور ااسياق ذيها على إقامة الآدلة 
والآيات عل بطلان هذا الاعتتاد » ووه ارتاظها سوزة ض أنه دك فبا.أن 
0 92 أعتمدوا على م اجاء فى التصرانية من التثليث واتخاذ الولد » خاءت 
جه نمزو يقفا لا طال عا لبدو عله بيع للقي والش يهل اندي 
العيادة لله وحده . 

إبطال الوسائل من الأولياء والاولاد 
! سس ١(حو“07)‏ 

قال الله تعالى ) تنزيل الكتاب من الله 0 الجكيم ) فذ كر من قدرنه 
وك ها بسي دض الازلامو لأرراة ثم أمر النى صلى الله عليه وسلم أن 

ص العيادة له » وأوعد من ,تخذون 0 8 م يعيد و نهم ليقر بوم !! إلمه 
0 يوم القيامة بينهم 0 ذكر أن كل ماعداه مخلوق له فيستحيل أن يكون 1 
ولد منهم ٠‏ لآن الولد يجب أت بجانس والده فى الألوهية ؛ فبو خالق السهاوات 
والأرض ومكوثر الليل على اانهار والنهار على الليل » إلى غير هذا ما ذكره من 
خلقه, ثمذكر أنهم إن يكفروا بعدذلكفموغى عنهمولاتزر وازرة وزر أخرى . 
فلا شفاعة لولى أو ولد أو غيرهما مما يعيدوتهم . 

ا أنه إذا مس الإنسان ضر لأ إليه وحده » ونمىأولياءه وشفعاءهإله. 
فإذا كشف الضر عنه وصار فى نعمة نسيه واتخذ له أندادا من الآولياء والشفعا. . 
5 دده مأ نه سيتمتع بكفره ثم يكون من أصحاب الثار, لأانه لا يصح أن سقوق 
هو ومن بيقنت إلى ربه ويعمل لآخرته » ولا يصح أن يستوى من يعل أن العادة 


35 


شو حده يمن لايعم ذلك ؛ فيجب على المؤمنين أنبتقوا رهم وحده » وأنيكونوا 
أول المسلمين له » وليعبد غيرمم ما يشاءون من دونه » فسيكون لهم من العقاب 
ما يكون» وسيك ون للذ.ن خلصون العبادة له من الك اب ما يكون . 

2 لامر الذى أنزل اام راك يتاع و ارصم تخرج به زدعا 
مختلفا ألوانه . م 3-3 فتراه مصف راع م بجعله حطاما » فى ذلك دليل أيضا على 
أمردة بالآلوهية . وأنه لا يشاركه فى ألوهيته ما يتخذونه من الشفعاء والأولاد, 

3 1 أن لذب ف هذا إلا من استنارةابه بالإسلام : وأخذ ينوثه بشأن القرآن 
0 ب عثل هذا البيان » ما تهشعرة منه الود . وتلين منه القلوب ٠‏ وجمع ىَّ 


هذا ان الوعد. ١١‏ و عد على يو 50 

م ضر دب ملت لق تخد معةه 1 ظ من الاولاد والاو لياء بعيك فه شركاء 
هلكا لدو ؛ قل ع انير ضيوم كليم 3 بكوم مثلا 1 ن يعيده وده لا 
لر جل وأحد 3 ا عل 4 أ بر ام 4 ل ذكرأ أن ا ضير به - ل اق الما! و 53 
كل من عله ددا + من العلل » والكن أ 3 هو لاء 2 مركن لا 5 أدول احم أخذ 


بعد هذا ى الو عد وا رعيد على حو ما سيق 

5 ذكر أنه فيه الكفاية لعبيده ٠»‏ فلا يصمح أن “مخاف من الشفعاء الذين 
يخو ف المشر كون .هم 'وذكرأ: نهم لو سملواعن خالق السماوات والآارض لاجابوا 
أنه هوالذى خلقها» وإذا كانهذا شأن فإنه إذا أراد أحدابضر لا,كشفه شفعاق / 

وإذا أراد أ حدا بر حمة ة لا عكهم أنعسكوها عنه» مأخذ بعدهذا فى الوءعدوالوء 

"6 

ْ دل ا دونه اخن الك عام العام لا جا تماثيل لاشخاصكان | 
من المقّر بين عنده . ليتنفعوا بشفاعتها وشفاعة أكها جا للم ؛ ورد عايهم بأن أولتيك 
امقر بين عبيد لا علكون من أمره شيا ؛ وتلك اللاصناء , من اماد الذى لا يعقل. 
فلا شفاعة إلا وهى له وحده . : م ذكر أنهم مع هذا إذا ذ كر وحده اممأزّت 


ل سم 


قلومم » وإذا ذكر الذين يتخذونهم شفعاء من دونه فر<وا واستبشروا » وهذا 
تناقض عيب مم 2 وأوعدم عل ذلك بما أوعدم به ؛ وبين أنهم يفعلون ذلك فى 
حال النعمة والرخاء ٠‏ فإذا مسهم ضر توجبوا إليه وحده بالدعاء » ولا يلبثون إذا 
كشفه عنهم أن يعودوا إلى ماكانوا عليه ؛ فينسيوا ما أوتوه من نعدة إلى عليهم 
الأفلاك » ولا.يعلءوا أنه هو الذى يب.ط الرزق لمن يشاء » ويقبضه عمن يشاء ؛ 
ثم تلطف فى دعوتهم فذكر أنهم أسرفوا بذلك على أنفسهم » ونام أن يقنداوا مع 
ذلك من رحمتهء لأنه يغفر الذثوب جميما بالتوبة عنها » إلى ذير هذا مما ذ كره فى 
ذلك الاسلوب من دعوتمهم 1 

ْم ذكر أنه خالق كل ثىء وله مقاليد السماوات والأأرض»ء وأمز النى صلى الله 
عليه وسلم أن حبرم بأنه لا يصح مع هذا أن يطيعهم فم بأمرونه به من عيادة 
أوليائهم وشفعائهم » ثم مضى فى الوعيد والوعد على نحو ما 52 إل أنذ فى أن 
الذن كفروا ساقون إل جهنم زهراء» فيةأ بليم خرنتها عا يقأبلوْم به 0 الذن 
اتقوأ رمم ساقون إلى الجنة زمرا 3 فيا بلهم زتها بم يقابلوهم به 6 وّ#مدون 
الله الذى صدقهم وعذده » وأودثهم اللارض ينبرؤون 5 الجنة حمث يشاءون فنام 
أجر العاملين ( وترَى الملاتككة حاف ين من ول العرش ب جّحون محمد رمم 


و“قضى يدنه" الحق' وقيل المد لله رب العالمين ) ' 


سورةنافر ظ 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 

تزلت سورهة غافر بعد سورة الزمر ل وقد تالت سورة الزهر بعد الاممراء 
وقبيل الطجرة » فمكو نزول سورة غافر فى ذلك التار 2 أيضا 

وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى فى أولما ( غافر الذنب وقابل 


فاه 
التنوب 3 بك العقاب 0 وتبلغ اياتها حمسا و عما: َس آأبة 


الغرض منها وترتييها : 
بقصد من هاه الور المحك على إخلااص العيادة لله 3 قصل مء: ى السودة 


السابقة » ولهذا ذكرت بعدها ؛ والفرق بيني فى ذلك أن المشركين أخذوا فى 
السورة السابقة بدلريق الدليل على فساد اعتقادم فى شفعائهم » وإن جاء فيه ثىء 
فن الترغس والتذهيء واخذواق هذه السورة يطري و الترعين والترهيبة: وإن 
ججاء فه ثىء من الطررق الاول:. 
القبيد بالترهيب والترغيب 
الآياتت زر ى) 
قال الله مال حم تديل السكتاب من الو العزين العليم ) فذكر من صفاته 
أنه عزيز عليم يخفر 00 اكد قز العقاتك الشديد وإليه المصير » 
وذكرأ نه لا يحادل فى ذلك إلا الذين كفروا به؛ ونمى النى صلى الله عليه وسلم أن 
يغتر فى ذلك ما اغتروا به من تقلهم فى البلاد ؛ فقد سيقهم إلى هذا الغرور من كان 
ع منهم هن ذوم توج والاحراب بلحم فكذيوا رسايم وهموا م 
لخدو مُ فأخذم الله بعقابه و أهلكم ظ ا 2 فَْ الترغيب بعد ذلك لتر هرب 
فذكر أن ملانكته يستخفرون من أمن به. ويطلبون منه أن يدخلهم ما وعدم من 
جنا : عاد إلى ترهيب الكافرين بعذاب الأخرة بعد ترهييهم بعذاب الدنيا » إلى 
أن قال فى بان سببه ( ذلك بأ إذا داعى سه وحده” كفرتم وإن" ”شرك به 
5 |فالحك” لله العلى ؟الكبير ) 
الآمر باخلااص العيادة لله 
الآيات( ١١‏ - 4ه) 

“مقال تعالى ('هو الذى مر يك” آياته وينزله لكر منالسماءرزقا وما يتذكرٌ إلا من 
“بنيبة ) فذكر الدليل على تفرده بالألوهية وأمر بإخلاص العبادة له » ثم وصفه 


ل 


رألة رفيع الدرجات تار لرسالته من شاء لمنذر وم تلاق 0 ومعطى ف ترهد مهم 
هذا اليوم إلى أن ذكر أنه لم س للظالمين فيه حمبم ولا شفيع ممأ يعبدونه من دونه » 
وألة هو الذى فى فيه بالق 3 7 ع تعيدون هن دونه لايقضون إسسوئ ء 04 “مأخن 
ف ترهيهم بما حصل أن كفر قبلهم » وكانوا أشد منهم قوة وآثارا فى الارض » فل 
تحن مهم قرتهم قثا وه د 3 وذكر من أخباز هر لاء الكها راخير فرعون 
وهامان وقارون م موسى »© وتمتاز قصتهم هنا بتفصيل ماكان فممأ من مؤمن 1 ل 
فرعون ٠‏ إلى أن ذكر ما حاق بهم من سوء العذاب فى دنياهم وأخرام » وختم ذلك 
بما كآن من نصر موسى وقومه ( ولقد آتينا'موسى الحدى وأورثنا بي إسرائيل 


الكتتاب” “هدي وذكرى لأولى الالباب ) 


خم السورة بالترهيب والترغيب 
الآيات زمه - هم ) 

"م قالتعالى (فاصير'إن" وءد الله حو واستغفر لذنيك وس.مم حمد ريك 
بالعثى" والإبكار ) فأمرالنىصلى الله عليه وسلم بالصبرعلى هو لاء المشركين المغترين 
بد نيام » ووعده بالنصر عليهم »5 نصرهوسى وقومهعلىفرعون وهامان وقارون؛ 
وذكر أن الذى بحملبمعلى الجدال فى آيانه بغير دليل تكبرهم أنيكونوا مرءوسين » 
وماثم ببالغى ما يردون من ذلك , فلا بد من تمق وعد الله عليهم ؛ ومبما بلخوا 
فإنهم لا يعجزون ااذى خلق السماوات .والآارض » وخلق ذلك أكبر من خاق 
الناس » ثم ذكر أنه لا يستوى أمر المؤمنين وأوائك المتكبرين ؛ وأن الساعة الى 
يفصل فأ بين الف ريقين أنية لاريب فيهأ 5 وأمراءازٌ متين أن ستمرواعل الإخلاص 
ف عبادته ليستجيب لى » ويقهم مما أعده لمن يستكبرعن عبادته ؛ 5 ذكر ما بوجب 
عبادته علمهم أنه هو الذى جعل لم الليل ليسكنوا فيها والنهار مبصرا ٠‏ إلى غير هذا 
ما ذكره من الأيات الدالة على قدرته وعظمته وتفضله وإنعامه ؛ م عجدّب بعد 
هذا من أولئك المتكيرين الذين بحادلون فى آياته ٠‏ ومضى فى تهديدمم على ذلك إلى 


لال 
أن قال ( ادخلو”! أبواب> جرم خالدين فيها فبنُس مثوى المتكبرين” ) 
3 عاد إلى هر الى صلى ألله عليه وسلم بالصصر ووعذه بالنص رعلهم 6 وذكر أنه 
سير به قُْ الدنيأ بعض الذى يعدم 2 نم يرجعهم إأيه كر مهم أذد انتقام 3 ولكل 


من ذلك أجل 3 فيه ' اند ف ذلاك أن الرسل قبله 3 وماكان رشول أ 0 


ذذ كر أنه هو الذى جعل طم الانعام ل ركوهم و كاهم ( إلى غير هذا م ذكره دن 
تعمه عليهم ؛ ثم أم رمم أن يسيروا فى الارض لينظروا عاقية الذين كفروا من قبلبم؛ 


أية إلا بإذن الله » فإذا جاء أمره حل وعده علهم »م مضى فى ترغيهم وترهيهم 


وقد اغتروا بقوتهم فاستهزؤوا برسلهم وفرحوا ما عندهم من العلل » فلا أخذم الله 
بعذابه قالوا أمنا باه وحده وكفرنا ما كنا به مشر كين ) ف بك ينفعهم إعانهم 


حا رأوا بأنسنا ثمشّة الله التى قد خلت فعباده وخدس هنا لك الكافرون ) 


تاريخ زوطها ووجه تسميتها. 
وقسبيل ا مجرة » فيكون نزول سورة فصلت فى ذلك التارييخ أضا. 

وقد 'سميتهذة السورة بهذا الاسم لقوله تعالىفى أولها( كتاب فتصلتآياته 
0 آَ عر ل لقو مم بعليو نّ ( و تبلغ آياتها أن بع و حمي.ين آبة . 


انضة مج هده السر زف انان الكرفان عزو تزول القر اقم وهو التشي انان 
والانذان و الهاي موه ينا كاذ سوق بن انرود نو ليون لالد ويه | 
هر وجه ذكرها بعدها » وقد جمع فيها بين الاخذ بالترغيب والترهيب والاخذ 
بالدليل أيضا . 


د 


بيان الغرض من نزول القرآن 
الآيات ( 60 
قا لهت الى ( حم 2 ل من الرحمان ا أن القرآن تنزيل منه » 
وأنه كتاب فصات ا ليكون بشيرا ونذيرا للناس » فأعرض أ كثرم عنه وقالوا 
استهزاء بوعيده ( فاعمل' “نا عاملون ) وقد أمر النى صلىانته عليه وسل أن يحيبهم 
عن هذا أنه وكيز مثلبم » فلوس له شىء من أمر عقاهم »وما عليه إلا أن ولغهم 
ف وحى إليه من دعو نهم إل وحدأنية ألله » وإنذارثم بالو بل والملاك إن م يؤمئوأ 
له » وتبشير الاؤمئين بأن لهم أجرا غير ممنون 2( أم أخذ يبين 000 6 
فذكر أ مهم دكفرون بالذى خلق الارض فى يومين »؛ ومضى فى ش قيب أيام خلق 
الأأرض والسماوات 0 م أنذرهم إن أعرضوا عن الإمان 4 بعل ذلاك بصاعمة مدل 
صاعةة عاد وود 6 وأءذ ف تفصيل ما حصل لم من ذلاك ى دنيام 3 5 ذو 
ما مضل لم بعد فم شهادة معهم وأبصارمم وجلودثم عليهم ٠‏ المغير هذا 
ما ذكره من أمر آخرتهم: ثم عاد إلى ذكر إعراضهم عنإنذار القرآ نم “فذكر أنهم 
قالوا ( لا تسمعوا لهذا القرآن والغو'! فيه لعلكم تغلبون ) ثم هددم على ذلك 
بما أعده له من العذاب الشديد » وذكر ما أعده للءؤمنين من حسن لقاء الملائكة 
لم ؛ إلى قو فى لقانم لهم نلا من' غفور رحيم ) . 
شرف الغرض الذى يدعو اليه 
الآيات ( مم -- 4ه ) 

“م قال تعالى ) ومن 00 قولا من دعا إلى الله وعمل” صالداً وقالء إذنى 
من المس.لمين ) فذكر شرف الغرض الذى نصب نفسدله من الدعوة إلى الله ؛ وأمره 
أن يقابل فى دعوته إساءتهم بالحسئة : وأن يستعيذ بالله إذا نزغه من الشيطان تزغ 
من الغضب » ثم ذكر أن من آياتهالايل والنبار والششمس والقمرء و مهام أن يسجدوا 


للشمس والقمر » وأمرهم بالسجود له ؛ فإن استكبروا فلا مهمه ذلك » لانعبادتهم 


له لا تذكر يحانب عبادة الملاكةنله .ثم ذكر أن من آياته إحياء الأرضى بالمطر , 
11 لم أن الذى بحى الارض قادر على إحياء.الموق » واتتقل من ذلك الى هد يدم 
عل إلحادهم فى أياته 5 إحياتهم 

ثم عاد إلى تهوين أمر إساءتهم له ليؤكد ما أمره من مقابلتها بالحسئة » فذكر 
أنه.ما يقال له إلا ما قد قيل للرسل من قبله » فلا' يصمح أن يضيق صدره با قالوه 
فى أول السورة من أن فى قلوبهم أ كثّة" ما يدعوم إليه » إلى غير هذا ما حى 
علوم ؛ وعليه أن يشتغل بالتبليغ ويفوض أمره إليه ؛ وإنه لذو مغفرة وذو عاب 
أل » ثم ذكر أنه لو جعله قرآنا أيحميا ولم يفصل آياته بالعربية م فصله لقالوا لولا 
قصلات آنا ( لانم متعنتون لا ر 3 شىء ؛ وذكر أنه هدى وشفاء الاؤمنين , 
وأن غيرم فى آذائهم وقر” وهو عابهم عبى ؛ فلا عيب فيه وإنما العيب فهم » ثم 
ذكرٌ أنه آ تى موس التوراة قبله فاختلف فيه اختلف هز لاء المشركونف القرآنبين 
مصدق ومكذب » وأنه لولاسيق حكمه بأمبام م لعستجل ‏ بقضا' نه بيهم م كمون عبى: نفسه 
إعراضهم فذك ل أساء فءط اء وذكر أن موعد ذلك 
ما اختض هو بعليه » فإذا أقى بومه ناداثم أن كركاق؟ فيدير ؤون من إثيات الشسركاء 
له ؛ ثم بين أن إنكارم للم فى الآخرة بعد إقرارمم بهم فى الدنيا هو أن الإنسان 
لا رشبت على حال ؛ فإن أقبات عليه الدنيا لاياتهى إلىدرجة إلا ويطلب أزيد منبا ؛ 
وإن أديرت عنه بالغ فى اليأس والقنوط » وإن عاودته النعمة اغتر مها وظن أنها 
<ق له لا بزول عنه » وأنه لا ساعة قائمة » وائن كان هناك ساعة ورجع إلى ربه 
ليحسنن" إليه كا أحسن إليه فى الدنيا : ثم يمضى فى [عراضه وينأى بحانيه » فإذا 
مسه الشر بعد ذلك عاد إلى الا كثار من دعائه . 


نم ختم السورة بذكر ما يوجب علهم أن >تاطوا فى أمرهر » فأخبرهم بأ نه على 
تقدير أن بكون القرآن من عنده لوك ترم به هن أعظر موجيات العقاب 6 
“م ذكر أنه له حير هم م أوعدهر به ف الآفاق وق أنفسهم :0 وبريد بالآفاق ف | ماد 


5 


ا مكة » وبهذا يقبين هم أنه الحق ( أ وم يكفر بريلك: 
أنه على كل وى مويك 3 أيه نمم فق.هرة من اقاوزبهم' ألا بهت وه و محفلا ). 


سورة الشورى 


5 نزولا ووججه تيميتها : 


نزلت سور ةالمشُورى بعدسورةنضّات' » وقد ثزات سورةفصات بعد الإسراء 
وقبيل الحجرة » فيكون نزول سورة الثورى فى هذا التاريخ أيضا . 

وقد معت هذه السورة هذا الهم لقوله تعالى ف الآية سرس مشيأ (والذن 
استجا وا لريهم وأقائموا الصلاة و أمرهر تشورى ينهم ونا رزقناهم ينفقون ) 


وتبلغ أيا 5 تها ثلاثا ومين أنة.. 


الغرض مب وترانيما . 


يقصد من هذه السورة بيان اتفاق الرسل على شرع الإسلام من أو هم إلى 
آخره, ؛ وإنذار من تخالفه بعذاب الدنيا؛ والآخرة» وتبشيرمن يؤمن به حسن. 
الثواب فيهم|ء وبهذا تتفق هو والسورة السابقة فهاجاء فيه) من الترهيب والترغيب» 
نشو ادق عطارنى 'الذارل #اوهذأ فى ونه الدائنية رين السوزتين 

اتفاق الرسل على شرع الإسلام ش 

الآيات ( ١‏ -عمه) 

قال الله تعالى ( حم » عسق » كذ لك يو رحى [ايلكه وإلى الذين رمن قبللكه الله 
العرين الحسكي ) فود لذاك أن الذى وى اا وإلى الرسل قيله إله واحد هو 
العزيز السك كيم ؛ وذكر ما ذكر من سعة ماسكه وعلوه وعظمته » وأن السهاوات 


كاد ما ردن 1 4 والملا 3 اسيعد وال هام 6 وهد د 0 تخل دن دونه 


0 مافما من أخذم 


أو ليأء أنه 8 قيب علهم 3 وسيحأسيهم على * 0 م مذ دك أيه حى || 4 قر آنا 
ليله 


عه لد 


عربا لينذر به أهل مكة ومن -ولم بعذاب يومالقيامة ؛ وهو اليوماأذى>تمعون 
فيه فيكون فريق منهم فى الدئة وفريق فى السعير » ولو شاء لجعلبم أمة واحدة » 
ولكن مشيئته اقتضت أن دخيل من يشاء فى رحمته » وأن >رم 
من إشاء منها ؛ ومن بحره سه متها .لا يممكن أن يدخله فها ما يتخذه من 
ل اماد ّم أنكر علوم أن دوا مو:دوه أو لياء لا مكنم مركم ١‏ للانه 
هو الولى وحده » وذكر أن مأ اختافوا فيه من ذلك كمه إليه فى يوم القيامة » 
وليى لاحد من خلقه الم فيه » بل يحب تفويض كل ثىء إله ؛ لأنه فاطر 
السهاوات والأارض ٠‏ إلى غير هذا مما استدل به على وجوب تفويض الأآمر إليه 


م انتقل من ذلك افد إلى المقصود وهو أنه شرع ضٍ من الدن ماودى به 
ودأ وآء, اهم وعومدى و عزمسى 6 وذلاك ما انع 0 عليه ش رأ نعوم 0 الآمان الله 
واليوم الآخر وتدوهم| م لا اختلااف قمه بيهم 4 دوخ مشر قن أن إستبعدوأ 
ما يدعوه إليه من هذا الدين الذى اتمق الرسل عليه » ثم ذكر أن أتباع أو نمك 
الرسل / شفرقوا 5 ذلك الدن إلا من بعل م جاءهم العم بغيابهم 6 وأو لا حم 
اله برتا خين الفصل بيهم إلى يوم القيامة لنصل بينهم فى الدنيا » ثم أمر التى صلى 
ألله عليه. وس أن ستمر فى دعوته إلى هذا الدن ؛ فاه بع أهراءه, المتفرقة » 
ولا يؤمن ببعض الكتب دون بعض . وليعدل يهم 2 اليم ؛ لآن إلهه وإذهم 
وأإحد 6 وكل و ول سكول عن عله 2 واللّه هو الزى سيح م م 3 0 ذو أن 


الذن اجون 8 0 أله من عل اتفاق أوائك الرسل عل.ه اوه دأ حضة ») 


١ 


وعلهم غضب م4 و عذابي شُديلد 6 فى أنه أل مكاي هذا الدن المق 6 


وا ل الميزان وهو العقل الذى يز بين اق والباطل » فلا عذر هم فى تباطو هم 
عن الإعان بهو أمل الساعة تقاجهم و هم على كفر هم ؛ فندمو ن حين لا شفع 
الندم 2 ذكر أن الذن لا يؤمنون مما يستعجلون مرا على سبيل الاستهزاء » وأن 


الذين يؤمنون بها مشفقون أن تفاجئهم » وأنه لا يؤخرها إلا لآنه لطيف بعياده؛ 


-- و/ا8 ا 


رزق من يشاء وهو القوى العزيز» فن كأن بريد تح ر'ثة الآخرة بزدله حرثه » 
ومن كان يزيك حرث الدنيا و له منهأ و تمبله ولا يعجله » وماله فى الآخرةمن نصيب 


075 


كم ل ف تو بيخهم عل فاشوعو ا لانفسهم من | دين ك وإنكار البيعث ونحو 
ذلك مما زينه لحم شركاؤم من الشياطين » وهددم بأنه ولا حكمه بتأخير عذابهم 
إلى يوم القيامه 5 آل بالقضاء ينهم ؛ وأنذرهم بأن ن لهم عذاءا ألها على ما شرعوه 
من ذلك لآ تفسهم ؛ ؤبشر ألم مئين روضات الجنات الى أعدها حم ؛ وانتقل من 
ل ل را ا ا 0 
وذكر لقاو إشاء 2 تم على قا به وتولى هو نحو الياطل و إحقاق الحق بأياته » ولكنه 
أواذات يعذرم إرساله ا إلهم رحمة بهم ؛ لوف قن شركه من يتوب فيقمل تو بته» 
ويستجيب دعاء المؤمنين ويزددمم هن فضله » ومن يستمر على كفره بعد ذلك فلهم 
عذاب شديد فى دنياهم و أخراهم ثم ذكر أنه فى رحمته هم برزقهم بقدراء الأنه 
لو بسط لهم الرزق لبغوا فى الأرض ٠»‏ وبين أنهم إذا احتاجوا إلى الزذق فإنه 
لا كنعهم منه » فيتزل الغرث علوم من بعد يأسهم منه » و“ششر علهم.ر حمته » وقد 
مضى بعد هذا فى ذكر آياته ونعمه عليم و استطر دق ذلك إلى ذكر ما يليم ق 
دنياهم أو فها ينعم , بطي دين اناذاك بد بكرو اكبيد | 0 7 
أن ما يعطونه من الرزق فى الدنا لا قيمة له » وأن ما عنده خير وأيق المؤمنين 
الذى يتوكلون عايه» والذن يجتنبون كبارٌ الإ والفواحش" ويعفون عند غضبهم». 
إلى غير هذا مما ذكره من صفاتهم » ثم انتقل من هذا إلى وعيد من يضل عن ذلك 
الدين القدم » فذكر أنهم دين برون العذاب :مون أن ردوالءؤمئوايه؛ إلغير 
هذا ما ذكره من أحوام, . 


م ختم الفووة ارم كعبر لزي لمعم من ذلك ألدبن ٠‏ من 
قبل أ ن يأقى يوم لا مرك له منه . ولا يبك ون هم 000 أعرضوا 


ش عن ذلاك ه رسن عل ال بى صلى اله عامه وسلج ثىء من إء رأضهم وله قأم : عا كاف 


كام ل 


به من تبليغهم » 7 ذكر أن السيي فى إعرأضهم ما ثم فيه من غرور وجبل » 
فإذا أصابتهم رحمة فرحزا بها وأبطرتهم وإذا أصابتهم سيئة بلغ الكفر مبلفه 
منهم » ثم خطأم فى غرورم ما بملسكون فى دنياهم » لآنكل شىء ملك له ؛ وكل 
ما فى أيدينا هبة منه ؛ يبب أن يشاء إناثا» وسيب 1 يشاء الذكور» أو يتجهم 

00-7 وإناثا م 0 من يشاء عمّها » ثم انتقل من ذلك إلى إثيات ما أشكروه من 
الوحى 50 لقان يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو وساطة 
تملك , وأنه ' حى إليه روحا من أمره وماكانيدرى قبله ما الكتابولا! لإعمان؛ 

وأنه بجدى من ذلك إلى صراط مستةيم ( صر اطرالله الذى له' مافىالسهاوات وما 
الآرض ألا إلى الله تصير الأموثر ) . 


سور ألن خرف 
ار خن وا ووجه تسميتها : 
> 1 لبك مور ار خرن 0 وو الموواف ران مووي الووق جم 
الإسراء و ثيل الممجرة » فيكون نزول سورة الزخرى فى ذلك التاريخ أيضا . 
وقد 'سمسيت هذه السورة هذا الام م لَقوله تعالى فل الأنة هب وه عن منها 
(و”ذخر*فاً وإن كل ذلك لا متاع” الحيا ل با والآخرة” عند ربك المتفين) 
وتبلغ آياتها قسعا وثمانين أية . 


الغرض منها وترتيها : 


نقصك من هله السورة تش به ألله تغالل عن الاولاد 2 وقد دك ف اأسورة 
الولد قَّ شر تعهم 6 فل كرت هذه السورة بعدهأ لمتؤيه أله عنها ٠‏ وشسرئه هزد 


هالشررة الشاقة أ ها . 


دمة ذات 


القبيد لتنزنه الله عن الآولاد 
الآيات (1١-؛١)‏ 
قال الله تعالى (حمء واللكتاب البينٍ ؛[اجسلناك قر آنا غر ب لعل تعقلون ) 
قد لذلاك بالتذويه بشأن ما شل علوم فيه ؛ وذكر أنه ]يه يصح أن يعرض عن 
إنذارهم لإسرافهم فى شركبم » وأنهكم أرسل من نى فى ألآولين , وأنهمكانوا أشد 
منوم بظشا » فلأ اسممزؤوا 0 سليم أهلكهم و جعلهم مثلا لمن بعدهم م انتقلمن 
ذلك إلى إثيات ما ذكره من إسرافهم وعنادم 2( فذ كر انهم لو سئلوا من خاق 
السهاوات والأرض لتالوا خلقبن العزيز العابم ٠‏ وأخذ بعد هذا فى ذكر بض 
م أنم و4 عليهم زعرفوا فضله : ورنزهوه عما لا يلبق ه26 وعتقدوا أنهم لد من 


رجو عهم إليه ) ونا إن زر 7 تماق ( 


إبطال بنوة الملا بك 
الآبة (ه-ده) 


ثم قال تعالى (وجعاو'! لمن عباده جزءاً إن الإنسان لكفور مبين )فذ كر 
أنهم بدل شكره وتنزييه عما لا يلوق به قالوا عن الملا إنهم ناته » مع أنهم 
لا يرضون البنات لانفسهم » وإذا بشر أحدهم بما رضريه له مثلا من البنات ظل' 
وبر | من الحزرن والخم لم ذكر أنهم لا دليل لم على عبادتها إلا قو لم لو 
شاء الر<مانماأ عبد نأهم ؛وقو كم إنا وددثا أ ياءنأ يعبدو نهم ون مقتدون بهم ؛ ورد 
عليهم بأن من قبلهم من المشر كين ذكر مثل هذا لرسلهم » فلم يفدهم شيا وانتقي الله 
منهم فأهلتكهم ٠‏ ثم أمر النى صلى الله عليه وسم أن يذكر م براءة إبراهيم ما 
يشركون » وهو الآب الأعلى لم » والإمام الذى يحب أن يكون قدوتهم » وكان 
قومه يعبدون الكو اكب وسكاءا من الهلا ٠‏ قتبرأ من عبادتمم » وششرع دين 
التوحيد لذريته ليرجعوا إليه جيلا بعد جيل ؛ ثم ذكر أنه تمع العرب هن ذريته 


1 
3 


وين اتصرذوا عن شرعه إلى تلك العبادة الياطلة ف مبليم وان لم إلى أن أرقن 


عد الات 


إلهم وسيل مم2 وأنزل عليه القرآن لدعوه فى عيادنه © | به لآنه 
لم يكن منذوى الرياسة ذنم ؛ وقالوا لولا ”نز ل هذا القرآن على رجل عظبم من مك1 
| أو الطائف» ورد عليهم بأن ذلك فضله ورحمته يقسمهم يريده » وهو الذى قسم 
يم معش مهم قْ الحياة الدنيا ؛ واقتضت 5ه أن يكون فوم الاغنياء والفقراء 
لتنتظم هذا أمورحياتهم ؛ ورحمته خيرمن تلك الآموال الى جعاونما مقيا سالفضل 
ينهم »ولولا أن يكو ن الئاس أمة واحدة على الكفر لجعل لمن يكفر به يونا 
"سق هبا من فضة » إلى غير هذا من زخرف الدنيا وزينتهاء ( وإن كل ذلك لما 
متاع الحياق اللأنيا والآخرة عند ربك للتقين ) ثم ذكر أن ذلك من إذواء 
الشيطان الذى اذوه قرنمأ م 4 وأنهم سجئدمون على داعيم له حدين برججحولن إل 
رم » ويتمئون أن لوكان يينهم وبينه “به د المشرتين» ثم ذكر للنى صلى الشعليه . 
وسم أستءحكام الجبل قم 2 وأنهم لا رعق هدايم 6 وأله أن ذهب ,4 قبلم فأنه 
2 


ٌ منوم قَّ أخراه, ؛ وإن 8 مأ بوعدون دن العذاب فى دياه فهو مقتدر 
علهم » ثم أمره أن يستمسك بما أوحى إليه من الاسلاموالتوحيد» وذكر أنه هو 
الدين الذى أرسل به الرسل قبله » ثم خص موسى بالذ كر من بينهم لبقاء التوحيد 
ظاهرا فى شريعته أكثر من غيرها » فذ كر ماكان من إرساله إلى فرعون وقومه » 
وذكر ماكان من اغترار فرعون بملك ‏ واستهرائه بمومى لأانه لا يبلغ مابلفه من 
امجد والسلطان فى الحيأة الدنيا » وأنه استخضف قومه فأطاعوه فأغرقهم أجمعين 
١‏ خماناهم' تسافا ومثلا للآخرين ) . 

إبطال بثوة عيسى لله 

الآيات (لاه - هم ) 

ثم قال تعالى ( وما ضر ب أبن" «ريم مثلا إذا قوهلكة منه يصداون ) فذكر 

أنهم اعتمدوا على النصرانية فى عبادتهم الملائئكة ٠»‏ فقالوا إن النصارى. عبدوا 


عيحى واذذوه ولدا لله والملائكة حير مئك » ورد عليهم بأن عيمى م هو إلا عيك 


بار ا 


مثايم » وأنه لو يشاء لجعلهم خلفاً فى الأرض منهم » ول يسكنهم السماوات الى 
جءاتهم بالغون فى أمرم : 5 ذكر أن عيسى نما ولد من غير أب ليكون علامة 
على الساعة ) ونهاهم عن الشنك فيبا 5 وأمرهم أن تيعو ه ولا يس معوأ الشيطان فم 
بزبن هم من عوادة غيره ؛ ثم ذكر أن عيسى جاء مأ جاء به غيره من الرسل » فأمر 
وى الله وعبادته 2 ولسكن أتياعه اختلفوا بعدذه إلى أحدزاب فىشر بعته 6 وزعموا 
أنه ان له ( م هددم على هنذا بعذاب اوم القيامة 6 وسن أنها توشّك أن اتأتييم 
بغمة وهم لا دشعرون » ويومئذ يعادى الاخلاء بعضهم يعدأ إلا المتقين , م ذكر 
ما يحصل للمتقين فى ذللك اليوم» و 4 بعده ما حصل اللجرمين فيه إلى 0 ذو 
فى بيان استحقاقهم لما يبحصل 4 م م يحسبون ؛ أ نالا نسمع سرهم ونجواهم بل 
1 الهم ملكون ( 

30 7 السورة بالتلطف فى إبطال اتخاذ الأولاد له تعالى » فأمر النى صلى الله 
عليه و- ُُ أن يذكر أنه لو كان له ولد لكان أول العابدين ؛ ولأدهعما :صفون من 
انخاذ الود 6 1 مره أن يتكيم قشره ولنييم حى يلاقوا يومهم الذى بوعدون» 

ثم ذكر أنه هو الذى ثيتت ألوهيته فى السماءوا لأرض » ولدملكالسماواتوالارض 
وما يدنه 6 ولا علك الذن يدعون من الملا كة ونخوهم الشماعة لأحد إلا هن 
هك بالحق ؛ قلا هم أن يكونوامع هذا المجز أولادا له » ْم أستيءد مهم أن 
يذهبوا إلى عبادتهم مع علدهم بأنه هو الذى خلقهم » ثم ذكر أن مثل هؤلاء قوم 
لا بؤمنون ) فاصفم" نهم وقل'سلام فسوف" يعلدون ) 


0-7 


تاريخ نؤزوطها ووجه تسميتها : 

نولت سورة اللاعان بعد سودة ار حرفن ؛ وقد نزلت سورة الزخرف بعد 
الإسراء وقبيل الحجرة ؛ فيكون نزول سورة الدخان فى ذلك التاريخ أيضاً . 

وقد ممليت هذهااسورةهذا الاسم لقوله تعالى فى الآيةس. -١‏ مئها (فارتةب 
يوم تأفى السماة بدخان مبين ) وتبلغ آياتها قسعا وخمسين أية . 
الغرض منبها وتراتنييها : 

يقصد من هذه ال.ورة ببان أن ما أنذر به المشركون فى آخر السود ةالسابقة 
قد صا رقرساء وأصبح وقوعه م » وأودك دغانه 3 أفاد ام وطن| 


د رت هذه السورة بعد سدوره الؤخغخرف 6 1 بينم دن هذه أل ناسية الغلاهر 


كاك بوم العذاب 
الآيات 19 - هه ) 


قال أله 3 ) 8 »والسكتاب المبين نا أنزلناه فى للق مباركز [نَا كنا 
فاذرن ) فذكر أ 4 أنزل ل نوم عذاعم إلى ا اأدنيا فى 4 الال اختارها 4 نأاسئة 
ها ا الخو أدث 4. 4 أء وإعلان ملا 1 5 لتنفيذها . > < م انتقل دن هذا إل هر 
لذو ى صل اله عليه ول بارتقاب با بوم 7 تأقى ال هأ 1 أبة عن ظارور 
شره ٠‏ لان الإ نسان إذا اشتد خوفه أظليك عيئأه فيرى أأديٍ زا كأ: نيا قاو وه فق 
الدخان 0 ّ م در ما كون من دعامم له أ أن أن سكقفه ممم وإعلان استعدادم 
للإيمان » وما يكون من استبعاده [عامهم اذا كشفه عنهم : وقد جماءهم وسو ل فين" 
فأعرضوا عنه وقالوا معل* يجنون ء ثم ذكر أنه يكشفه قليلا لإظبر كذعم فى 
دعوى استعدادهم للإمان إذا كشفه مم 08 ا تباش ا بعد هذا بطشته 


#88 سب 
الكبرى وينتقم منهم » ثم أتبع ذلك بذ كر ما حصل لفرعون وقومه لبيان قدرته 
عل إهلا كبم أن تلك ستته فيمن يكذب رسله ولا يؤمن به » ثم عاد لهم 
فذكر أنهم يتكرون ذلك ويزعمون أنهم لا يبعثون» ويطلبون من يعتقد ذلك أن 
اذيعنك كي نا 0 إن إن كان صادقا ف 0 »)ورد علوم بأنهم ليسوا أقوى ه دن قوم 


نيم الذين أهلكهم لإجرامهم » وبأنه لم يخلق السماوات والأرض وما ينما 
عثا 5 وإنها خاق ذلك لمكة لا تظبر إلا بأن ب يكون هناك بعث 07 الموت ؛ لانه 
لاثبد" من يوم يفصل فيه بينهم أجمعين » فلايغنى فيه موالى عن الى شيئا » وتكون 
فجرة ارقو م طعام الث بم 2 , يكون المثقون فى مقام أمين » م ختم خج السووة 2 

ما بدأها به فقال ( 7 يشّرناه باسانك لعلبم: يتذكرون » فارتقب: 


م مرتةق-بون ( 
مس و( ره جا ثي4 


ثار ع روا ووحه النسفتيا: 
لعصررة الا متسيورة لله عانع وق اكور الدضا قحم اله 

وقبيل الهجرة» فيكون نزول سورة الجاثية فى ذلك التاريخ أيضا . 

وقد اميت هذه السورة ذا الام لقوله تعالى فى الآية ‏ م؟ - منها 
( وتتتى كلك أم جائية” كزة أمة تدا عى إلى كتاما اليوم #.ؤان ما كام 
تعوالون ) وتبلغ أ باتها سيعا لول ا 

الغرض منها وترتهها : 

بقصد من هذه السورة الدعوة إلى الإيمان الله تعالى » والرد على الدهرية الذن 
لا رن به ؛ ويشكرون البعث بعد الموت » وقد دعا فما إلى هذا ثارة بالدايل : 


5 8 7 م 0 » 3 - 32 0 5 3-5-5 5 م 
وكارة بالترهيب والترغيب 5 فشاعا ا ذلاك شان السورة الساقة 6 وشان السور 


حت الاق سند 
البى ذ كرت قبلا ووافةتها فى هذا الغرض »م وافقتها فى الهروف الى ابتدئت مهاء 
ولهذا ذكرت هذه السورة معبا . 
إثنات وجود الله تعالى 
الآيات ( -١‏ م) 


قال الله تعالى (م “تنزيل” السكتاب من الله العزيز الجكيم »إن فى السماواهر 
والأرض لايات, للرؤمنين ) فاستدل على وجوده بآياته فى السماوات والارض» 
وفى خلق الإنسان والدواب” إلى غير هذا ما ذكره من الآيات » ثم أنذر بالحلاك 
من لايؤمن مها » ويصرثٌ على الكفر مستكيرا بعد سماعباء وأخذف هذا إلى أنتال 
( هذا هتى والذن كفر*وا بيات رهم م عذاب هنر جز ألم ) 

ثم عاد إلى الاستدلال على وجوده بتسخيرهلنا البحر لتجرىالّة لك فيه ,أمره؛ 
ولنيتغى من فضله ونشكره على تسخيره ذلك لنا ٠‏ وترق من تسخير ذلك لنا إلى 
دخروه ناكل مان الئارات ونا الاندمو جنها كر آم الذين. اميا بهذا أن 
يغفروا للذين يكفرون به ولا يرجون أيام الله؛ فأخذم فى هذا بالترغيب ب..دذلك 
التره.ب » و هون علوم أمر كفر م أن من عمل صالحا دلنفسه ومن اناه فعامها » 
م إلى رمهم مرجعبم فيحكم بينهم » وأتبعه ببيان مشابهة طر يقتهم فى ذلك لطريقة 
بنى إسرائيل قبلهم » لهوتن علهمأيضا بذلك أمرم » فذكر أنه آتاهم الكتاب والحكم 
والنبوة » إلى غير هذا ما أنعم به عليهم » فاختافوا فيا آتاهم من ذلك بغيا و ظلماء مم 
ذكر للنى صلى الله عليه وسل أنه آناه مثلهم شريعة من أمر الدين » وحذارأن يختاف 
فهاما اختلفوا با تباع أهواء الجاهلين » فلايغنوا عنهمن عذابه شيئا » لآن الظالمين 
بعضوم أوليا. بعض » وهو لل المتقين وحدم ؛ وهذا تبصرة أن يّصر » وهدى 
و رحمة لقوم يوقنون م عاد إلى تفصيل ما أجمله من الحم يينهم هذ كر أنه لايسرى 
فى الحكم بين الذين اجترحوا السيئات والذين آمنوا وعماوا الصالحات » وأنه خلق 
السهاوات والارض بالحق ولتجزى كله نفس ا كسبت وثم لا يظلمون (أفرأيت” 


را 


من أتخذ إلحه” هوه وأضله” الله على عل وختّ” على سمعه وقلبو وجعل عل بصرو 
عشاوةفن ديه من بعد اللّم أفلذ تك كرو ن( 
الرد على الدهرية 
الأبات (؛؟ - بم ) 

ثم قال تعالى ( وقالوا ماهى” إلا" حيا” تنا النن) 0 ونحيا وما يهلتكنا إلا" 
الدهر 000 55 عم إن ثم > إلا بلاوق ) فذكر ا ممم لا يؤم:ون إلا بالياة 
الدنيا ؛ وبزعمون أن الدهر هو 0 علكىم 4 درون وجود إله تحيمهم بعد 
موتهم رعحاسيوم؛ورد :اهم بأنهم لايستدونؤ ذلك المعلمودايل ؛ فإذا قرعتهمالآيات 
الدالةعلىثبوتالبءثلم جدوا 2 راكنا ل كنم صادقين َ( 
وقد م ا التى صلل لله عليه وسلٍ أ ن >يهم بأن الله يهم 5 دهم م جمعهم 
إلى.يوم القيامة لااريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلدون» ثم ذكر أنه يوم تقوم 
الداحه سر 0 ن» وأن الذن 0 وعملوا الصالحات يدخليم فى رحمته » 
وأن الذن كفروا يقال , ( أل تسكن آياقى تتلى 0 وكنتم قوماً 
ا 001 0 ٠‏ وحيذ يبدو ط, سيئات ماعباوا وحيق بهم 
مأ كانوا به يسهز ون ؛ ثم م ذكر استحقاقه امد على ذلاك ونم السورة به ( فلله 
امد رب السهاوات وريه الأارض ري" العالمين ؛ وله السكيرياء فى السماوات. 


_- 


والأرض وهو العزير الحكيم ) 


سورة الاحقاف 


تارم نزوطا ووجه نسميتها : 


تزلت سدورة الاحقاف بعك سورة الجائية 3 وقد تزلت سورة الجاثية بعد 
الإسراء وقبيل الهجرة » فيكون نزول سورة اللاحةاف فى ذلك التاريخ أضاء 
وقد ميت هذه السورةمذا الاسم لقو لدتعالى فى الآية # ١م‏ س متها (واذكر” 


أخاعاد إذ أنذر قوعه بالأحاف) وتبلغ أياتها خمسا وثلاثين آبة . 


جد ا 


الغرض منها وترنيبها : 


يقصد من هذه السورة إنذار المشركين بالعذاب » وأخذمم مع هذا بالدليل 
إلى التصديق بالتوحيد والرسالة ٠وعذا‏ جمع فها بين الأخذ بالترهيب والترغيب 
والأخذ ,الدليل »كا جمع بين ذلك فى السور السايقة » وهذا هو وجه المناسبة بينها 
وبين هذه السور . 
إنذار الكفار بالعذاب 
الأيات -١(‏ مم ) 


قال الله تعالى ( حم ازيل التكناب من الله العرير الي ء ما خلة:.ا 
السهاوات والارض وما بينها إلا بالحق أجل دم 1 7 الوا 
يوا معر ضون سر أثة خلقالسهاوات والأرغ وش ارا أجل ينتهىأمرهما 
بعده » ولولا ذلك لكا نخلقه) عبثاء فلا بد بعد انتهائ) من الحساب والعقاب: 
0 ينذرثم هذا أل ل ؛ ول-كهم امم وع :أدم يعرضون عن هذأ 
الإنذار اوتشكون عا م فيه من الشر كوالضلال » م اتتقل من هذا إلى سجيل 
الجبل والعناد عليهم فى ش ركهم وإعراضهم عما أنذر وا به فطلب منهم 0 خبروه 
عما خلق شركامم من الأأرض » أو و عمالحم مؤشرلك اق السماواس أوعا زوه كتانب 
منزل أو دليلمنالعقل » وذكر أنه لا يوجدأضل من ددعومندونهجمادا لايستجيب 
له إلى يوم الفيامة » وإذا حشر الناس تبرأ من عبادتهم له » ثم انتقل من هذا إلى 
إعراضهم عما أنذروا به وزعمبم افيس أء كد دفر 4:4 وأفن النى صلى الله 
عليه وسلم أن يحبيهم بأنه لوكان قد افتراه لعاجله الله 0 ؛ولعلكوا أنيدفعوا 
عنه شيا » ثم ذكر شبية أخرى هم فيهوهى قوم فى الذي نآمنوا ( لوكان خير أماسيةونا 
إليه ) » وأجاب عنها بأنه أنزل التوراة قبله ! 0 ورحمة لبنى إسرائيل » وهذا 
كتاب أنزله بلسان عرلى إنذارا للذين ظاءو! وبشرى للحسئين » ثم بين وجه 


كو نه بشمرى هم بأمهم إذا فالوا ريا الله “ماستقامرا فلم خوف عام ؛ وسيكونون 


0020-2 


من أصحاب الجئة خخالدين فها جزاء بماكانوا يعملون » وذكر من أعظم ما هرون 
عليه ولا الخد اء اعتفا نم لوصيته بالاحسان ل الوالدن 6 وقيامبم لشكره عل 
مأ أنعم ك4 علوم 2 8 حوددك الذى عا إلى والد.ه وقد الذراء هذا الأخرة 
ل يمن به لان ذو الضد ددعو إل ذو ضذه ) ولاخذ فالوعيد بعد اكد 
فى الوعد ٠‏ فذكر أن مثل هذا قد حق عله الول بالعذاب .فى أمر قد خلت من 
قبلهم من الجن و اسن و سادكى أفى الضلال مساسكيم ؛و أن من هو لاء الام 
قوم عاد بالاحقاف ؛ فقيل أنذرهم أخوم هود فكذيوه فأخذوا ريح دمرت عليهم 
مسا كنم “وكذلكما حول م2 من القرى الىدمرت,ا ون والشام 4 فلم ينصر م الذين 
ع1 ١ ١‏ 1 :ا اليه : ا 9 ١‏ لاك 1 8 5 | .2 
تخدوا من دون الله قربا:ا المة ( بل ضلو عنهم وذلك إفكبم وما نوا يمعترون) 

5 3 دن استجاب للإنذار دن الجن بحل أن در من أعرض عنه من الإنس» 
ليحملهم على الاستجا بة للإنذار مثليم » فذكر حديث استماع نفر من الجن القرآن 
وإعانهم ب4 ؛ وأهم انصرذوا إلى قومهم منذرين فأخبروثم عأ عدوأ منة 6 ودعبوم 
قّ ب عان وحدروم من المكفر ) وهن" ليه 3 داعي الله فليس- عر قُّ 
الأآر ضُ و ل ل من و ك 2 لماه أو ليك قُْ ضلال هون ). 

ْ خم امود عثل مأ بدأها ده من الانذار 6 فذكو قدرنه على [حضياء اذوق 
وحسابهم » وأنذر الكفار بعرضهم على النار وأزه يطلب منهم أن يعترفوا بأنها 
الحق فيعترفون » فيال هم ذوقرا العذاب بماكنتم تتكفرون (فاصير'م صير أواو 
العزم ون الرسل ولا تستعجل طُ 0 كنم وم رول مأ بوعدونم ل زلا ١‏ 
ساعة من" نهار بلاغ” فهل' بلك إلا القوم” الفاسقون ).. 


م ا د 


تاريخ نوها ووجه تنا . 


نزلت سورة محمد بعد سورة الخحديد » وقد نزلت سورة الحديد بعد سورة 
الولزلة » ونزات سورة الؤلزلة بعد سورة النساء ؛ وكان نزول سورة النساء فها بين 
صلم المسد يييّة وغزوة تبوك» فيكون نزول سورة حمد فى هذا التاريخ أيضًا . 

وقد ” سيت هذهالسورة بهذا الاسم لقوله تعالىفىالاية م منها ( والذن 
آمدوا وعملوا الصالحات وآم'-وا 55 على جمد ) الآبة » وتبلغ اننا عاق 


وثلاثين أآية . 


العرضن منها وبراديم | : 
يقصد من هذه اليد رة ريض ااؤمنين على قتال اللكائر بن ووعدم بالخصر 
عليم ٠‏ وهذا القتال هو عذاب الدنيأ الذئ أ عد الكفار 4 ف الببوق 'لسابقة 3 


ولهذا جاء ترتيها فى الذكر بعدهاء لتدل على صدق ما أوعدم الله به . 


الآنات (وحمم) 

ل الله تعالى 0 الذين 5 وأ وصدل 5 عن سبيل الله أضل أعيالم " م( 7 
للد رض : أله آل دان وحرة4ه استحفاق الكفار له 2 و أب كاروا وصدوا 
عن سبيله فأضل اعامم” ٠‏ وأن الذن آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا ما تزل على 
عد عفر م كان هن 0 0 أصا لح بال ؛ ؛ لآن االكفار ابحو أ الباطل و الم مذو ل 
انيعوا الحق منر بهم ثم ثم أمر المؤمنين شَتَال الكفار حى يشخنوم بالقتلوالجراس؛ 
فإذا أنخنومم شدوا وثاقهم بالآسر » وهم مذيرون بعد هذا فى إطلاقهم بفداء أو من 


عير ؤدأء 3 0 وعد الذن ةتاون ميم ف ممومله كسءن الاجر ف الآخرة 0 والذن 


/70 سلا 


يفون مم أ لنهمر عل أعدائهم “وأوعد الكفار باز 3 والخلاكوضياع الأعبال: 
1 موى 8 هذا الترغر ب والتره. مب إل أن ن انتمل ممه إلى الحد مث عن أ :افقين 

فالحقهم بأوائك الكفار » وذكر أنه طبع على قلومم فاتبءوا أهواء ثم ول يجاوز 
إسلامهم حناجرثم » وأن الذين ا فى إعانهم زادمم هدى إلى هداهم نوات 
هزلاء المنافقين لا يتوقع منهم الإمان إلا أن تأتهم الساعة بغتة » وها هى ذى قد 

ردت وجاءت علاماتها » ولكن التوبة عندها لا تنفع فاعيا “ثم ثم أمر ال 5 صا 
الله عليه وسلم 0 هو وأو ومدول على الا خلا لاصق لحر عله ع لآنه ل تقوم 


٠‏ حى 0-6 در 5 ؤُلاء أ نافقين ف عا لفة باطمم م لظاهره 


وهلو أه 


10 0 
م أخذ فى ذم هؤلاء المنافقين على تقاعهم فو التقال: فاسلة سا عزنا 


و در 2 إن عكر عن القتال قى سجيله يعودون إلى ما كانوامن .الفساد فالارض» 
و بعس 5 يحمضوم على بعض ) 8 تل ذوو الآرحام بعصهم بعضأ © كن بينالاوس 
والخزرج . حم 1 أن ص 00 هم وأعماهم قل درون ذلك » ؛ بل يليعون ما إسواله 
الشيطان 7 6 ومأ وعد و به أهل كد ن الكف عن قاط 6 كم 3 بعد هذا قُْ 
وقدده ّ إلى أن قال ) لو نشاغٍ لآآر ا م فلعرفتهم اه ولتعرفتهم قَْ أن 
القول والله على أعالك ( 
ثم تم السورة بمثل ما بدأها يه من التحريض على القتال» فذكر أنه سيباوم 
0 ال واف ررمي ارود دفر كا ف عكر ام د امهرد 
١‏ 0 أن - ونوا فى القتال ويدعوا إلى السمَّم وم الأعلو'ن وقد وعدم بالنصر 
وحسن الآجر ٠‏ وهوان عليهم أمر الدنيا التى يعوق حهها عن القتال والإنفاق فى 
سحله إلى قال ل هه انتم هؤٌ لاء 0 عو عدوا 2 سديل الله 0 من بخل 
ومن يبخل فإما يبخل عن نفسو واهَه ااغنى وأنتم الفقراء وإن" تتولوةا يس.دل" 


قوم غير؟" 3 لا يكونوا أمثالكم ( 


سورة الفتح 


تاريخ تروط ووسةا مما : 

ظ رلك اتورة انلخ بعد سورة اجمعة » وكان نزوطا فى الطريق عند الانصراف 
من الحد ِْبية فى السنة السادسة من الحجرة ؛ فتتكون من السور ااتى نزلت فما بين 
صلم الحديبية وغروة تبوك . 

وفك بيت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى فى أوها ( [نا فتحنا لك 
فتحأ همبيدأ ) وتبلغ آياتها نسعا وعشرين آية . 
الغرض مهنا وترتيها : 

530 قن اللي رة التنوين بشأن صلح الحدنبية» لآن قريشا سعت إله 
بعد ببعة الرضوان » فظبر ضعفبا وخضوعبا بعد إبائها » وبدأ تخاذطا بعد ببعة 
ال لمين على الموت » وهذاكان فتحا مبيناً لللسلمين » وتهبيدا لفتس مك بعد ذلك فى 
السنة الثامئة من الهجرة » و .هذا وفى الله بوعده بنصرم فى السورة السابقة » وكان 
ذكر هذ السورة بعدها البيان الوفاء بذللك فها . 

التنويه بصلمم الحديية 
الأيات (١-وم)‏ 

قال الله تعالى ( [أنا فتحنا لك فتحأ 'مبيذاً ) جمل صلم الحديبية فتحا مبينا للنى 
صلى الله عليه و سل » وقيل أنه يقصد بذلكفتس مك »لآنهذا الصاح كان بيدا لفتحباء 
نم ذكر أنه هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمئين حين أبت قريش علهم أن 
يدخلوا مكة ليود وا عمرتهم » فلم بهنواوم برتدوا على أعةابهم » بلوقفوا ينتظارون 
ما يكون بعد تبادل الرسل بينم وبين قررش » وقد وعدم على هذا مما وعده, ) 


وأوعد المنافقين الذين تخلفوا عنهم وظنوا أنهم لن برجعوا إلهم ٠‏ ثم مدح الذين 


ل 5 


ايعوه على الموت نت شجرة الرضوانحين أشيع أن قريشا قتات عنمان بن عفان 
وكان النى صلى الله عليه وس قد أرسله إليها : وذكر أن الذين بايعوه علىذلك [نما 
بأيعوه ويد الله فوق أيدم ؛ ثُن نكث فعا يشكث على نفسه » ومن أوق بعيده 
فسيق تيه أجراعظما ؛ مذ كر أن أو لتك المتخلفينمن المنافقين. يعتذرون بآمهماشتغلوا 
بأمواهم وأملهم وار أنهم كاذيون فىاعتذارهم 2 وأوء: هم على ذلك ما أوعدهم 
به مم ذْ 04 أنهم سيطلبون منه بعد أن ر أوا ظهور 0 وأن بتطلقوا محه إلى القتال 
طمعا فى الفنائم » وأمره ألا” يمكتهم' من الانطلاق معه » وأن بين لهم أن القتال 
طمعا فى الخنائم ليس طريقا. لقبول توبتهم © وإنها طريق ذللك أنهم سيدعون إلى 
قتال قوم أولى بأس شديد ‏ ولعلهم ود خيير - فإن يظيعوا أمر. فى قتالهم . 
يؤتهم أجراحسناءو إن يتولو"ايا تولوامن قبل يعذ-همعذا أأنها ٠‏ واستئى مهم ضاحب ١‏ 
العذر من الاعى والأعرج والمريضء ثم عاد إلى أولتكالذين بايعوا تحت الشجرة 
فذكر أنه رضىعتهم » وأنه سيثيهم فتحا قريب هفتح خيبرء وهذا إلى مغانم كثيرة 
ادو نها بعدهاء وقد عجل لم فتح خيبر بعد أن كف أيدى قريش عنهم بذلك 
الصاح ؛ وهثاك غنيمة أخرى ل يقدروا علها هذه المدة وهى مكة » وقد أحاط بها 
بفتعم ماحولحاء ثم ذكر أنه لولم يتم هذا الصلح وقاتلتهم قريش لانتصروا علها ؛ 
كا هى سدّدته فى نصر أوليائهعلى أعدائه » ولسكنه أراد ذلك الصلموكف الفريقين 
عن القتال من بعد أن أظبر المؤمنين عليهم؛ لآن مكة كانت لابزال بها فريق من 
المسلمين لم مباجروا إلى المدينة » فلو دخلها المسليون عنوة لاصابوم مع المشركين»؛ 
ولهذا اققضت إرادته ذلك [52, مجرة من بقى بمكة من المسلمين » ولو تميزوا فيها عن 
المشركين لما كف المسلبين عنهم » ولعذ .هم عذاباً ألما . ٠‏ 
ثم عاد إلى ذكر فضله علهم فى ذلك الصلس » فأمرمم أن يذكروا إحسانه إلهم 
إذ ثارت حمية الجاهلية فى قلوب قريش وصدوم عن عمرتهم فأنزل سكيئته عليهم 
فلم يغضبوا ولم يلهزموا بل صبرواء وكانو! أححق بهذا من أولنك الذين ثارت فيهم 
حمية الجاهلية . ثم ذكر أنه حقق .ذلك الصلم رؤيا النى صلى الله عليه وسل أنهم 
)١19(‏ 


5 

دخلوا المسجد ارام > لين رؤوسم ومقدّرين » لانهماتفةوا فيه على أن رجع 

المسلءون هذا العام ويعتمروا فى العام المقبل » فعلم من ذلك الصلم مالم يعليواه . 

وجعل من دونه فت-أ قريباً - فت خيير ‏ وإنما يفعل ذلك لآنه أرسل رسوله 

بالمدى ودنالحق ليظبره على الدين كله وكا بالله شبيدا ( عمد رسؤل” الله والذين” 

مع أشداه على التكفئار رحماء بيهم ) إلى أنقالفهم (وعد الل الذين” آمذ واوع_لوا 
الصالحات منهم' مغفرة وأجراً عظيماً ) . 


تاريخ نزولا ووجه تسمءها : 

وات غورة اتلكزاض. ينه سنوزة الماولة + :وو لت سوزة الجادلة بيد 
فون للذانكون اوقد له كوو المانذرن فىغزوة بنى المصطاق ف السئة الخامسة 
منالحجرة؛ فيكون نزول سورةالمجرات فاتينصاح الحديفية وخروة توك : 

وقد سمرت هذه السورة هذا الاسم لقوله تعالىق الآية ٠‏ ع ب مهار إن الذي 
“اذريك من وراء الحجرات أ كثره: ارق ا م آباتها تماق عر واه 


الفرض منما وترتيها : ْ 
بقصد من هذه السورة إرشاد المؤهنين إلى بعض من الأداب فى حق. الله 
والرسول 2 إل آداب أخرى ذكرت فما مع هذه الأداب ؛ وقد حصل من المؤهنين 
فى صلم الحدديبة أن اعترضوا على بعض ما جاء فيه وأنمم 1 يبادروا إلى امتثال 
م النى صلل الله عليه وس لمأن حلقوا ويتحرو!4 ليتحلاوا من عمرتهم 6 فذكرت 
سورة الجر ات عقب سورة الفتح البى ذكر فها ذلك الصلس ليرشد الاؤمنين يها 
إلى تلك الآاداب 0 حدى لا بعودوا إلى م وقم ممم من الاءتراض عل النى صل 
ألله عايه وس » ومن 6م الميادرة إل افتثال أمرة 8 


[وم - 
دف الو مئين مع أللّه والرسول 
الأيات ( ١-ه)‏ 
قال الله تعالى ( يأ عا الذن: آمثوا لا تقداموا بينة بدى الله ورسواو 
واتقنّوا الله إن الله يبع 0 ) فذ كر من أدب المؤمئين مع الله ورسوله ألا 
يتقدموا علهما بالرأى » وألا” يرفعوا أصواتهم فؤق صوت الرسول » 00 
يحبروا له بالخطاب كجهر بءضهم لبعض»ء وألاة َه 7 0 عن 0 
ناداه بعض ”جفاة الأعراب ( ولو أَمم صيروا - ترج إليهم 1 يو 
7 وات غفوت” حي" ) . 
أدب المؤمنين فى سماع الاخبار 
الآنات (5-م) 
الافال أنه القن اموا إذا اله" فازوا بدا مرتكر ليتوا عونا 
يحبالم قتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) فذكر من أدب المؤمنين فى سماع الاخبار 
امعو الى صرت عار الفساق » فلا يسمعوا الكل ما ياقى |! لهم يوا 
لا ألقى إلهم فى ذلك الصلح » ولو أن الرسول سمع إلهم فى هذا وفى غيره من 
أمورثم اوقءوا فى الحَدّت » ولسكن الله حب إلهم الإعان وكرءه إليهم الكفر 
والفسوق والعصيان ٠‏ فلم يحعلوا لمم رأيا مع رأيه ( فضلا رمن الهم ونعمة” والله 
علي” حكيم ( 
ترغيب المؤمنين فى الصلح 
الآنات رو مر) 
5 قال تعالى(وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوافاصاحو ابينهما الآنة) فرغب 
المؤمنينف الصاح للا يأتو'ه كأ تو" فى الحديبية » و 0 أن يصاحو ابي نكل طائفتين 
تَعنشتلان فن المؤمئين ؛وأن يقاتلوا من د منهماالصام حت برض به» فإذا رضى 


4 وجب 9 ابصام مها بالعدل 0 3 حم نيام عم لو امب الخصام بيهم من سخ ريه 


ل 


عطيم إبعض »2 ومن عرب يعضوم الآخر فى غيبته وهو اللمدر .. وهن أسمية 
بعضهم بعضا بم عط منه وهو النيز ؛ ومن سوء ظن بعضهم بيعض ٠‏ إلى غير 
هذا مما يوجب الخصام بيهم ؛ م ذكر أنه خلقهم شعو با وقبائل ليتعارفوا لا ليتناكروا 
ويتخاصوا » وأن أكرمهم عنده هو الذى عتثل امه وحجتنب نواهيه » لامن 
يتعالى على غيره بنسب أو نوه فيخاصه ولا يصالحه . 

َّ/ ختم السورة بالكلام على الأءعراب الذين يسكتفون من الإسلام بالامم ء 
ولا يأخذون بشىء من آداءه ؛ بل بمضون على ماكانوا عليه فى جاهلرتهممن الجفوة 
والتخاصم والتناكرء فأنكر عليهمما يدعو نمن الإعان ‏ وذكر أتهمل هل للم 
لا سا لايتجاوز النطق,الاسان» ثم أخذ فى هذ إلى أنذكر أنهم ممدّونعلى لبق 
صلى الله عليه وس إسلامهم ظ وأجاب عن هذا 2 هو الذى عن علوم مدايتهم 
للإيمان إن كانوا صادقين ( إن الله يمل غيبه السماوات والارض وال يصير 
500" ْ 


عورداى 
تارجم وكا وو حده مدا . 
انلع 1 من سورهة النجم 6 وئزات سورة ال ج يعد أطجرة الاولى للحيشة 1 
وكانت هذه ال هجرة ف السئة السا بعة يمن اليعئة 6 فيكون زول سورة قف فُْ ذلك 
التاريخ أيضأء وتسكون من السوّر التى نزلت فيا بين المجرة إلى الحبشة والإسراء 
وقد أسعيت هذه السورة هذا الاسم لابتداتها بالقسم به 2 وتبلغ أاتمها خا 


وأربدين أنة ٠‏ 


ةك لد 


الغر ص منها و نيمأ : 


يقصد من هذه السورء إنذار المشركين بعذاب الدنيا والآخرة » وإثيات ذلك 
الدليل مرة وبالترهيب أخرى » وهو 0 إلى سياق السور السابقة لسورة 
مد وسورة الفتح وسورة الحجرات » وقد ذكرت هذه السور الثلاث فى مواضعما 
للمناسيات السابقة » فليا انتهى منها عاد إلى ما كان عليه قبلبا ؛ وللفصل ب«نها بذلك 
فائدته فى تنويع الآاساوب » وتجديد نشاط السامع . 
إثبات الإنذار بالعذاب 
الأيات(1-مم) 


قال الله تعالى ( ق والقرآن الجيد , “بل عجٌ وا أن" جاءهم منذر هنهم فقَالَ 
الكافرون هذا ثىء عجيب” ) فأقسم على أن النى صلى الله عليه وسلم بعث لينذرم 
بعذاه 8 وذكر أنهم عجبوا أن يم منذر مهم ا عدوأ إذاك بعد أن تصيروأ 
ترابأ مرق أجزاومم م6 وأجاسعن هذا بأنه بعلم ماتفرق من أجزائهم ف الآأرض 
فيقدر على جمعها » وكذلك يعم ماحم وحفظها فى كتاب عنده ليحاسيهم عليهاء ثم 
ل بعك هذا فَْ ذو أيائه قَْ الشياء والارض لمعليوا 3 من تدرعلها مدر عل 
بعئهم وعذابهم ؛وانتقل منه إلى ترهيهم بذ كر ما حصل لمن كذب قيليم من قوم 
نوح وأصحاب الرس" وغيرهم » ثم عاد إلى أخذهم بالدليل فذ كرأنه لم بيِعى” بالخاق 
واه 5 7" ا 03 أعادته 2 0 الماح الاوك ْ لك هو الذى خاو الانسأن 

هو ووه لام ا و . و : ةا 2 

و بعلم ظ دو سيق من به ثمسسة فلم 2 دى بل ذكل به ما_كينحفظان كل 
ما يلفظ بهء فإذا مات وبعث وجد أقواله وأفعاله محفوظة فى كتامماء وألق فى 
جوم عل ما كان ممك من كفر وصع لأخير وغيرهما 4 3 ذ كر بعل هذا م كه ره 
حثى ال حمان وأمن به حا بن الترهيبي والترغيسب 0 م عاد إلى ترهيهوم كن أهلك 
قبلهم من كان عد مم بطشأ ليعليوا أنه قادر على إهلا كم و بعهم بع موامم 2 


وإلى ذ كر خلقهالسماواتوالأرض وماييتهما فى ستة أيام من غير أن نسنّه لغوب» 


ويف ا 


ليستدلوا _4 عل قدرنه عل ذلك أضا م 2 أأسورة بالا النىوصل ألله عليه وس 
بالصير عل تلكذيهم له 2 ذاه ان يسكعين على هذا داسللجبحدةه قبلطلوع التمين 
وقيجل الغروب ورهن الليل وأدبار السجود 6 , أقرة أن إسدمسم و نادى المنادى 
مأ يكذبونه فيه من بعنهم ؛ إذانا أنه قردب نهم ؛ ومضى ىَّ هذا 8 أن قال 


. ارادج 5 5 ام 3 > لانن 51 
) من عل" _ا يهولون وما الت عايهم 00 فذ تسر بالقرآن من" 


5 2 


تخاف وعيد ) 


10 2 زولا وواعده قينا ١‏ 


ظ اعاسووة الد اوناها بعت لور تانودم واقة ( لفسموورة الخوقاق 
بعد الإسراء وقبيل الحجرة ؛ فيكون نزول سورة الذاريات فى ذلك التاريخ أيضا 

وقد 5 هاءه الدورةمذا الاسم لق وله تعالى فى أوها (والذاريات 25 ( 
و تبلغ لاننا شح أن . 


الغرض منها وترتيما : 


ابقصد من هذه السورة إنذار المشر كين بعذاب الدنيا والاخرة ( وقد اخذوا 
ع ينما ف الذكر و عاد 0 تقب هذه البو 2 5 بعد 07 مه . 
الايات ( 0001 


فالالله تعالى ( والذاريات ذارو١ء‏ فالحاملاتر وقارا فالجاريات شرا 


وس لمن 6 11 0 ل .- <,ا» 0 
فالمقسامات أمراء ! .ات و عدون اصادق ) قاقسم هذا على أنما بوعدون به من 


- 


العذاب إنلم يؤمنوا به لصادق » 7 أقسم بالسماء ذات اليك على 0 قوم 2 
إنكاره مختلف تناقضه أفعالهم » لانم كانوا يربطون الركائب عند قبور الأ كار 
أير 11 ها عند حشرهم ) 9 أو عدهم علىهذا يما أو عدهم به ؛ م ذكر أنهم ا نْ 
عن يومه استعجالا له واستهزاء به؛ وأجاب بأنه يكون بوم *يفتَمّون على النار 
ويقالهم ( ذوقوافتتكم هذا الذى كتتر بوت.تعجلون)مذكرمايكون للتقينفيه 
من جدأتوعيون 2 أيجمع مهذا دان طريق الترهيبس وطريق الترغيب ل 5 انتقلمن 
هذا ل اح ا بأياته قَْ الأرض وق أنفسهم وق الحاء على 2 عل بعمهم 
وعذاهم 3 وختمه بالقسم 6 بدأيه فقال ( فورب السماء والارض 1 وك لمق مثل 
ما أنكم تنطقون ) 

0 أخذ بعد هذا فى ذكر ما فعله بالمسكذبين قبليم ترهيبا لهم بهم » فذ كر من 
ذلك خير قوم لوط بعد أن مّد له بذكر أخبار الملاتكة الذذن أرسلوا بلا كيم 
8 إراهيم م د : دعل 0-7 خير مروبدى وفرعوكث »وير عاد وما أهلكو به دن 
ارمح العقيم 3 وحدر كود وما اخذوا له من الصاعقة » وسجير قوم وح من قبلهم 
وهو معاوم 5 

5 عاد إل مقدلا ل على قدر تهعل ذلك بالسماء اأى اها وأزهكا ٠١‏ والارض 
3 فرشيأ يدها 3 إل غير هذا ف 1 أو ادر ته ٠‏ م أُمرهم أنَْ شرا إأنه من 
عذا به 4 وأ جعاوا فعه :أله حرق لا تدقع عنهم مره ا م ذكر أهم 
د-لسكون فى تكذيب ذلك طريق المكذبين قبلبم » فيزعمون أن من ينذرهم به 
ساحر أويجنون » وأمس النى صلى الله عليه وسل أن يعرض عنهم لأنه لا لوم عليه 

إنذارهم » وأن كتنى بالتذ كير لآن فيه الكفابة للؤمئين . “م ذكر 


أنه م مخاق الجن والانى عثاء» وإعا خلقيم لعيادته ونو<يده »2 وهو 3 عم 


لاحتاج ا معوم) فاذا أشر ذوأبه فإنهمذ ا أ من العذاب مدل ذوب دن سيههم 


4 00 2 م “اد 0 ل الاو ف 
هن أولئك المسكد بين ( دو 0 للذين كقر و .من وموم | 5-5 و عدون ( 


0 


تاريخ زولا ووجة تشفينيا : 


50 سمهو ز م ع زر تعلطاسه ره لمعيه 3 ول ل ره السعددة بعدالاسرا 
ال و جو و وقجان و 


وقجّيل أطج رة ؛ فيكون نزول سورة الطور فى ذللك التاريخ أيضا 
وقدمم , ت هذوأأسء ورةهذا الام م أغوله تعالىق أو لم ازوالطثو روكناب مط ود ( 


1 
3 


وتبلغ أ عا ليها واد بعين ١‏ أنهة. 


الغرض منها اانا : 


سوسم سور 1 


55 وزيقه |[ أسورة إلا نذار عدار ب الدانيا والاخرة 6 وهذا: شارك لووك 


الا م ىق الغر ضّ لقصو 6 4 ددا هو وجه د ذ كرهأ بعدهمأ 5 
1 5 


الآيات ( 6 


قال الله تعاط ) والطُور »وكتاب مسطورٍ 16 منشور» والبيت المعمور. 
50 . المرفوع ٠‏ والبحر الي ب إن عذان وك ا ع )فأقسم هذا على 
وقوع ذلك العذان » 07 أنه بوم 1 السهاء وتسير الجيال »؛ وحيلئذ يكون 

الحلاك الكذبين به» ويصلو' ن الثار بماكانوا يعملون . ثم ذكر ما أعد فيه المتقين 
0 م ؛ لبجمع بهذا بين طريق الثرهيب وطريق الترغيب : وقد أطالق 
هذا الطيزى» الرانية كرما رفوه اقيق ف سمب تعيمهم ( تا كنا سن قل” 


. ام ًِ 
5-5 عم ب 1 وله هم اام | 5-3-1 ( 


0 انتما ل من هذا إلى أم | ا ى صلل ألله عليه و سل : ا إستهر عل د ريه با 
أ 0 عليه من ذلك الإنذار» للأانه حو حبر بعول ل كاهن ولا يحدون ولا شاعر © 


!ا سه 

يمون » ولاتية لا ينكرون عن عقل » وإما ثم قوم' '"طاغون, " م أمرمم على سبيل 
الإلزام أن يأتو | بمثله إن كانوا صادقين فيا يفترونه عليه » ليظبر مجزهم ويبطل 
0 هن أنه كاهن أو يحنون أو شاعر ا اد قَْ 07 فذكر 

أنبم ل مخلقو أ من غير وى بل لا يد لحم من خالق ث وأنهم لا يملسكون شيا من 0 
السماء » ألرمهم بأن لم خالا هو الذى يتصرف فى أمورهم ٠‏ ولاعلكون أن 
عتعوا ما بريده من حسام على أعمالهم وذكر أنه لا شر يبك لهفى ذلك من الملا بك 
الذين . بر ون أنهم بنأته 6 ْم انتقل ل إلزامهم بطر يق أخن فذكر أن النى صلى الله 
3 عه وسلم لا عاذ م على إنذاره أخواضق ينهم فيه 9 يهم د نة 2 وأنهملا عا م 
بالغيب - ا لالحنا بعلم وأنه ل اق بعك هذا إلا أن بريدوأ الكيد 


والعذاب لأ نفسهم لقيام هذه الإ لز أمات عليهم 4 أو 3 4 يذون + 


م إله غير الله يدفع العذاب 


عي اكع اشر ون ظ 
م ختم السورة بان فرط طغم انهم وعنادهم فى تكذيب ما أنذروا به » فذكر 
أنهم لو نزل علهم كسف من السماء لعذاهم لقالوا هذا سحاب ترام بعضه على 
بعض عطرنا » و ن | ثى صل الله عليه و سلم أن يتامم فى هذا الطغيان والءئناد 
حتى يلاقوا ما يتكرون» ثم ذكر أن هم عذانا دون عذاب الآخرة بتسليط المسلدين 
م ٠‏ وأمر النى صلى الله عليه و سم بالصير إلى أن يفى مذ الوعد فال( واصير” 
وك دك ! عسيا وه دح ها ردك دين تقوم ؛ وهن الليل 


فسيسيحه وأا التجوم ا 


اه 


سورة النجم 


تاريخ نزوها ووجه نسميتا : 

نزات سورة النجم بعد سورة الإخلاص » وكان نزولا بعد المجرة الآولى 
للحبشة » وكانت هذه الهجرة فى السنة السابعة من البعثة » فليا نزات هذه السورة 
أشيع أنهز لفبها بعد قوله ( أفرأيتتم اللاته والصُرى » ومّاة الثالثة الأخرى ) 
تلك الترافق الخل وإن غفاعين لتكعى ا وأن قريقا أسلت حين آمن الث 
صل الله عليه وسلم بشفاعة الحتها فى تل كالشائعة » فرجع مباجرو الهبشة حين أ شيع 
ذلك بينهم » فرأوا أن قريشا لا تزال على كفرهاء و هذا تسكون -ورة الاجم من 
السور التى نزلت فها بين الحجرة إلى الحبشة والإسراء 

وقد سيت هذه السورة هذا الاسم لقوله تعالى فى أُولها (والنجم إذا وى ) 
وتبلغ أياتها ثنتين وستين أية . 


الغرض متها وترانيها : 


تقض من هذه الستوززة إثنات أن ما جاء به النى صلى الله عليه وسلم من وحى 
الملابكة » وهذا يقتضىأنالملاكةعباد لله من وظيفتهمالوحىوغيره» فلبذا انتقل 
الكلامفى هذه السورةمن هذاالغرض إلى إبطال بنوتهم لله تعالى » ولا شلك أن هذا 
الغرض يتصل عاجاء فى السورة السابقة من زعمهم أتهكاهن أو مجنون أو شاعر . 

نزول جبريل بالدعوة 
)40-١ 00‏ 

فال الله تسا! ( والتجم إذا ع ى .ما صل ساحيك" وما وى » وما بنط 
عن المتوى » إن 'هو إلا وحى 0 

فأقلم هذا على أن النى صل الله عليه وس ما ضل وما نطق عن الهوى هو 


حم هبق سه 


٠‏ شأن السكاهن والمجنون والشاعر » وإنما ينطقعن الوحى الذى يعلمه لهالملك جبريل» 
م ذو أن جبريل تأرة شرل إلنه دمن الفعاة بالوحى 6 وا رة تصعل هو إلبه أ لسماء 
فتلقاه مه 2 وري ف ذلاك م عق من أنات ريه الكبرى . 

5 انتقل من هذا إلى إبطال مابزعمونه دن أ هذه الملا َك بئات ألله 4 وكانو| 
دون لم ااه أبعيدوما من الللات والعي.' ئى ومناأة م6 فل زر ما بتخذونه دن 
هله الاصنام الغلا نه 3 وأبطل 3 17 ول أه مهأ ينات ثم له رضون لانفسهم 
إلا الينين» وذكر أن هذء 0 يقَلدون 0 091 بأعهم ولا دليل نهم عا ا 4 5 أبطل 
م دُمتويه من شفاعما م 9 6 وذكرأُ أنه هن ملاك ف || ا 0 لا تعنى شفاع: 4 
ذا ألا بعك إذنه ورضاه . 

"م عاد إلى تسميتهم املك قسمية الأنثى من غير عل ؛ وأص الى صل الله عليه 
وسم أن بعر ض تمن و بعك هذا عنه 2 لانم لا بربدون الحق وإما برندون 
| جمأةالدنيا َ 5 0 أ له مأ قَّ السياوات وماق الارض ليجزى المحسن والمىء 
بعمله 3 فلا تتشع هناك 8 ع له 5 وذكرو و3 انين مم الذين يون 
كائر الاثم والفو اعد إلا الللمّم » وأنه سيكو ن معهم وامع المغفرة > ثم ذ 0 
الذى كك من المثر كن 1 على 1 بز مه قن شفاعة الملا 55 ل رذ عليه بأنه 
لاع عنده بذلك من الغيب : ويما ورد فى دف موسى وإبراهي أنه لاتور 

وازر ٠‏ ودار د زكاوات 7 للإنسان ألاما ممع 4 إلى عار هذا 1 قله ون هاده 
العحفى » ” ذكر أن ما بو حى إلى الثنى صلى الله عليه وم قر مى "تلك الور 
الى 5 1 ان ما مدر به و ماعته » و أذكر علهم ا عدو 


و 


و اهم حكوا١‏ يا بتدرهم 4 ولا كوا ف سامدون ١‏ فأ الى 5 لله واعدة و ( 


2 
لهك ةو سمس 


سورة القر 


تاريخ نز وهاو نزولا ووجه اتسميتها: 


زات سورة القمر بعد سورة الطارق » وقد زات سورة الطارق بوك سورة 
اليلد ؛ ونزلت سورة اليلد بعد سورة ق » وكان نزول سورة ق فما بن ا هجرة أ 
الحبشة والإسراء » فيتكون نزول سورة القمر فى ذللك التاريم أيضا , 
وقد بات هذه السورة هذا الاسم لقوله تغالى ف أولما (اقثر ا السا 6 
وانشق القمر” ) وتبلغ آياتها خمسا وخمسين أآية. 


الغرض منهأ وير تيا : 


ا ا 0ك 


بقصد من هذه السوزة بان اقتراب الساعة الى أنذر المشركون بهاء وقد جاء 
فى آخر سورة النجم أن ساعتهم قد أزفت ٠‏ خاءت هذه السورة بعدها فى ه-ذا 
الغرض تأ كيدا له» ورجوعا إلى سيّاق سورة الذاريات وسورة ق من الإنذار 
العذاب؛ وقد جاءت سورة النجم بغد سورة الذاريات للناسية المذكورة فيا » 
فلآ تبت هتاسيتبا عاد السياق إلى أصله قيلبا . 
انان باع الفذانن 
الأيات (1-- مه) 
قال الله تعالى ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) فذكر أن ساعة عذاءهم قد 
افتررتء»وأ نهم مع هذأ مستّهرون ق إعراضهم وزعمهم إنعنا كرون ب سعر 
لا حقيقة له وأنهم يتبعون فى تكذيوم بذلك أهواءمم وسيعدون أنه أمر مستقرء 
واقّد جاءم فى القرآن من أنياء من قيلهم ما فيه مزاد جر وحكمة لم ٌ 5 أمر || 9 
صلى الله عليه وس نيول عنهم لانم لا نيدوت إل أهواء م6 00 ديدم 
ذلك ا ليوم الذىاقترب ل »وانتقل من تبديدهم هذا إلى ديدم > | حصل أن 


د [٠ء«*##‏ مده 
5 قبلهم » ففصل فى هذا ما أجمله فى قوله ( ولقَدٌ جاءم” .من الانباء ما فيه 
2 )وذر ف حصل لهقوم ع 2 ومأ حصل لعاد 6 ومأ حصل لود 6 
وما حصل لوم لوط 4 وما حصل لال فرعون م6 ةل انع ليوا خيرا هن 
أولتك المسكل دين قبلهم حى بق علوم 34 وأنه سورم يم وملكبهم 62 5 يذيقهم 
ل قيأم اأساعة م هو أدهى ا 4 وقد فصل م حصل هم فها 4 وانتقل منهإلى 
ما حصل فيها المتقين » ليجمع -هذابين الترهيب والترغيب » فقال ( إن المتقينَ فى 


جنات قمر 2ق مقعد صدق عند مليك مقتدر ( 
0-4 2و0 


سور ره الوحمان 


تار خَ زو لم ووجه فنها 3 
زات سورة الر حمان دعل سورة الرعد, وقد نزلت سورة الرعد فما بين صا 
الحدئبية وغزوة تبوك » فيكون نزول سورة الرحمان فى ذلك التاريخ أيضا 
.وقد مث ميت هذه السورة بهذا الاسم لافتتاحها به فى قوله تعالى ( الرحمان » 
عم القرآن ) وتبلغ آياته! تمانى وسبعين آية 


الغرض منها وترانيما : 


دتمصد من هله السورة الدعوة ل ألله عاك بطريق الترغيب وذللك بتعداد 
تعمكه عل عياده 2 وقد أكون المشراون فُْ السورة اأسأ بقة بطر بق الإنذاروالترهيب» 
فأخذوا فى هذه السورة بطريق الترغيب» تفننا فالسياق » وتجديدا لنشاط السامع؛ 


على أنها لم تخل مع هذا من الآخذ با لترهيب أيضا . 


ل 
تعداد نعم ألله عل عيأده 
الآيات 0 ١‏ م 
قال ألته تعالى( الرحمان: عدم أله راوكعاء ن الانسان ) فذ كر نعمته على عياده 
بإزال القرآن مدا ينهم 6 وخلةم وتعلي.هم اادان 5 ولاق الشوس والقور حدسيان: 
ولاق النجم والفجر » وبر شع أإمعاء وو ضع الميزان ٠‏ واو ضع الآأرض ومافما من 
فا كبة وتخل وحب ورتعان» ثم ذكر أنه خاق الإنان من صامال والجان دن 
نال #وانة وف المشرفق والمشريين: .ونه مرج البحرين يلتقيان » بينهها برزم 
لا يبغيان ؛ وتخرج منهما اللؤلؤ والرجان» وتجرى فهما السفن الاعلام . مم 
ذلك بقوله (كلة من" علها فان » وييقى وجه ربك ذو الجلال والإكراع )لببين 
أن الإنسان يتمتع يذلك إلى أجل ؛ فلا يصم أن يغتر به وينسى ربه » ثم عاد إلى 
اراح تمه ذل ا الف ريا له من فى اسماوات والارض ماحتاج إليه فى دينه 
و دنيأه 03 توماو 5 سيار 2 كم وعاسيم على لودل هلء العم » قل" كنم أن 
يفلتوا من حسابه » وأنه سيرسل عليهم شواظا مزنار وكاس فلاعتعهم منهما أسد: 
0 ذلك سيكون إذا انشقنت السماء فكانت وردة كالد هان ؛ ثم ذكر ما يكون 
من حسام وعقامهم فق ذلك اليوم ظ وأعةيه؛ 0 ما أخلة أن خاف مقأمدف] >< 5 
واأضرن 21 وبع تنفد اال ا ختمه بقوله ( تبارك سر ر بكذى 


1 
الجلال وال كرام ( 


0-0 0-18 6 


سور اداقدة 


تاريخ نزولا ووجه نسميتما : 
الحبشة والإسراء » فيكون نزول سورة الواقعة فى ذلك التارخ أيضا 
وقد ميت هذه السورة ذا الاسم لقوله تعالى فىأوفا ( إذا وقعت 


الواقعة ) وتبلغ آياتها ستا وتسعين آية 


الغرض منهأ وترانيها . 


. يقصد من هذه السورة تفصيل جراء المؤمنين والكافرين فى يوم القيامة ؛ 
فبى من باب الدعوة بطريق الثرغيب والثرهيب » نذا نكن نلاسبة الور" 
التى ذكرت قنابا فى هذا الغرض » وهذا إلى أن سورة الرحمان قد اشتمات على 
تعداد التغعم ومطا لبة الإنسان بالشكر عاما » وماعه عن عديدد ها َ لخادت سورة 
الولقعة بحدها لييان جزاء الشاكر نْ النعم و الجاخدين لما. 
تفصيل الجزاء الأخروق 
الآيات (1- وو). 
قال الله تعالى ( إذا وقعس الواقعة” ء ليس لوقعتها كاذف ) فذكر أنه إذا 
قامت القيامة لا يسكذما أحد» وأنها تخفض قوماً وترفع آخرين »ثم ذكر أمها إذا 
وفعت رج الآرض سا 0 الف الجبال ا 83 ويكو نالناسثلاثة أصئاف ١‏ 
أصحاب المرمنة وأصحاب المشأمة والسابقون من أصتاب الميء:ة » لآن أصحاب الميءنة 
| عدر جات والسابةو نأعلام وهم جماعة كثيرة من المبأجرن والانصار:وجماعةقايلة 


من الا لقازي و من م 6 5 در ما أعد لم من الزاء 6 وذكر عدم جز أء أحاب 


مام ء 9 و« 0-356 


اليمين ممن ل يصل إلىدرجة السابقين ؛ وذكر بعد جزامهم جزاء أصحاب الشمال»وأن 
سيره أنهأترفيم شعمهفكفروا به وأ نكرو أن يبعهم عد أن طووا 2 || وعطاما؛ 
55 عن هذا أنه لايد من جمعهم بعد موتهم » ولابذ من عقامم على كفرهم 
بالكل من شجر الن قوم إلى غير هذاما أعده له » ثم ذكر من آياته ما يدل 
على قدرته على 7 ؛ فذكر أنه خلقهم من تلك الشتطف اللا يمكنهم أن يعوا 
1 نهم الخالقونها إؤأنة قدو ينهعالموت ولوس مسبو قعاجزعن إعادتهمفها لايعليون 

اوساو لخاد > دكا نه هو الذى مخرج نبات ما رون » وأنة 
.هو الذى ينزل من الممُون 1 الذى يشر.ون » وأنه هو الذى أذكأ الشجرة الى 
يقدحون الثار منها » وقد جعلبا تذكرة لنار يو مالقيامة متاعا لمن بوقدها ( 2ن 
جعلتاها تذكرة ومتاءا السقوين ). 

, هو النى صلى الله عليه وسلم أن يقوم بتسبيحه ليخالف طريق أولنك 
الكافين » وأقدم لم بمواقع النجوم أن ما ينزله عليهم فى ذلك قرآن كر يراد به 
خير ثم م 7 على تسكذيهم له في حدثهم به من تفصيل الجزاء الآخروى » 
وذكر أنه لو صم ما يزعمونمن أنه لا جزاء بعدالمو تلامكنهم أنيرجعوا أرواحبم 
إلى أندانهم وقت خروجباء ليعوقوا الجراء الذى ينتظرمم » وإذا كان هذا ليس 
فى إمكانهم فلا بد من ذلك الجزاء » ليلق كل شخص ما يستحقه على عمله ؛ فإن كان 
من المقربين ( السابقين ) فر وام" ور نحان وجنة نعيم ٠‏ وإن كان من أصحاب 
الهين ( غير السابقين ) 00 لك من أصحاب المين » وإن كان من المكذ ببن 
الضتالين ( أصحاب المشأمة ) فنّل” من - 


حق ) اليقين ظ فسبلعم يسم ربك العظيم ). 


يم ؛ وتصلية جحي ( إن ن" هذا و 


سمه مع استصمما 7 


تأر ح بزو 7 ووجه اما : 


زات سورة الحديد بعل سدورة ال لو لة ؛ وقد نزلت سورة الزلولة بعل سورة 
النساء » وكان نزول سورة النساء فيا بين صاح النديية وذزوة توك » فيكون 
نزول سورة.الحديد فى ذلك التاريخ ا" 

وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى فى الآية ‏ وم منها 


(وأدالتا المديل شه عن ف ومناقع للئأس ( وتبلغ أياتها 0 وعثمرنن أبة 


الغرض هنبا وترتيما : 


بقصد من هذه السورة الدعوة إلى الإعان ,الله ورسوله والإنفاق فى سيله . 
وقن:5؟ فهذة البنووة يد البووة النيارقة لان ا نيه امن الى صل ات عليه 
وسل بتسبيح ريه العظيم كل اركهنه دوو وهاو اونا ات أن كناف 
السماوات والآرض يسيم محمده. 

الدعوة إلى الإعان والانفاق فى سيله 
الآبات(91-١؟م)‏ 

قالالله تعالى (سسته ماف السماوات, والآرض وهوالعزيز ال سكيم )ذذك رأن 
كل ذاك سب مده #وأذله ملكة ونه نحى وعيتء إلى غيرهذاما بوجب الإعان 
بهوبرسوله؛ وذكرأنرسولهإنمابدعوم ليو منوابهوقد أخذميثاقهم وذامنذخلقهم»وأنه 
جاءهم بكتاب ليخ رجهم من الظلمات إلى النور 5 دعام إلى الإنفاق ف سديلهو فض ل من 
لق وقاتل قبل الفتحعلىمن أنفقوقاتل بعده » ووعد من ينف قفى سدله بأن يضاعفه 
له يوم القيامة » ويكون لم فها نور يسعى بين أندهم وبأ عانم » ويقول المنافقرن 
والمنافقات من لينفقوا فيسيله لذن آمتو اوأنفة, | انقارو :انقتسهننور 5 فيقال 


20) 


ال ا 0 


خم أر جعو | وراءم و آل بهم وبامم ٠‏ 527 عغر هذا هن التحاور الذى صل 
بنهم فى ذلك 0 ا حان لهؤلاء المنافقين أن تشع قلومم إذكره : 
ولا ونوا ا كالذن ا 5 من ل فط 1 علييم 0 (فسدت قلومهم » 


5 ذكر من أ 58 0 8 1" رس بعل هو 1 لسع لومم إه 4 ورعبهم قُْ الإعان 


نه وترسله بأن الذن أمنوا به وبرسله مم الضّديقون والشهداء ٠‏ وم أجرم وتورم ؛ 
والذين كفروا وكذءوا بآباته مم أصحاب الجحير » أم هون لم أمر الحياة الدنا 
فذكر ا 0 وهو 9 غير هذا م هول 3 1 رهأ 3 وأمرجم 0 لبد أبهوا 5 ماهو 
أعظم منها من نيل معهر نه وجايمه 62 5 م ذكر أن م خم فىالارضمن قدط و“وه 
وف للعو هن شر اد خير بقمضائه وقدره ١‏ فلا يصح أن تحرنوا على ما فاتهم أو 
يشر دوأ ما 9 3 2 لبون عليهم الانفاق والجهاد قُّ سيله ٠‏ وعذرمم من البخل 
والآمر 2 5 أشار إل أن م يأمرثم ده من ذلك هو الذى أجضل به رسله 2 فذكر 
أنه أر علوم البيثات :وار ل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. » وأتزل 
احتيم 4ه 0 ميك 8 ومنافع للناس؛ 9 دايعا من مره ورمله الج أد دنه سد مله 0 
اه ولدكالرسل نوحا وإبراهيم » وأندجءفى ذ رّيتبما النبوةوالكتاب 

م ار م م برسله 6 وفق بعد ثم بعدسى أن م 34 فأخذ ديهم قليلمنأ 0 
وفسدق ع نوم 2 : أمر هذه اللامة أن :ومن لله ورسوله الذى وان مصدقا 
لار اذك الرسل ( وذكر أنه يعطوم تصوران من رحميه بإعاتهم برسالممورسالة أهل 
اللكتاب قبليم » ثم , دغههم فى ذلك بأنهم ينالون به فضلا برى أهل الكتاب أنه 
خاص 0 2٠,‏ الور لل بعل أهل” الكتاب أن"للا 0 ون ٠‏ عل ثوء هن نأضل 


الله 0 أن الفضل عكر ألم 1 4 دن شا” و ذو الفضل أاءذا 


7 


تأر 2 زو | ووج+جه اتسينا : 


ووس يسع بسح سخ سس 


نزلت سورة المجادلة بعد سورة المنافقون » وقد نزات سورة المنافقون بعد 
عزوة بنى المصطاق فى السئة الامسة من ا هجرة 5 فكون زول سورة الجادلة فما 
وشعد القديية وقروة ولتي 

وقد ميت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى فى أولا ( قد سمع الله قول 
الى بجادلك فى زوجها ( و تبلغ اانا ثنتين وعشرن أب 5 


الغرض منها وترنيها : 


ززلت هذه السورة فى خولة بنت تعلبة امرأة أو'س بن الصامت ٠‏ وكان قد . 
تلاق را لقانت عدم كقر ال ركان الفا عق أ طلم الام 
لآنه فى التحريم أوكد , فأتت النى صلل الله عليه وسل فقالت له :إن أوساتزوجتى 
وأنا شائبة مرغوب ف" » فليا خلاسنى وكثر ولدى جعلنى كا مه» وإن لى صبية 
صغارا إن ضهمتهم إليه ضاعوا ؛ وإن ضمتبم إلى جاءوا . فروى بعضمم أن اللي 
صلى الله عليه وسل قال لما : ما عندى فى أمرك شىء . وروى بعضهم أنه قال لما : 
حرمت عليه . فقالت له «ارسول الله ؛ فاقى ووجدى . ذانزل اشّههذه السورة ى 
تحرج الظبار وبيان حكده » وأوعد من يخالف ذلك أشد وديد» وقدجر هذا إلى 
اللكلام على المنافقين الذين يحادون الله ورسوله لتحذيره من مخالفة ما جاء فى 
الظبار وغيره من الأحكام » ولتوبيخبم على مايتناجون به فما بينهم من الإثم 
والعدوان ومعصية النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومذا تشدارك هذه السورة 
سورة الحديد فى معالجتها أحوال أولئك المنافقين » ويكون ذكرها بعدها 
ذه اناي ْ 


يقش بم.٠؟‏ 558 


بان - الظهار 
الآبات ( ١‏ وم 

ا ع ا قولة الى جاد لك فى زوجبا وتشتى إلى الله 
والله لس مم تحاوار كا إن الله 865 بصير ) *)فذكر أحكاما لظباروخةمها بعوله 
( ذلك ليؤمدُوا بلق ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب ألي” ) ثم 
أوعد الذين يحادثون فى هذا ونحوه من المنافقين بأنه سيخذلهم يا خذل أمثالهم 
من قبلوم ظ وأوم بعد هذا عذاب ميك دوم ببعهم فيليهم بما يكيدون به للوسلا 3 
ف سر هي لانه يعلما فالسماوات والارض ٠‏ ولا خن عليه ثىءما يتناجى بهالناس 
فمابيهم » ثم ذكرأنهنبا اه عمايفماو نهف تجواهم اا أءوتناجوا بالإثم والعدوان 
٠‏ ومعصةة ال ى صلى ألله ا وسلم » وعاد 0 عن هذه النجوى الاعة عو آم مرهم 
أذريننا جر ا الى والتقو فوا تأدبوا فى مجالسهم مع النى صلى الله عليه وسلم؛ 
ْ فإذا ةا ل لهم فس حواة, بافسدواء» وإذا قا ل لهم انشزوا مئبا نشنزوا » آ 
إذا أزاقد اميا انا لنى 6 ألله عليه وس و أن كما بين 007 لبجو آه 
. صدةة تطررقلو بهمءفلا اجو نه لاعافيه خير ومصاحة لهم 6 فإذام دو أماتصدةون 
ابه لفقرهم فإنه يفو عنهم؛ وإذا 0 ١‏ أن بتصدقواحر صاعلى مالهم و تاب عليهمفم 
يكلفهم ذلك فلحأ فظواعلى ماوجبعليهممنالصلاة والركاة وضخوهماء ولايفرطوا 
فيها كا فرطوا فى تلك الصدقة » ثم ويخ أولئك المنافقين على موالاتهم لليهود الذين 
يؤلبونهم على إخوانهم» وهم أجانب لا بريدون بهم خيراً » وذكر أنهم يوالونهم 
فى السر ولفون كذبا أنهم لا بوالونهم 2 وأوعدهم على ذلك بما أوعدهم 0 
إلى أن ختم السورة بتحذير المؤمنين منوم فقال ( لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم 
الآخربوادون تمن حاد اهتورسوله ولو كاشوا آباءهم أو أبناءهم أوإخوانهم 
أو عشيرتهم أولتك كتب فى قلوبيم الإعان وأنيدهم؟ بروح منه ويدخلوم 
جنات ترى من تجتها الأذبار” خالددن فيبا رضى الله عنبي' ووه اغنه ذلك 


حرب الله ألا إن حرب الله هم المفلحون ). 


الول 


سو را ل لدي 

تاريخ نزولهأ ووجه تسميتها : 

تأت سدورة اشر بعك سدورة الجيمة 4 وقد ولك سورة البينة فأ بين صلم 
الجددية وغزوة توك فيكون زول سورة الخشر ذلاك التاريح اننا 6 والحق 
انراق الم وتو الى نزات فما بين غزوة بدر وصاممالحديبية » لآنبا زات فى غزوة 
بفئى النضير م وكانت هذه الغزوة قَْ الممئة الرابعة من اطجرة : 

وقد سيت هذه السورة مهذا الاسم لقَوله تعالى ى الأية ؟ -منهأ ) هى الذى 
أخرح الذن كفروا من أهل الكتابٍ من ديارثم لاول ا حشر ) وتبلغ آباتها 
انها وعشربن أنة 


الغرض منها وترتيها : 


تلت هذه الس ورة قَْ . زوة بفى الي من مود المدينة 04 وكانوأ قد نقضوأ 
ا فخ النى صلى الله عليه به وس 0 فأمرمم أنخ رجو امن المدينة ل أوا » و احث ]لهم 
2< بل الله و3 أ ز مس 1 تأفقين أ “خرجواء فإن ةلمر +المسلءون كانوا معبم علمهم؛ 
وإن أ جوم خرجوأ معوم . خَادرم المسلءون دى ى رضوا أن رجوامنالمدئة» 
نان ل ما حملت الإبل من أموالهر إلا آلة الحرب» ول يفعل المنافقون شيئا ما 
وعدوعم 24 ومهذا «ظور وحداه ذكر هذه السورة بعك سورة الّادلة 6 لان السكلام 
فنههأ اول ماكان من موالاة المنافقين للموود . 
الكلام على غزوة بنى النضير 
الآيات( ‏ 4؟) 
قال الله تعالى ( سبح لله ما فى السماوات ومافى الارض وه العزيث الحكيم ) 
فذك_ تسبي مافى السماوات ومافى الأأرض له » وأنه عزيز حكيم » ومبد بهذا 
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كنا أراد همق نيان فكل عل المسالين .هذه الذؤزواة فذ كر أنهو الذى أخرع 
ى النضير من ديارم لول الحشر الذى سيسكون بإخراج جميع الهود منجزيرة 
العرب » وكان الم لمون لا يظنون أن خرجوا » وكانوا ثم يظنون أن حصونهمممنعهم 
من الله » فقذف فى قلو.هم الرعب حتى رضوا بالخروج ؛ ولولا هذا لعذيوا فى الدنيا 
القتل؛ وهم فى الآخرة عذاب الثار؛ نم ذاكر أن ما قطعه المسلبون من أشجارم 
قبل الصلم وما تركوه منها كان بإذنه ؛ وكان فى أنفسهم ثىء ما قطعوه منها » ولعلهم 
ندموا على قطعبا بعد أن صار ما بق منها لهم لم ذكر أن ما أفاءه عليهم من أمو الهم 
/ يكن بقتال » وأن <ى ما أفاءه عابهم بغير قتال أن يكون ».هم منه لته والرسول 
صرف ف عمارة اعد وها ؛ وموم لذوى القّر يوم بثو هاشم وتولاطاية 
وسهم لليتاى » وسهم الساكين » وسهم لان السبيل » فلا يأخذ الأاغنياء منه شيئاء 
وَإنما 0 مّراء المياجرن الذين أخرجوا من ديار وأموال تعويضا لم ؛ 0 
أثى علهم فى مجرتهم وتضحيتهم ؛ وام قواة: بعدمم على الأنصار الذين آووم مف 
دار يجرتهم » وطابت نفو سهم بتوز يع أموال بنى النضيرعلهم » وأئى بعدالفريقين 
عل من حىء بعد ١م‏ ويسلاك سجيلهم فها كان مم تضحية وإثار وم ب" ثم انتقل 
إلى ماكان مىقول المناقين لبى النضير ( اتن آخر 1 ' لنخرجن معكم” ولا نطيع 
فيكم أحداً أبداً وإن قوتاك لتمرتك' ) وذكرأ نم كاذبون فى وعدهم لم » » فاك 
أخركرا لا تخ ر دوك مدوم ون قوتاوا لا «نصرومهم ١‏ وائن روم ا 
الأدبار جميعاء لانهم يرهبون المسلمين أشد من رهبتهم من الله » فلا يقاتلونهم إلا 
فى قترى عصنة أو من وراء حدر » لأنهم ضعاف بسبب عداوة بعضهم لبعض » 
فيحسهم من ينظر إليهم أنهم على وفاق » ولكن قلومم مختلفة متفرقة ٠‏ فثلهم فى 
ذلك كل أهل بدر من قبلبم حين ذاقوا وبال أمرهم ؛ ول يغن بعضهم عن بعض 
شيئا ؛ وكثل الشيطان حين يغوى الإنسان على الشكفر ثميتبرأ منه ( فكان عاقبتهما 
أنهما فى النار خالدن فا وذلك جاه الظالمين ) 


3 
ْم أمر الؤمئين بتقوأه وأن ينظ كل واحد منهم ما قدمه لغده » ونام أن 
يكو وا كا'و لتك المنافقين و الهو د الذن أسدوه فأنسام أنفسهم : م أخذ 6 تعظيم 
شأن الغرآن الذى ينزل مثل هذه الآآيات والمواعظ . فذكر أنه لو أنزله على جبل 
[تصدع من خشية مز له ٠‏ وأتبع ذلك بشرح عظمته فذكر من صفاته ماذكر إلى 
أن ختمبا بقوله ( هو اله الخالق البارىة المصوار ل الأسماء الحسى يسسمم له 

مانى السماوات والارض 6 العرين الحكيم ( 


تاريخ تزولها ووجه تسمءتها : 


نزلت سودة الممتحئة بعد سورة الأحزاب ؛ وكان نزوها بعد صلح الحديبية 
ف الدنة اسه وى المجزة : ممكون هن الوق الى نزلت فيا بين هذا الصلح 
وغزوة تبوك 

وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم لقؤله تعالى فى الآية -٠١‏ منها ( يأبها 
الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مماجرات فامتحدوهن" ) وتبلغ آياتهبا ثلاث 
عشرة أية 
الغرض ما وترتهبها: . 

يقصد منهذه السورة نهىالمؤمنين عن موالاة المشر كين بعد نميهم عن موالاة 
ليود وكان المسلمون قد عقدوا مع قريش هدنة فى صلح الحديبية لمدة أربع 
سمنين ؛ فعزلت هذه السورة بعد هذا الصلح ليقهمه ا مسلنورىي عل حقيقته» لآنه ل 
يعض على ما يبن الفريقين من عداء؛ وإما كان اتفاقا على وضع الحرب بيهم هذه 


المدة» ولا ع أن هذهالسورة تشيه سورة الحشرق ممنى المؤمتبنعن مو الاةغير هم 


1 


6 


و هذا هو وه المناسة همأ 


ل # م لد 


النبى عن موالاة المشركين 1 
الآ يات ( ذم( ) 

قال الله تعالى ( يأ ها الذين> آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدو ؟ أولياء تلقون” 
إلهم با مو دم 5 الأية ) فنهأم عَم هو الا المشير كين الذن ير جوهم من ديار هم 
وويخ من يسر إلهم بالمودة من المنافقين » وذ كر أنهم إن يلتةوا مهم يكونوا لهم 
أعداء ويؤذرهم بالفعل والقول » وهددهم إذا راعواق ذلك ما بيهم من قراية 
بأنها لن تنفعهم بوم القيامة » بل يفصل فيا ينهم » ولا ينتفع بعضهم بقرابة بعض؛ 
م أخبرهم بما كان من إداهيم والذن معه إذا ترؤوا من قو مهم وعادوهم 1 ليكون 
طم قلوة -دسملةه فم 1 م ذكرى أنهم إذا عادرهم ترجى مودتهم بإسلاميم » لان 
العداوة قد دكون سييا قىاأودة “ثم ذكرو أنه لاينباهم عنموالاة الذن ميقا تلوهم 
قّ الدن و تر دوهم من ديارهم »وإعا ينبأاهم عنمو الاة الذن فعلو أ ذلكمعم 

وكان فى صلم الجدبية أن 1 0 التى صلى الله عليه و سلج على قرش من ممهاجر 
إليه منهم » خاءته صبيعة بنت الخارث ملمة وهو لا يزال بالحديبية فأقبل زوجها 
يطلب ردها إليه على ما جاء فى الصلم بينهم ؛ وكذلك فعل غيرها من النساء» فجاء 
أهابن يطلبون ردهن » فأجابهم النى صلى الله عليه وسل بأن هذا الشرط ف الرجال 
كل االماءء وذ كرالته املق 1 إذاجاءهم الو منات مهاجرأت فلممتحنوهن» 
فاذا اهن مو منات يا بر جتعو هن إلى الكفار» ا شر 5-0 عايهم ؛ وهم 
0 0 1 وأحل' للمسلين أن شكحوهن إذا دفعوأ من مبرورهن » إلى 0 
هذا مماذ كره فى اموق 2 م مم النى صل ألله عليه وس إذاجاءه أو مناتمباجرات 
ببأبعئه كم 0 ولا إسرقن ولا نزنين ولا يقتان 0 لادهون ولا ا وتان 
من عيدة أو نوها و لا بعصينه قَّ معرو 2 أن بأ يحون" و استغور طن أله إن الله 
غفورر حم (يأ مها الذين آمنو الانت ولو ! قومأ غضبة الله علمهم قد" ينسواءن الآخرة 
كا بس الكفار من أصحاب القبور ) 
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سورةالصف 


تارجح ' نزولها ووجة تسميتها : 


زلت سورة الصف بعد سورة التخاتن » وقد نزلت سورة التخان بعد سورة 
التحرم » ونزات سدورة التحر.م بعد سدورة الحجرات »؛ ونزلت سورة المجرات 
فما بين عل اللستسويدو ذزة 7دوك ء فيكون نزول سورة الصف فى ذلك 
تاريخ أيضاً . 1 


3 ل 5 تلو ن ف 05 2 َ 3 بقنان” و ( وتبلغ الباتها 
أربع ع َس 0 1 4 
الغرض منها وثرتيها : 

بقصد من فلن السورة ديق على الحياد قُّ مول أللّه 4 راوع المنافة ين عبل 
د ل ل . ا ء 3ظ 
تقأعسوم 0 قد كأن هذا نَأدُءا من هو الهم لكر دن كا نوأ 05 هو نقتاطكم 
لأنهم ببطنون الشرك مثلبم » فالسياقفيها مع المنافقينكالسياق فى السورة التىقباما؛ 


وذ ١‏ ذ كرت بعدهأ 5 


ديق عل الجباد 
الآنات ) ١‏ ل مإ ( 


قال الله اك ) مسح لله ماق السءوات والآرضٍ وهو المرين الأمكم ( 


وز 5 كر تسيعم "أ ل ب م 4 ليسيهة 1 | عك المنافةقزن وبؤمئنو أبه 6 م وهم عل أنهم 


طبرون غ شيلا ف ما بيطئون 4 فيةولون اله يشعلون 6 ويتقاعسون عن الجراد م 
المسلءين ء وذ كر أنه > سّالذينيقاتلون ف سييلهصفا فيثيتون فى قتا لحم ولايتقبةرون؛ 


0 


غم 


قلوب قوم موسى حين زاغوا وآذوه؛ ثم رغم فى الإيمان بتبشير عيمى بالنى 
الذى يدعوثم إلهم ) وامدة را رسول أن 0 يعدى ممه أحمد ( 1 نهم 
ريدون إطفاء نوره الذى بثر به » وأنه سيتم نوره ويظبر دينه على الدين كله » 
5 دلم على ماينجهم فى أخرام وهو أن يصدقوا فى إعانهم ويجاهدوا فى سبله 
ا الحم وأنفسهم : لينفر لطر ذنوعم فى أخرام ويليلهم نصراً قريباً فى ديام ؛ 
وهو فتم مكة لم .3 أمرهم أن يكونوا أنصارا لله مخلصين كحوارقى عيسى حين 
قال لهم من أنصارى إلى الله ؟ فقالوا ( نحن أنصار” الله فآمنت' طائفة” من 5 
إسرائيل وكفرت: طائفة فأ يد نا الذين آمنواعلى عدئه" فأصبدوا ظاهرينَ ) 


(ّ 


سورة المع 


َو 2 ززوها ووجه تسميتا : 

أزلت سورة اجمعة بعد سورة الصف » وقد نزلت سورة الصف فما سنصا 
الحديبية وغزوة تبوك » فيكون نزول سورة اجمعة فى ذلك التاريخ أنضا »و ريت 
هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى فى الآية ‏ ه ‏ منها( يبا الذن آمنوا إذا 
ودى للصلاة من يوم اجمسعة فاسعو'| إلى ذكر اس ). وتبلغ آياتها إحدى 
عشرة أية :. 


الغرض منها ورانيما ٠:‏ 


اصن ب سما 


بقصد. من هذه السورة الف على العمل العم 6 وتو ب من لا يعول عليه من 


المافقين والوود » ولهذا ذءارت هذه السورة بعك سورة الصف » لامها توافقما 


وتؤافق السبز ال قلبا هذا الساق:. 


غ8" مد 


الحث على العمل بالعل 
الآيات (و ور) 
قال الله تعالى ( يسبس” شومافى السهاوات: ومافى الارض الماك القمُدوس العزيز 
ال سكيم ) فذكر تسبح ذلك له و أنه بعث فى الآمرين رسولا يعلهم ويزكهم 
احير م بين العلم والعءلى به : ثم ذْم المهود الذين يعلمون التوراة و 0 
ها ء عل مثلهم فى حملبا وعدم الانتطاء بها كثل اخمار يحمل أسفارا » ثم ذ كر 
ما كان علية يق رك العمل وهو زعمهم أنهم أو لياؤهمندونااناس» فلا يؤاخذم 
كا يؤاخذ غيرم » فأمرثم إن كانوا صادقين هذا أنته واللوت لتر اها ووه 
د عاقيتهم: كن أنهم لا يتمدونه أندا لخوفهم من أعمالط, » وأنه لا ين 
ن هذا الموت الذى بغفرون منه لينبئهم عا 1 يعملون ' ثم أمر المنافقين ومن 
قاط مثلبم عن العمل أن 7 إلى صلاة اجمعة عند التداء لا وأن ,تركوا عند 
اميم نداءها 0 من البيع » فإذا أدوها خرجوا إلى ما كانوا عليه من 
أغال الدننااة ثم ذم ما كان صل منهم من الأروج قفن أدامراعنه بوصون عازه 
أو نحوهاءف ال ( وإذا رأوًا تحارة أو هوا انفضدوا إلا وتركوك قائماً قل ماعنى 


35 8 ثم د 1 5 س7 4 2 اسه 
أبله حير من الأ-بو ودن التجارة وألله دير الرازقين ( : 


تأريخ نزوطأ ووجه تسميتها . 


اول انين أ تأفقون بعد سورة 2 وكآن نزوطًا بعدغزوة بنىاءصطاق 
فى السنة الخامسة من الهجرة» فتسكون من الور التى نذات فيا بينصامم 11 دببية 
وغزوة ات 

وقد سمرت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالىفى أوها ( إذا جاءك انافقونَ 
قالوً! نشهذ [نك لرسولك الله ) وتبلغ آياتها إحدى عشرة آبة . 


نات 
الغرض منها وترتيها : 


ولت هذه السورة قم كان من مؤامرة المنافقين عل المماجر.ن قٌْ رجو عم 


من غزوة بنى المصطاق » وذلك أنهم تآمروا على إخراجبم من المدينة بعد رجوعبم 
إلما . وكان زيد بن أرة قد حضر موؤأمر نهم فأخير النى صل ألله عليه و سم ما 6 
لبأ بلخوم ذللك ذهيوا إليه و بكريها عل عادتهم » فنزلت هذه السورة نضح | 
مؤامرتهم وتصديق زيد بن أدق .لفك أ تديافيا ف هذا عاق سورة المعة 


والنترن المذكورة قتلنا »هذا هو نوسه اللناسة :دك ها وفك منوزة اع : 
مو امرة المنافةين على المباجرن 
الآنات ( )١١-(١‏ 

قال الله تعالى ( إذا جاءك المنافقون قالوا نشي إنك لرسول الله والله 
يعل” نك لرسوله واللهيشهد إن المنافقين لكاذبون )فسكذ .همف ذلك ثم ذكر أنهم 
يتخذون هذه الامان د و شم 4 3 ذَك أن من يراثم بع 4 أجسامىم 6 
فإذا خبرهم وجدم كالخشب المسندة عدم العقل , وهم جبناء يحسبون كل صيحة 
عليهم 6 0 ذكر ه كان من مؤامرتهم حوين نبوأ من دصرم من الانصار أن تفقوا 
على المباجرين حت ينفضوا منالمدينة » واتفقوا على أنممإذا رجعو! إلهاخرجوهم 
منهاء ثم نهى المؤمنين أن تليهم أمواهم وأولادهم كا ألحت أو كك المنافقين . وأن 
فقوا 5 رذثهم ولا لسمعوأ م 4 حى لا ل أحدم الموت ف :منى لو 0 عله 
ليتدارك ما فاته من الصدقة ( وان يؤخدّرَ اشم نفساً إذا جاء جلها والله خبير” . 


با تعملون ). 


0غ دان م 


تاريخ نزوهاأ ووجه لما 


تأت سو ره 5 الثنا - س0 بعل سدوزره و التحريم 0 وود زات ورة التعحريم بعدسورة 
الخجّرات ث4 وئزات مهو زه ة الحجرات فما بين صاح الجتديية وعزوة ددر ق فيكون 
أزولسورةالتغان فى ذلك التاري أ يضا. 

وقد ممت هذه ااسورة 3 الاسم لقوله تعالى فى الابة ب و مهنها (يوم 
بجع أيوم اجمع ذلك اوم |( 8 ) وتيلغ آي نبا عاق غميزة آية : 


عر رض منهأ ور تر بيبأ : 


ا ا ا 0 


قصد من هذه السورة إنذار اللكافرين من النافقين وغيرثم بعذاب الدنا 
والأخرة ٠‏ لدعوثم إلى الإعان نالله 0 والانفاق فى ٠إيله‏ »ولاث كك أنهذا 
الغرض قريب من الاغراض المقصودة من سورة المنافقون ولأسور السايقة علما؛ 
ولذا هو وعد د اسة ق 1 سه العو و و 

الإنذار بعذاب الدنيا والآخرة 
الآيات ( )١8--(‏ 

قال الله تعالى ( يسبب نوما فى السماوات وما فيالأرض له الملك" وله اغمن 
وهو على ص شىءع قدير ع سبي كلشثىءله واختصاصهبالملك والمد » وأنه 
لقنا فنا :كااريومنا وى ولعو شين تكله > وأع ان العواو ات وال وطن 
بالحق ول تخلقه) عبئا » وأندصورنا فأحدن صورنا وإليه مصيرنا» وأنه يعم 8 
وما نعان فيحاسينا علهما ٠‏ ثم ذكر ما أنزله من عذاب الدنيا بالكافرين السابقين 


ومأ 59 م من عذاب الاخرة م6 عدون قَْ هذأ در ثم 0 وذو أنهم بز جمون» 


اه 


أنهم أن يبعثوا ورد عليهم أنهم سييعثون وينباؤون بعماهم ؛ م أهرمم أن إؤ»نوا 
به وبرسوله ؛ وحذرم اليوم الذى معهم فيه وهو يوم التغاان » لآن أهل الحق 
يغيئون فيه أهل الباطل » وذكر أن من يؤمن به ويعمل صالحا يكفر عنه سيثاته 
ويدخله جناته ؛ ومن سكفر نه يعذبه بثاره » وكل هذا بإذنه وتعديره » 3 أمرهم 
بعدهذا أن يطيعوه ويطيعوا رسوله فإن أعرضواعن طاعتوما فقد بلغوا ما أمروا 
به ؛ وليس على النبى صلى الله عليه وسلٍ إلا أن يبلغهم » ثم يتوكل بعد هذا عليه 
هو وام آمو به ليتصرم علهم 0 ل ا اول دم عدوا و 
وحذرمم أن يؤلروم عل ديم “م أمرثم أن اعقوه م استطاعوا و فقوا قْ 57 
من أموالم ٠‏ ووعدمم 3 يضاعف 3 م مففوئه ويذفر 5 5 00 حايم 


(عالم الغيبر والشهادة العزيز الحكيم ) 


تأر 2 تزولها و 0 تمتها : 

االعسورة الطلال سدووونة القن وكات سنو اللا ةسيره 

الرحمان ؛ ونزلت سورة الرحمان فيم| بين صلم الحديبية وغزوة تبوك » فيكون 
نزول سورة الطلاق فى ذللك التاريخ ا 

00 وقد سريت هذه السورة ذا الاسم لقوله تعالى ف أولها( يأيا النيإذا 1 2 


لا وط| * قَوهن ع ا 2 2 ع 50 لأ عشرة أية 


الغرض منها وترنيها : 


بقصد من هذه السورة بيان أحكام الطلاق والعدة » وكان الم ركو نيأ خذون 


في ذلك بشر اع جائرة فى حق النساه » فنزلت هذه السورة بإتصافين فى طلاقين 


05 - 
وعدتهن » ورا مش ركين من الإصرارعلى ثمرائعبم الجائرة فىهذا وغيره » ويهذا 
دون سيأ قهذه السورة قربأ دهن سباق ا وراأسابقة 3 وتظبر ا لناسية قُّ ذكرها 
ددلى سورهة التغان 
حم الطلاق والعدة 
الآيات ( ١ذ-؟()‏ 
قال الله تعالى ( يأيهاالنى إذا طَلَعَيم النساء فطلةوهن لعدتم نو أحصوا العدّة 
واتموا الله ر ب لا خرجوهن من يوتمن ولا مخرجن إلا" أن يأتين بفاحقشة 
ميداة وتلك 5508 ألله ومن عل دل ود أله ققد ظل 1 لاتدرى لعل ألله 
اث بعد ذلك عر ١‏ فذ كرأ حكاء الطلاقوالعدة ف سبع أيات هن هذه السورة» 
وذكر فى خيلا شا من الوعيد عل مخالهما م ذكر ظ م ختم ذلك د مأ حصل 
للورى السايقة وان ع عن أمر رما دمن شدة الحساب 5 شكر العذاب و حمر 
الأواهروالاًحكام ؛ وليتق هذا أولو* الألباب 


من الاؤمئين 5 م ذكر أنه ول دك إلم هذا م فيه شرف ذم آنه رجهم من : 


العاقية 4 ليحذرم خالفة ماذ كره من 
ظليات الجول ل بور العم 2 وَأن من ومن به ويعمل صالخا بدخله جنات بجرى من 
تمتها الأمار خالدين فيها أبدا قد أ<سن الله له رزقا( انه الذى خلق سبع سماوات 
وهن اومن ا كرل اليه 00 ل وا لاه على كل” شغ قدير و 
الله قد أحاط بكل شىع عدأ ) 


تارجم نزولا ووه سدم : 


اا 0 


زأثت سورة التحريم بعك سورة الحجرات 6 وقد 5-7 سووارة ا أجرات قبلا 
بين صام الحديبيه وعزية برك فيكون نزول سورة التحر:م 9 ذلاك اتايخغ ها 

وقد عدت هذه السورة مهلأ ا م لقو حال ف أولما 0 اها اله 'ى 0 0 م 
م أ َل الله لا ) وتبلغ آياتها الى 0 


الدرضن منبأ وارامراة 


زات هذه السورة ف) كان من عائشة وستخاصةه حدين شرب النى صللى ألله عليه 
وسلم عيالة عه فرت سس اط تا رقالتا له : إنا نشم منك ريح المغافير . 
هو د جمع بمعقر 0 مغفر أو ور ور 4 إمغفار 5 مغفير » وهوشىء لما حه السيام 
/ والء 0 نر والرام ث الإشبه العسل 5 ورنحه كرءبة مزكرة ؛ فليا 3 فنيها ذلك درم 
العمل عل نفسه » فئزلت هذه السورة لعتأنه على 3 درم م أحل الله له » عدي 
نسائه بطلاقين إن لم يتين عن هذه الغيرة فيما بينون » والمناسبة بين هذه السورة 


وورة الطللاق أنها فى كان الثياء أهنا 
قصة التحر 0 
اليا )(١-‏ 
قال أله تعالى ( : 5 اي رم ما أحل ابه ده لامع 


ىّ ل ها ع 


أزواجك 27 غفور 8 <م ( 0 اميا النى صلى أله عليه وسلم على 0 2 اعون 
الذى أحله له ابتخاء مرضاة أزواجه» وذكر أنه شرع لمم أن يتحلداكرا من أعامهم 


بالكفارة ليتحال من 4 وتعود إلى تأمرا دب العسل 6 وكان قل ا إلى سوورصة 


0 
بتحر يمه لثلا رمه أوايه على أنفسهم اقتداء به » فأخدرت به عائشة وأطلعه اللهعل 
إفشائها سره » ثم ذكر لما أنهما إن وبا مما فعلاكان خيرا لمالآن قلوبهما مالشعن 
الحق ما فعلا » وأنهما إن يستهرا على تظاهرهما على النى صلى الله عليه وسلم فإنه 
هو مولاء وجبريل والاؤمئون والملا كه ؛ وعسى إن طلقبن أن يبدله أزواجا خيرا 
منون »2 م انتقل منهن إلى او منين عامة ان مُ أن سوا أنفسهم و أدلهم من مثل 
هذا نارا وقودها الياس والحجارة » وذكرأته يقال لوقودهامن السكفار لاتعتذروا 
ايوم إنما تجزون ماكتتم تعملون » ثم أمرمم أن يتوبوا إليه توبة نصو-ا ليكفدر 
عنهم سيئاتهم ويدخلهم جناته » ويجع للم نور يسعى بينأيدم وأعانهم » فيقولوا 
ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شىء قدير 
ثم أمر النى صلى الله عليه وسل بمجاهدة السكفار والمنافقين ثلا تشغله تلك 
الأمور من نسائه عنها » وضرب ملا لنسائه امرأة نوح وامرأة لوط حين خانتاهما 
فلم يغنيا عنهما منه شيئاء ليحذرن هذا المصير إذا اخترن أن يتظاهرن على النوصلى 
الله عليهوسل » وضرب قن مثلا آخر ف الترغيب بعدالترهيب » فذ كر لحن اثنتينمن 
المؤمئاتالسابقاتإحداهها :امرأة فرعون حين طليت منه أن يننى لها بيت فى الجئة 
وينجها من فرعون وقومه » والثانية مرعم أبنة عمران » وقد خم السورة مها فقال 
( ومرمم ابنت”عيران الى أحصنت فرحجها فنفختنا فيه من روحنا وصداقت' 


بكباحر رما وكتبه وكانت" .من القانتينة ) 


00م 


رشان بن 


سورة أأللك 


امم نزولا ووجه تسميتها : 


ممه تيمس 


الكشجزورة املك رع سزوة الطتووة قدا فيزووة الطوو ندا امير اء 
زقيل الأشرة انكو نروك هورة الللاء ذلك النارك أيضا 

وقد “ميت هذء السورة بهذا الاسم انوله تعالى فى أولمها ( تبارك الزى بيده 
الملك وه.ى على كل" ىع قددر” ) وتبلغ آياتها ثلاثين أية 


الغرض منها وترانيها : 


سويت لستص دو 


قصد منهذه السورة الدعرة أل الإعان الله تعألى ؛ وقد ضع فمأبين دعومم 
الدليل ودعوتهم بالترهيب والترغيب 3 فاتصل سياقها عا حنوءت له سورة التحريم 


من رهنب الالفءن وترغييهم 4 وهذأ هو وجةه المناسية نس السورثين 


الدعوة إلى الاعان بالله تعالى 

قال الله تعالى ( تبارك الذرى بيده املك وهوعل كل شىء قدي ) فذكرأن 
الماك بده وحوده ؛وأنه علىكلثىء قدرء وان خلق الموت والخراة ميلو نا | ادك 
عملا وأنه خلق سبعسماوات طباقا لاتفاوت فىخلقها ولا قُطورء وأنهز يّنالسماء 
الدنيا بمصابيعح من السكوا كب وجعلها رجوما بالغيب لششياطين الإنس » وأعدً م 
خاصة ءذاب ألم عير 0 وأعدا للكافرن عامة عذاب جتنمو 5 المصير 2( وقل فصل 
منه و طهامافه ل ثم ذك ر أن الذين يخشو نهل مغفرةو أجركبير؛ ليجمع بهذا بين التره.رب 
والترغيب 6 9 هددم أنه يعم سم وجبرم فييحأسيهم على كل أعماهم ااال 
عل عايه هذا خلقه 0 وأنة لطيف حير 0( 1 على 5 ايل التبديد أضأ أنه 48 0 


_ 


الم 


لم الآرض وهيأ لهم فيها أسباب الرزق» فإذا أصروا على كفرم فإنهم لا يأمنون 
أن يخسفها بهم » أو يرسل حاصباً من الريح فبلكبم » ثم أكد ذلك التخويف 
بالمثال والدليل » وذكر المثال فيما فعله يمن أصر على الكفر قبليم » وذكر الدليل 
ساكه الطير فوقوم » ثم ذكر أنهإنأراد عذابهم فإنهلا ينجيهم منه ما ملكون 
فق قوة وبجند © وإن أمبيك رزقه فإنه لا برزقهم ما يتخذون من 1 لبة ٠‏ مذكر 
أنهم يعلدون ذلك ولكهم يلجدون فى عدو ونفور» وأيد ما ذكره هن وضوح 
أم مرحم بتثيل حاطم عن على ملكا هل وديف و1 مدال المزمان ةن عتوسو ا 
ار اط مستقيم » ثم عاد إلى ذكر الدليل فذكر أنه هو الذى أنشأمم وجعل للم 
ا والابصار 0 أن هو الذى ذرأهم قُ الآارض وإليه حشرون . 
م ذكر أنهم يقولون على سبيل الاستهزاء مى هذا الوعد بالعذاب ؟ وأمر 
النى صل الله عليه وسلم أن يم 3 عليه عنده » وليس عليه إلا أن ينذرثم به 
1 حين يرونه قريبا منهم قساء وجوههم » ويقال لهم توبيخا ( هذا التذى كنتي” 
تدّعون) أى تطلبون » م أ أن خيرم أله إناقات مروف عه ونا ا 
فإنه لايد من عذام » ولا أحد عيرم منه» ثم ختم العووة بأهرة أن بدك هم أنه 
أمن نه هو ومن معه وتوكلوا عليه : وأنهم سيعلدون من هو فى ضلال مبين ( قُل* 
أرأ يلم إنا أصبم ماوك” غدو'رًا قفن" يتيك" ماع معين ) . 


سورة القيل 


عسو افلكم الفاشيوازة للق روود كا كن ميوزرة الداق اول هافك 
من القران 3 فكون زول سدوره القلم فا وه إنتداء الوحى والطجرة إلى الجيشة . 
وقد سمت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى فى أو لا ( ن» والقناتم 


تاريئخ زوكها ووجه تيتا : 


يس 5211110 


وما يسطرون ) وتبلغ آباتها انين وخمسين آية . 


32000 


الغرض منها وترتيها : 

1 نزل جبريل على الى صل اللّه عليه يه وس بغار <راع رجع إلى خدجة متغير 
الوجه » فقاأت لاتؤمالك ؟ قن نا ا 0 
ورقة نْ توذل وكان نصرانياء فسأل التوصل الله عليهوسلم عا حصل له أ خيره به ؛ 
فقال له : والله لثن بقت إلى دعوتك لانصرتّك نصرا عزيزا. ووقعت تلك 
الواقعة فى أاسنة قريش فقالوا إنه يجذون فنزلت هذه السورة لتثيته وإنذارثم 
بالعذاب على كفرهم » وبهذا تشارك السورة السابقة فى غرض الإنذار رء ويظبر 
وجه المناسية فى ذكرها بعدها . 


تثبيت النى صلى الله عليه وسل . 
الآيات (أ- 0( 

قال الله تعالى ( ن » والق-لم وما يسطرون »ما أنت بنعمة ربّك بمجنون ) 
فأقسم ذا على أنه غير مجنون كا يزعمون » وأن له أجراً غير ممنون » وأنه على 
خلدق عظيم 5 5 ذكرى له أنه سييصر و يرون من هو المجذو نعو أنه هوالذى يعم 
الضال والمتدي ةنو نباه: أن يطيع منهم كل «مناز مثناء بالقدّيمة ومشّاع للخير, 
إلى غير هذا مما ذكره من صفا مو مني أن 0 يعطيه الله المال والبنين فيقابل 
هذا ككذيت أنانه أزفة و عصية لم اذ 0 نه سيصيبه با ذهب بأنفته وحميته 
( سلس مه على ال ا وأنه 5 ل أموالحم و بنهم كا اختير 07 الجنة 
حين 0 ليجنونها فى الصباح وم يقولوا إن شاء الله » أصاما رأف | الك على 

أثمارها ؛ وقد ذهبوا إلا فى الصباح وم يتنادوان ألا يدخلَتما مسكين عليهم ١‏ 
فليا رأوها اءترفوا بضلالهم » وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون “ثم أن 
عذاب أولئك المشركين فى الدنيا سء ا أصحاي هذء الجنة , وطم عذاب 
فى الآخرة أكبر من عذاب الدنيا وأن للمتقين عنده جنات النعيم ظ وأنكر أن 
سوىن هذا بين المسلمين وامجرمين » وأ تكرءلهمأن حكموا بأنهم فى هذا مثليم ؛ 


2 0 

وذكر أنه لا عل عندهم ولا أيمان تثبت هذا الحم » وأنه إذا أمكن شركاءم أن 
يضمنوا له هذا فليأتوا مهم يوم كدف عن ساق وثيدءوان إلى السجود 
فلا يستطريعون » وقدكانوا يدعون إليه وم مااون ا ن , 

ثم ختم السورة بأص النوصىالله عليه وس أن يتركه هو ومن يكذب بما أنزل 
عليه » وذكر له اميل م ليأخذم بعذابه؛ 95 أفرة أن إيصير كه ولا يضيقءه 
كا ضاق يونس -ين النقيه الدوف» آنه لو لآ الثوار هشيع لاخوعة هف 
بطنه وهو مذموم » ولكنه اجتياه وجعله هن الصالمين » ثم ذكر أن أولئتك 
ا مركن ن إعا مما م قن الحدذاءة عند ماع القرآن على قوم إنه يجذون ( وماهو 
إلا ذكر” العا دين ) 


تار تزوها ووحه لع با 


ل ا ا 
وقسبيل الحجرة ؛ فيكون نزول سورة الحاقة فى ذلك التاريعخ أيضاً 

وقد ميت هذه الدورة مذا الاسم لقوله تعالى فى أولما (الحاقة » 
ما الحاقّة” » وما أدراك ما الحاقّة” ) و 17 آياتها ثنتين وخمسين أآءة . 


الغرض هنها وترتيها : 


2 مك من هذه السورة إثيات او القيامة و .أن كّ فيه ه وأ وعقّاب 3 
ومهذا يكون سياقها ىَْ سياق الإنذار الذى عا قَْ العووة | سأبقة 3 زهذا هو وده 


المناسية بان التور: يك : 


8و" سد 
إئبات يوم القيامة 
الآيات ) ١-8ه)‏ 
قال الله تعالى ( الحاقنّة” » ما الحاقّة »وما أدراك ما الحاقّة” ) والحاقة 
الساعة الثابتة الىلاريبفبا » وقدذكر أن مود وعادا كذياما فآهلكا ا أهلكا ره 
وأن فرعون ومن قبله والمؤتفكات (قوم لوط ) كذبوا مها فأخذوا أخذة رابية: 
وأنه يحَى 1 أ بها من قوم نوح حين طغى الماء » فملهم فى الجارية وأغرق من 
الذتها #العكابا زد 815 انالوتسراة ‏ ذاتناى فاذا سام يوقي بهو اله من النفخ فى 
ررم يعرض الناس على رهم » فأما من أوق كتابه بيميئه فيئال 00 
من الثوان )بوأما مخ أوى كنا+ بشماله فيئال ما ذكره من العقاب ؛ 5 أقنم عما ش 
بيعيرون وما لا بيصرون مو ان ذلك قول رسول كريم لايشك فى صدقه : 
وليس بقول شاعر ولاكاهن يغاب الكذب فيه » ثم ذكر أنه لوتقوله عليه لاخذ 
تدممئه وقطعرة, 8 و : مكن ادا أن جز معذه “لم ذرأ 3 للمتقين » وأنه 
يع تسكذيهم له ه فيعاقهم به و4#عله حسرة عليهم » وأنه م البقين ( سنيج ناسيم 
وك العظ. 0 


سو رلا أمعار ج 
كار ختزوطا ووجه نسميتها : 
نزلت سورة المَسَارِيج بعد سورة الحاقنّة» وقدنزلت سورة الحاقة بعدالاسرا 
وق .يل الطجرة » فيكون نزول سورة المعارج فى ذلك التاريخ أيضأ . 
وقد سمّيت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى فى الآية ‏ م منها 
(.من الم ذى االمعارج ) وتبلغ آياتها أربعا وأر بعين آية . 


الغرض منهأ وترنيما : 


0ك 


بقصد دمن هذه السورة بان قرب العذان الذى لق به الكافرون 0 ومهذا 


701/7 بد 


ون سياقها فى سباق الإنذار المذك كدق الشردق الضافة وهذا هو وجه ذكر 
هذه السؤرة بعدها . 
5010 
الآية و غ؛) 
قال الله تعالى ( سأل له سائل بعذاب واقع ) فذكر أنهم يسألون تعجيلعذاب 
واقع يم ؛ توبيخا على سوام 1 1 0 النى ص ألله 0 وسل أن يصير عل 
ادزام سم ذلله اله الي 5 أنهم يرون هذا العذاب بعيدا وآئه رأه قريياء 
ونه رم كون السماء كال مهْل» إل غير هذا ما ذكره من أ أله م م ذكر أن 
الإفسان خلق ماوعا » فلا يقوى عل ما أمره به من الصبر إلا قليل نيم » وم 
عا دون الذن معلل 0-0 دامون العير هداعا دادو من صهها: م ؛ وقد 
0 0 فى جنات مكرمُون ) م وخ ل الكافرن على 0 
تشر قن عا -- ألله 0 ب لونه ذلك الس.وال عل شفيل الاسداء 
كان كل وأ ب---3 بطمع أن بدخل جئة نه يم »ولا يكون جزاؤه ذلك العذات» 
كم ردعيم عن ا الحاو او أ خلقهوم من نطفة لا حياة فهاء 
فهو قادر عل بعتهم وعذامم ظ وعلى | ن سوال خيرا منهم م أمرا لنى صلى الله عليه 
0 أن نكمم سىََ انها عدون به» فخر جوأ من ن أجداتمج ستاعا 
نهم لاست يوفضون ( افيه انا ” ع تر هةهم 1 ذلك اليوم م ال 
كانوا أو عد ون 0 : 


35 


سورة نو ح 
تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 
تزلت شورة نوح بعد سورة النحل » وقد نزلت سورة النحل بعد الإسراء 
وقدّبّيل الهجرة ؛ فيكون نزول سورة نوح فى ذلك التاريخ أيضأ . 
وقد سيت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى فى أوها ( إنا أرسْتا 
نوجا إل فونه إن اندر 'قرمك من قبل أن" يأتيهم' عذاب” ألير ) وتبلغ آياتها 
تمانى وعشر بن أية . 


الغرض منها وترتيها : 


00 بقصد من هذه السورة إنذار المشركين بما حصل لدوم نوح حين عدوه»؛ 
وهذا تكون موافقة للمثّور المذكورة قبلها فى سياق الإنذار» وهذا هو وجه 

المناسية فى : 0 ها بعدها. 

ظ نيه اوت 

الآنات (01-ىم١)‏ 

نال اه تفلل[ 1ن اومتها توا الل قوف أن" اندر فرك ين قل أن 
يأتهم: عذاب ألير” ) فذكر أنه أرسل نوحاً إلى قومه لينذرمم قبل أن يعذيهم على 
كفرم » وأنه دعاهم إلى عبادته ليخفر طم ذنوبهم » وأنه كان كلا دعام أصروا 
واستكيرواء وأنه كان يكرد الدعوة ويقيم لهم الآدلة على ألوهيته » إلى أن ينس 
منهم ودعا ربه أن .ملكبم » لآنه إن تركبم يضاو! عباده ولايلدوا إلافاجر ا كفتّارا 
( دب اغفر' لى ولوالدىء ولمن' دخل بي مؤمناً وللمؤمنينَ والمؤمنات ولا ترد 
الظالمين إلا" تيانا). 


5-0-7 
سورة أن 


تاريخ نزولا ووجه تسميتها : 


2 تلص دمصة ممصمو سن سمل لومي 


زلت سورة 9 بعد سورة الأعراف 3 وكان نزولا قْ رجوع الى 
صلى الله عليه وسلم من الطائف »ء وكان قد سافر إليها ليدعو أهلبا فى السسنة العاشرة 
من البعئة 3 فيكون زول سورة الجن فب) بين أطجرة إلى الخشة والاسراء 
وقد ايم هذ . السورة ذا الاسم لقوله تعالى قٌْ أولما ) قل أو ل 
إلى أتنا استمع نفر من" الجن فقالوا إن سمعنا قرآناً عجباً ) وتبلغ آيانها مانى 
وعشربن أنة 
أ الغرض منها وترتيها: 
قصد من هذه السورة ذر قصه إعان الجن 16 هأ من العظة والإنذار 
شير دن 6 وكذلك كان اللقصود دن ذكر قصة وح قَّ السورة السابقة م6 وهذا هو 
وحجه المناسية ف ذكر هذه السورة بعدهأ ش 1 
قصة إعان بحص الجن 
الآيات 9( ىم) 2 
قال الله تعالى ( قل أوحى إلى أنه استمع نفر” من الجن فقالوا نا سعمنا 
قرآناً عجبا ) فذكر قصة إبمان بعض الجن فى خمس عشيرة أيةمنهاء ثم ذكر أنهلواستقام 
المشركون على طريقّة الإيمان كا استقام من آمن من الجن لاقام ماء غدّقاء وأن 
من يكفر 4 يسلكةه عذاءا ات 6 أن امسا جد له فللا بدعوأ معرة أعمن] 6 وأن النى 
صلى أللّه عليه وسلم ا قأم بلدعوه تظاهروا علمه ؛ وقد أمرة أن رم بأنهإعا يدعو 
إل زبه وبهوم بها يدب له عله » وهو لا ملك شيا من كفرم أو إعانهم 3 و أله 


أن يجيره منه إلا أن يلغم ما أرس.له 3 لهم 0 2 2" أن من يعصيه ورس.وله 


0 اد 


خلدء ىَّ د جرم » فإذا 1 | أ بواعا دون ريا يدلمون 0 ناصرا وأقل 
عددأ 6 3 معن يتظاهرون عليه من الى صل ألله عليه وس و أتباعه 4 95 0 أن 
رم 2 لج بدذرى مى عدون ف بوعدون 4 من ذلاى 6 كر من عم لغب الذى 
اختس ألله بعليه و له ع عليه إلامن تضمه دن زر مله 04 فإنه سللك 0 ن بادنديه 


ومن عافه رصّدا ( ليعلم أن 8 1 بأخغوارس الات رمم وأحاط” عالدمم و أحصى 
13 ىم 0-5 د 


سو_رلا ا مزمل 


او ان لم ووحدةه 0 


الو حى واطجرة إل المشة 4 فكون زول سو ره المرمل قْ ذلك 00 أضا 


و ل ممت هذه السور قهذأ ١‏ الا م لغوله القن 7 وذا ا 0000 م 0 : قم 
اليل إلا قليلا ) وتبلغخ أياتها 1 أنة 


شقّصد من هذه السورة تهيئة النى صلى الله عليه وس للدعوة . وقد اقتضى هذا 
أمره بالصبر عليهم وإنذاره لحر » وقد ناسيت بهذا الإنذار سياق الدورة السابقة فى 
إنذارهاء ولهذا ذ كرت بعدها 
بيه النى للدعوة 
ا المو) 
قال اله تعالى ( يأنها المرملى فق / الليل إلا قليلا” ) فأمره 000 وترتيل 
القران لتدتين نهدا عل ها سيلو 1 من القول الثقيل والتكليف الشاق. » وينشىء 


عم د 


له نفسا أشد موافقة لدعوته وأقوم قيلاء ثم أهره أن يداوم على ذكره ويصير على 
ما يقولون فى حقه » وأن يتركه ومن أبطرتهم النعمة منهم » فإنه سيمبلهم ثُميذيقهم 
من عذأد انه أنكالا وجحما: وسهلكهم 5 أهلك فرعون <ين عصى رسو له شه 
أخذا اويل ؛ وهذه عظة طم ليدركوا أنفسهم قبل أنكرق العذاب بم ثم حقُف 
عليه وعللى أتباعه ما فرضه من قيام معظ اللييل ومداومة ترتيل اله 0 هن 
هذأ عم يطيقوك ووعدم عأمه عظيم اير فهال ) وما تقد هوأ با من خخ 


دوم ل أيه 000 جر | ولمقنةر 3ا الله 3 الله قور 7 


سورة المدثر 


ل يك 

والفضورة المد* رمحطاشووة المر مل + وكان [أر عه ى قد انقطع رده 
نزوله مدة لم يتفق المؤرخين عليها » وأرجح أقوالم أ | كانت أر بعين بوماً » وقد 
نزلت سورة المدثر بعد انقضاء هذه المدة » فيكون نزوطا في) بين ابتداء الوحى 
والهجرة إلى الحيشة . 

وقد سم يت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى فى أوها ( يأثها امد ر”. 
ق فأنذر ) وتبلع آياتها ستأ وخمسين آية . 


الغرض منها وترتييها : 


ااا 0 


30 هن هاه السورة انةياض النى صلى ألله عايه و لم للدعوة 2 وقد أقتضى 
هذا أيضأ إنذار المشركين ما ياتظرم من العذاب إذا لم يحيبو ١‏ مايدعون إلهدء 


فكا: للضبي 2 هذا مدل السدورة أأسابقة َ وهذا هو وحده 5 اميه قٌْ ذو م بعدها 0 


ظضرةه 


الآيات ( ذ-0ه) 


قال اله تعالى ( يأنها المدتثرك » قر" فأنذر' ) فأمره أن ينض للقيام بإنذارم 
1 ويطبر ثيأبه ويهجر الرجز والمنتعلى من يحسن إليه ويصير لها أمره بتبليغه, 
5 أخدق إنذارمم فذكر أنه إذا” نقر فى الناقور كان بوم عسير عام . 0 أن 
٠‏ تركه ومن خلقه 5-6 وجعل له ما لا ممدوداً ٠‏ وذكر أنه سير هقه صعودا ظ 
لآنه زعم أن ما ينذر به سحر يوثير ؛ وقد فكدّل ما فصل فى وعيده إلى أن قال فيما 
أوعده به من سقّر ) وما هى إلا ذكرى البشر ) ' 3 أ 0 أن تكونهم ذكرى 
فأقسم با بالقمر وما ذكر معه أ: ها لم [حدى الشسكير من دركات جهنم السبع ٠‏ وأنما 
نذر الع ؛ فن شام أن يتقدم إلى الخير فليتقدم وق فادأن اخ عنه فليتأخر: 
فكل نفس مأخوذة ما كسبت إلا أصحاب الهين» فهم فى جنات يتساءلون عما 
سلك المجرمين فى سقّر » الخو نمم بأنهم لم يسكونوا من المصلين » إلى غير هذا 
ما يذكرونه من ابوالخم » ثم أنكر عليهم أن يعرضوا بعد هذا عن التذكرة كاي 
0 مستافرة فرأت من. آقسسورة ؛ وذكر أن كل واحد منهم يريد 3 تنزل عليه 
صحيفة من السماء تأمر ه باتباع مايدعى إليه » ثم رد عبمعنهذه الإرادة وذكر أن 
عدم خوفهم من الآخرة هوالسيب فى إعراضهم عن الإعان به »وردعهم أيضاً عن 
هذا الإعراض وذكر أنه تذكرة بليغة كافية » فن شاء ذكره بها ( وما يذكرون إله” 
أن يشاء الله هو أهل التَقَوى وأهل المغفرة ). 


ا له 


تاريخ نزولها ووجه نسميتها : 


تلت سورة القيامة لمم مق سور ةالذج ؛وكان أزولسورة النجرفيءا 
بين الحجرة إلى الحبشة والإسراء » فيكون نزو [لسورة القيامة ففذلك التار 2 ا 

وقد ممّيت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعاليفى أولها ( لا أقسم بيوءالقيامة) 
و تبلغ أياتما و بعين أي ٠‏ 
الغر ص منمأ وار يممأ 8 

5-00 من هذه السورة إثياتاليعثوما تكن فيهمن <سابوثوابوعقاب» 
نذا يكزن مياقرا والانذآن والترهيبوالترفيت أضا :ونكون كرهاهانيا 
للسورة الذكورة قيلبا . 

( ه٠.‎ - ١ ( الآيات‎ 

قال ينه تعالى ) لا أقسم” وم القيامة 6 ولا ا بالنفس اللو م 6 2 لساب 
الالهان ٠‏ أن أ ودكيع عظامة ( فذكر أنه ل سم هذا على بعمهم لآانه أظرر من 
أن يحتاج ل قم 3 1 م لستيعدون من 6 العظام بعل تقر يتا 6 5 دض 

3 قادر على 3 92 مم والستونه ة الينان م كان ل قبل الموت 6 وأبطل م بريد ونه من 
هذا م هن مضيوم ف جورم مم 1 الك 0 بس أ لونمستيعدين أيان يوما! لقم أمة ؟ زهان 
عن هذا آل إذا جاءت علامات هذا اليوم تون أن بر و منهولا مفر ؛ ل نه 
لا بد من مصيرمم [ليه ليفىء كل واحد مما قدام وأتخر؛ وتبصر كل نفس عملها فى 
31 ا مأ فلا تقبل مدذرة عنك © عم ذكر ما يسكون دي مي الانسان عن التعجل 6 


لال سس 


قراءة كتابه قبل أن بجمع فيه أعماله 6 نه أن يلتظر حدى يقرأ عليه 5 لمعه 
بالإقرار 44 6 وذر أن وذأ التعجل نأشىء من حم العاأجلة ونسيانهم الأخرة م6 
وأنه بعل عرضص الاعمال 8 ون وجوه أضصحان المسنات نأضرة 6 وتكون وجوه 
أعيحان السيات بأسرة 6 5 م الورة 1 43 لايك بعل هوء. م من أن ل. مأقوا 
اليه ولد معهم حل كه ولك صلاة ( ولكن كديب وإعراض وكخر وذكر أن 
من هذا م 4 أولىلهفأولى؛ ثم ول أه فأولى: وأنه كس يذأثت 1 تر من عبر بء 0007 
وقد كان نطفة > 7 عاقة 1 سو ل خجُعل ممه الزو جين الذكر 0 ) لد 
ذلك بقادر عل أن 3 اموق ا 


تارجم نزو لما وودته ضف ١‏ : 


سيم مل مسحي 


نزأت سورة اذفان بعد سورة ال رحمان» وكان نزول سورة الرحمان فا 
بين صلح الحديدية وغزوة تبوك ؛ فيكون نزول سورة الإنسان ف ذلك التاريخ أيضا 

وقد ميت هذه السورة هذا الاسم لغوله تعالى فى أولها (هل' أفعلى الإنسان 
حين من الدهر " يان ع مذ ثورأ ( وتبلغ 3 تها إحدى وثلا ثين أية 
الغرض منها وترتييها : 

بقصد من هام الو بيأن أ الشرائع 1 رفحه الإنسان ٠‏ وقد اقتضى هذا 
أنه بأعن سانيا ق-قيء عن اللزغبب. والتزهيي» «ناشيف برل اابيفاقها فياف 


اجدة رة ادو قيلها »ولهذا ذكرت بعدهأ 


00-7 
أثر الشرائع فى رفعة الإفسان 
الآيات ١‏ روم) 

قالالله تعالى(هل أف على الإنسان حين من الدهر لم* يكن شيئاً مذكو رآ )فذكر 
أن الإنسان لم يكن شيئا مذكورا قبل أن بدفع فادها ومن درائفههو أماعلته 
دن نطفة تلطة بالدم وغيره 6 و بزل شقله من وال 9 حال حدى عله سعروأ| 
بصيراءو أنههداء الله جيل فمئوم من أهتدى بهو منهم من كفر بهءف نكذر بهأعد لهه لا سل 
وأغلدلا وسعيرأ 6 ومن أمن 4 إشر بول مق كاسن كان .مز اجبا كافورا 2 4 م 
ذرى أنه 0 الغرآن هذا عل الى صبلى أللّه عليه وسم 6 وأمره أن اهيار كه 
ونمهأه أن يطيع مهم آعم أو كقونا ؛ مأمره أن بذ كره بكرة وأصيلا 2 ون نسحل 
له جدزءأ من و اليل مه بعدهذأ ليلاطويلا»هم ذكرله أت من نهأه عن طاعتهم 
تحبون العاجلة وينسون بوما ثقيلا » وأنه هو الذى خلقبم وشد أسّْرم وإذا شاء 
لال أمشاهم تبدياد 6 م ذر أن هذه السورة لكة فُمن 2 اهتدى م 3 وأهم 
لا يشامو 5 شيا إلا أت إشاءه أنة كان علا حكم) ) مدخ ل” من" يشاغ قُْ ر ال 

والظالمينَ أعد م عذاباً ألهاً ) 


7 مض 3 


تار 2 نزولبا ووجه تسميتها : 

نزلت سورة المرصلات بعد سورة اله م.رة . وقد نزلت سورة اطمزة بعد 
سورة القيامة » وكان نزول سورة القيامة فما بن الهجرة إلى الحبشة والإسراء» 
فيكون نزول سورة المرسلات فى ذلك التاريخ أيضا . 


وقد ا مث هذه السورة هذا الاسم ل وله تغال فى اوها ) والأرسلات 
عراف ) وتبلغ أياتها خمسين أية . 


الغرض منهأ وثر تيمها : ٠.‏ 


بقصد من هذه السورة إثيات وقوع مأ بوعدون به من العذاب » ومهذا جاء 
سياقبا فى الانذار والترهيب والترغيب 6 جاء سياق السورة السابقة » وهذا جاء 
د كتفا يها اما ها 

إثيات و قوع العذاب 
الآيات ( وساء.ه ) 

قال الله تعالى ( والمر تسلات أعر'فا » فالعاصفات عصفاً» والتّاشرات نشراً » 
فالفارقات فرقاً» فالملقيات ذكراً » عدناراً أو نذْراً ٠‏ إثما توعدون لواقع” ) 
فأقسم بهذا على وقوع ما بوعدون به من العذاب» ثم ذكر أنه إذا طمست النجوم 
وحصل غير هذا ما ذكره فإنه يكون يوم الفصل فى عذاهم ٠‏ وويل” يومئذ هم ظ 
أمذكر أنهي أهلك الاو لانو الآخر بن ملسكهمءو ويلبو متذلهم 2 ممذكر أندقد خلةهم 
منماء مبين» وجعل الآر ض كفاتا» إلىغير هذا ما يدل على قدرته على عذامهم » 
ثم انتقل إلى الترغيب بعد الترهيب فذكر أن المتقين فى ظلال وعيون؛ إلى غير هذا 
ها ذكره فى ترغيهم » ثم عاد إل ترفيت الكدون وا مرلثم على سبيل التهديد أن 
بأكلوا ويتمتعوا إنهم مجرمون» وذكر أنم إذا قيل لهم اركعوا لابركعون (ويل” 


يومئلر لامكن بين 2 فيأي” حول درك عل 0 ُمنتون ( 
كي 


لاس ال 


تار ع زوها ووجه سما : 


نزلت سورة لبأ بعد سورة المصّارج » وقد نزات سورة المعارج بعد 
الإسراء وقنبّيل البجرة » فيكون نزول سورة التبأ فى ذلك التاريخ أيضاً . 

وقد 'سمّديت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعال فى أولها ( عم يتساءلون 
عن الذَّبأ العظيم ) وتبلغ آياتها أربعين 0 


الغر ص منهأ ور ترتيها : 


يقصد من هذه السورة إثيات اليغث 2 وقد اقتضى هذا نهد يدهم عل إنكارم 
له » وترغيبهم قَّ الاعان به» فكان سياقبا فى هذا مشاما أسناق سورة المرسلات » 


وهذاهو وجه ذكرها بعدها . 


إثيات البعث 
الآيات (1- ١؛)‏ 

قال الله تعالى ( عم ا علأون عن | ل أ العظيه ( فدكرأ مم انس الوذ عا 
أخبرهم به من اليعث » 0 فيه بين 00 وتتيتبيد وشاك ؛ وهددم أنهم 
ولزن اضيد ق ذا “اليا » واستدل على قدرته عليه أنه هو الذى جعل الارض 
مباداء إلى غير هدا ما يدل على كال قدرته » ثم 53 أن مو كا معلزها »وأن له 
علامات كالنفخ فى الضُّور ووه » وأن جم تكون فيه مرصادا للطاغين فيلاقون 
فها ما فصّله من العذاب » وأن لللتقين مفءّازا من حدائق وأعناب وغيرها » ثم 
ذكر أنه لا بملك أحد أن خاطبه فى ذلك اليوم » وأنه يقوم فيه الروح والملائكة 
صفأ لابتكلمون إلا بإذنه » ولا يشبدون إلا بالحق عل عباده» فن شاء. أن يتخذ 
إلمه مأنا حسئا كأآن خيرا له ٠‏ م ل ختم السبورة ببيان قرب ما أنذرم به فقَال ) ا 
ا نا" 3 50 م بتار" ان مت ادامويةول اماد فرتباليتى كدت 2 

0 


سس ا د 


تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 


وقبيل الحجرة ؛ فيكون نزول سورة النازعات فى ذللك التاريخ أيضا . 


ص 


وقد ميت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالىفى أولها ( والنازعات غر*'قا 


سار 


و تبلغ 3 لها سما و أر عيبن أنة 5 


الغرض منها وترتيها : 


يقصد من هذه السورة إثات البعث نضأ فبى كك فى الغرض 

المقصود منهاء وهذا هو وجه المناسية فى ذكرها بعدها . 
إثبات البعث 
الأناأت ١9و‏ -ه؛) 

قال الله تعالى ( والنازءات ذر'قاً » والناشطات نقطاً » والساحات سيدا 
فالسابقات سيقاً » فالمدثرات أمرآء يوم ترجف الراجفة ' » تتبعها الرادفة”» قلوب” 
يومئدٍ واجفة” ) تأقسم بم ذكره على أنهم سيبعثون » وذكر أنه يوم ترجف الراجفة 
بعد بعثهم تف قلو هم و تخشنع أضان هم ء ثم ذكر استبعادم لبعثهم وقولهم على 
سبيل الاستوراء إنه لو صم لكانت كرمهم خاسرة » وأجاب بأن أمره لا يِقَتَضى 
إلا ذجرة واحدة فإذا هم الساهرة ( القيامة ) مذكر أن فرعون كذب ذا قبلبم 
20001 منب:فأنعذه بتكالالاخرةو ال, 1 5 ذكرأممليسوا اعد اناق البماء 
وغيرها من خلقه حتى يعجر عن إعادتهم ٠»‏ وأنه إذا جاء بوم القيامة يتذكر كل 


إنسان ها عله وتكون الحم او العلانين 3 وتكون المنة وك المتقين ِ 


5 0 انهم : 2 اون عن اأساعة نان مر ساها ا 3 م اجات أنه للا يعليهأ 


إلا هوء وإنما ينذر النى صلى الله عليه وسل مها من خشاها ( كا 0 
ل يليدام ١‏ إلا عشيّة أو ضحاها ) , 


ادقن ىت 


سو رلا عبس 


تاريخ نزولهأ ووجه يف ا : 


ولت سورة غدس" بعل سورة النجى ؛ وقد نزلت سورة 00 507 
ال ٠‏ فشكون نزول سورة عبس ف ذلك التاريخ أ ظ 

وقد سهدت هذه السورة مهذأ اسم لقوله تعالى قَْ أفها ) عد فول" 2 
أن جا الاعبى ) وتبلغ آياتما نتن وأرضية أنة ٍ 


0 من هذه السورة القسوية بين الناس فى الدعوة » وكان عبد الله بن أم 
مكتوم | أق لنى صلى الله عليه وسلم وعنده صناديد قريش يدعوهم إلى الإسلام 5 
فطلب منه 5 شرئه وتعليه ما عليه الله ؛ فعيس و أعر ض عنه 007 2 فنز ول" 
وم البو له » وقد انتقل فيها من عتايه إلى سياق الترهيب والترغيب » 
فوافةقت فى هذا ساق سورة التازعات » وهذا هو وجه المنأسية قى ذكرها هذه ١‏ 

النسوية بين الئاس فى الدعوة 
الآءات (1- 8:) 


قال الله تعالى ( عبس ٠تولى‏ » أن جاءه الاعبى ) فذكر أنه عبس له ولعله 
ينتفع ١‏ أ بعظه به اوأنة تقد يان متخي فأبطره ادن و أعامأة » وليس عأيه ثىء 
: 00 عى [ليه وهو ة فثى ريه » ثم زجره عن العود إليه لأنه . 
ليس عليه إلا أن ب دغ ومذكثر؛ فوكاء أن يتذكر ذكرء فى صحف مكرامة ؛ 
ومن لم يشأ ذلك فلا قيمة لدوإن بلغ فى الغىما بلغ » نم عجّب من كفر من أولتك 


الصتاد.د واعتر 5 ٠‏ رهو ل" المي ىف 5 دأقه ون 0 وذرة 2 ره سر له 


لغ 


دن وج من الرحم » م أماته فأقرهوصير دإلىجيفةمذرة 2 ثم إذا شاءأنشره وحاسيه 
على طغيانه و 0 : 0 أحقه أن رتدع عن ذلك وهو لما يض شيئاً ما أمره » 
ثم أمر الواحد منهم أن ينظ فار إلى م طعامه الذى أبطره » فإنه ل يحصل إلا بعد أن 
صب الله | 1: 0م 000 ماحبا وعنبا وغيرهما ما هو متاع مو لانعا مم 
فإذا جاءت الها ة القمامة 7 يوم ير المرء عن أهله الذين كان بعتن بهم فى دنياه 
حوسيواءإ ى ما" متشعرايه» فو. 0 د مسفر >ضاحكةم تيثرة؛ ووجوه بوهئذ 


علها ا افتراة( أوائك هم ' اللكفرة الفكرة 3 


0 ادجم نر وما ووه تيتا + 


ززأت سورة ور بعد سورة لكك :وقل أزلت سورة مسد بعل سورة 
الفاة 6 ونزلت سورة الفامعة فيا دان انتداء الوحى والرجرة إلى الحشة 6 فيسكون 
نزول التسكوير فى ذلك التاريخ أيضا . 
وقد سمسيت هله السورة هذا الهم لوله تعالى ىق أولها ) إذا القيسدة 
كورت ) وتبلغ أناتيا تسعا وعشراق أيه , ّْ 
| 


ا 05-0 


بقصد دن هده السورة إثيات الحس.اب على الاعمال 62 وما يأببع هذا دون 5 أب 
وءعمابى ل ومهذأ كون سماقها أيضا قَْ ااترهيب والترغيب 6 ويكون ذكرها ل 
السورة السابقة لموافةتها لبا فى هذا السياق . 


41م 
إثيات الحساب على الاعمال 
الآبات (1- وم) 
قالاللهتعالى (إذا الشنمس كوّرت )الآباتإلىقوله(عليت' نفس ماأحضرت') 
فذكر أنه إذا حصل تسكوبر السهيق وما ذ ره بعده م يكون و القيامة تعلم 03 
نفس مأ أدضرت من دير أو شر فت حأسب عليه وهو حاضر أمامها 5 أقسم بالنجوم. 
وذكر أن صاحييم 52 صلى أللّه عليه وسلم لفق عجنوك 2 وأنه رأئ ويل بالآفق 
الميين 3 وأنه غير منوم فا أخبرهم به من ذلك المحساب 2 وأ م أخبرهر بك هيه 
لسن بقول شيطان رجهم 5 قن يذهرون مم هذا كله عنه؟ 5 ذكر أن هذأ يس ألا 


0 دو هداية أن شاءمتهم أنيستقيم زو ما تشاءون إلا أن يعاناقة ون الل (ز 


سورة الانفطار 


تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 


تزلت سورة الانفطار بعك سورة النازعات 6 وقد زلت سورة النازعات بعك 
و يت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى فى أولما ( إذا السماة 


م 


انفطرت" ) وتبلغ آياتها تسع عشرة أية ٠‏ 


الغرض مها وترانيها : 


1 موسي مسمس‎ ١ 


ش يتصد من هذه السورة إثيات المساب على الأعمال؛ وما يتبع هذا من ثواب 
وعقاب 6 فيكون الغرض المقصود مما هو الغرض المقصود من سوره الشكور 6 الس 


وهذا هو وجه المناسية دين السورتين : 


علا 
إثبات الحساب على الاعمال 
الأيات )١-1(‏ 
قال الله تعالى ( إذا السماة انفطرت" ) الآباتإلىقوله (علمت نفس” ماقد مت 
وأخدّرت* ) فذكر أنه إذا حصل انفطار السماء وما ذكر بعده تع كل نفس ماقدءت 
وأخرت من أعبالها » فتثاب أو تعاقب عليه »ثم نادى الإنسان ما غدره بكرمه 
وج رتأه على معصيته » وهو الذى خلقه فسواه فعدله فركبه فى أحسن صورة ء 
ّم زجره عن غروره وذ كر أنه يكذب بالحساب مع أن عليه حافظين يكتيون 
ما يعمله » وأنه سيجازى الآبرار بالتعيم » والفجار بالجحيم »ثم سأل عن يوم 
الحساب سوال تهويل ما أدراه ما هو ؟ وأجاب عنه ذقال ( بوم لا تملك" نفس" 


لنفس شيئاً والآمرث يومئذ لله ) 


سورة أل أطففين 
فكون نزوها بعد الإسراء وقّيل الهجرة ٠‏ 
وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى فى أوها ( وَيْل المطفدفين) 
وتبلغ آياتها ستا وثلاثين أبة 


الغرضيى منها وترتيها : 


جمعه 


السك هن هاده الور ريم التطف.رف ىَّ المكال والميزان 6 وإنذار من 
يفعل ذاك أنه ميعواث لحساب له تساهل شمة بتطفيف أو دوه 2 وممذا سار 


سماقما 8 الترهيب م سارت التو رة قابا 3 وهذاأ هو وه ذكرها بعدهأ 5 


ا ل 
كر 2 التطفيف 
الثات ريصع 0 

قال الله تعالى ( ويل للمطفدفين ) فأنذر المطففين بالويل » وذكر ئخ الذين 
يستوذون إذا اكتالو | على الناس » وإذا كالوهم أو وذنومم ينقصدون. والتطفيف 
البخغس فى المسكيال والميزان بالثىء القاول على سل الخفية » ثم أنذرم بأنهم 
مبعوثون ليوم عظبم : وبأن كتاب أعباهم فى سجدّين وهى الآأرض السفلى » فإذا 
أتى هذا البو م فويل للم على تسكذييهم نه الح الح : م انتقل من هذا الترهيب إلى 
الترغيب فذكر أن كتاب الابرار فى علمّين وهى السماء السابعة » وذ كرما ذكر با 
أعده لم ثم ذكر أن أولئك امجرمين كانوا يضحكون منهؤلاء الأرارفى الدنياء 
وأن دؤلاء الأبرار يضحكون هنهم فى الآخرة وثم على الآرائك ينظرون ( هل 
وين الكنا” ماكاننوا يفعلون ) 


سورلا ألِا نشقاق 


تارجم زولا ووححه لما 8 


العم بصخ صصص 


أرق سورة الاتشقاق بعد سورة الانفطار 6 وقد ولت سورة الانفطار بعك 
الإسراء وقبيل الحجرة ؛ فيكون نزول سورة الانشقاق فى ذلك التاريخ أيضا 
وقد سسيت هذه السورة هذا الاسم لقوله تعالى فى أولها ( إذا السماة 


اتش قت" ) وتبلغ أباتها خمسا وعشرين آنة . 


تقصد من هذه العووة نات اأعاد ومأ نكوزن 3ه من حدسأانب وثواب وعقان» 


فبى أيضا ف سياق الإنذار والترهيب والترغيبك.ورة المطفّفين ‏ وهذا هو وجه 
المناضية فى ذكرها بعدهاأ ٠‏ 


يان 
إنات الناد 

الآنات (١1ح-ه؟)‏ 
قال الله تعللى ( إذا السماه انشقنَت ) الآءات إلى قوله ( يأثها الإنان إنك 
كادح” إلى ر بك كد حأ فلاقيه ) فذكر أنه إذا حصل انشقاقالسماء وماذكر بعده . 
يرى كل إنسان ما عمل »؛ و أنه كادح لذلك اليوم حت يلاقيه , > ثم فصل ما يكون فيه 
فق ايل بعضهم كتابه بيميئه ومحاسيته حسابا يسيرا » ومن أخذ بعضهم كانه 
وراء ظهره ال الخ :ثم أقم م بالشفق وما ذكر معه على أنهم سي ركبون فى الشدة 
طبفا بعد طرق » ووخهم على عدم [إعائهم مع هذه |! الشذرء وذكر أنهم يكذبو نمع 
قيام هذ ه الدلاثل »؛ وهو أعلم عأ به 50507 صدورهم 6< م أم ل اتير ثم بعد اب ابم 


( إلا الذن آمذو | وعماوة! الصا لاخر أجزه عي* م 


سورة | لبرورج 
تاريح زوط| ووجه العا : 

556 سورة البووج بعل سورة الفبهين 4 وقد ولت سورة الشدس بعد سورة 
القدر 6 ونزات سورة القدر بعل سورة عنمن 6 وكان فل سورة عبس فا 
التار 4 أ يضأ ١‏ 

وقد سمت هذه السورة بهذا الاسم لقولهتعالى فى أوها (والسياء ذاض البروج) 
و تبلغ آناتبا ثنتين وعشرن أنة 


الغرضن م: أورتيها . 


يفا 5 لف 4م 0 5 
يعصك من هلداد اأسمورة الاك المؤمئين جرم على تعيب أهل 9 م 3 


دمع" د 


ول كير مما جرى من ااتعذيب ان آمن قبلهم » وقد اقتضى هذا إنذار من يغذيهم؛ 
فسارت به هذه السورة فى سياق الإنذار كالسورة الى قيلبا » وهذا هووجه المناسية 
ذو هأ بعدها 
تثبيت المؤمنين على إبذاء المشركين 
الآات(١1-‏ ,م) 

قال الله تعالى ( والسماء ذات البروج» واليوم الموعود وشاهد ومشبود ؛ 
فيل أصحاي" الأخدود ) فأقسم مهذاعلى قل أصحاب اللاخدودمن اللاو لين » وم 
الذين حفروا أخاد.د ووضعوا فيا نارا وألقوا فها من آمن مهم » ثم ذكر أن 
الذن فتنوا امو منين والمؤمنات من كفار قريش كا فتن هوٌلاء من آمن منهم لهم 
عنان جوم ؛وأن المؤمئين لم جنات تجرى من تكتها الآنبار: 5 ذكر أن بطشه 
شديده إلى غير هذا ما ذ كرهمن صفات نقَمتَه و رحمته بعدماذ كرمن عقاه وثوايه 
0 الى صلى الله عليه ولا فعله بفرعون وتمود » وذ كرأن هؤلاء المشركان 
مع هذا مستمرون فى كذ يهم ؛ وهددم بأنه حيط بهم » وذكر أن ما أنذر مه 
من ذلك إما هو قرآن مجيد ( فى لوح محفوظر ) 


غم - 


ناريح زولا ووجه لسسمها : 
نزلت سورة الطارق بعد سورة الملد » وقد تزلت سورةاليلد بعد سورة ق © 
وكان نزول سورة قَّ فم بس ال هجرة 9 المبشة والاسراء م فيكون زول سورة 
الطارق فى ذلك التاريخ أيضا 
وقد ميت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى فى أو ها( والسماء والطارق ) 
وتبلغ آياتها سبح عشره أنة 
الغرض مها وترنيها : 


يقصد من هذه السوززة إثيات حففظ الاعمال على كل تشعو »ءومأ يبع هذا من 
حساب وعقّاب 2 وهذا توافق السورة السابقة قُّ أنبا 8 سياق الإنذار أيضا 62 وقد 
ذكرت بعدها لهذه المناسية 
إثيات فيز الاغان 
الآنات ) ١‏ انوا ( 
قال الله تعالى ( والسماء والطارق » وما أدراك ما الطارق” » النجم الثاقب , 
إن" كل نفس لما عليها حافظ” ) فأقسم بهذا على أن كل نفس عليها حافظ من 
الملاتكة حفظ أعمالماء ثم أمر الإنسان أن ينظر فى بدء خلقه ليعرف أنه خاقمن 
ماء دافق .سخرج من بين الصّلب والترّائب » يعنى صلبالرجل وترائبالمرأة؛ وهى 
عظام الصدر والنحر » وليعرف أيضاً أنه قادر على رجعه ليحاسبه على أعماله » ثم 
عع بالسماء ذات الرجدم أى المطرء والآرض ذات الصّداع أى الانشماق عن 
النبات » أن ما أنذر به من هذا لوول فصل لا هزل فيهء ثم ذكر أنهم كيدرن 
لدينه وأنه يكيد لم كيدا ( فتبل الكافرين أمبايم رودأ ) . 


0 


تاريخ نزولا ووجحجه تسممتها : 
ززأت سورة الأعلى بعل سدورة التكوير 6 وكان زول سورة التكوير فم بين 
اتداء الوحى واطجرة 9 الحخشة 5 فسكون زول سورة الاعلى قَّ ذلك 
التاريخ أيضا . 
ْ وقد مسسيت هذه لقو هذا الاسم لقوله تعالى فى أوها ( سح اريك 
الأعلى ) وتبلغ أياتها لسسع عشرة أية 


الغرض منها وترانيمبا » 


020 


1 تزلت هذه السورة قَْ أوائل مأ نول و الوك 5 0 وقصد منها سان منهاج ؛ 
الدعوة » ليرغئّب الناسفى الإعان بها وحذرم من مخالفتها » فسلكت بهذا ملك 
الانذار والترغيب والترهسب”ا سللكته اأسورة السأ عه 1 وهذأ هو وجه المتاميه قَْ 
ذ كرها بعدها . 
منهاج الدعوة 
الآنات(1--و١()‏ 

' قال الله تعالى ( سح اسم ربّك الأعلى ) قأجمل منباج الدعوة فى ثلائة 
أمور : #تزمهه ع لا يلي به ون الشبراك ووه 4 وإنزال القرأن يكون أصلا تلك 
الدعوة ؛ والحداية لاشريعة اليُسْرَى الصالحة جميع الناس . ثم أمر الني صلى الت عليه 
وسَلم أ عظ مذا من لضعه ألعظد ع« 5 د 5 دتعظ 5 من شاه 34 ويتجدها 
الاشتّى الذى يصلى النار الكبرى 3 / د كر أن من بعر ض عنها يؤر الحياة الددا 
عامها 0 أنالآخرة حبر وأبقى؛ وأ ١ل‏ ذكره من هدأ موجود قَْ الص-ه الاولى 


د 


سو 22 3 الغاشية 


ثاريم زو لم] ووعوه الما 2 


0ك 


زات سسورره الغاشية بعك سورة الذاريات 6 وقك قات سورة الذارنات عل 
الاسراء وقبيل الحجرة» فيكو ن نزول سورة الغاشية فى ذلك التارييخ أيضا . 
ئش 18 2 عت هذه السورة م لل ذا الامم لهرله تعالى فَْ أولما 0 هل أتااف حول برف 


الغاشية ) يبو تبلغ أناتها ا وعشران أنة 5 


الغرض عنها وت تيدما 


ال ا سم ا | سييست 


يقصيد من هذه السورة تقيل البو أو والعقاب ف وم القيامة ظ وهذأ هو 
ساق الاعذار وااتره.ب والترغيب 2 ومهذأ لشة هذه السسورة نلو رة الاعلى ف 
1 سماقها 3 و:-كورن هناك مناسية ف ذكرها بعدهأ 5 


تفصيل الثواب والعقاب 
الآبات(1-ىم) 


قال الله تعالى ( تهل” آثاك حديكة الفاشية » وجوه يومئذٍ خاشعة ) فسأل 
سال تهويل عما يسكون فى يوم القيامة » وأجاب عنه بأنه يكو زفها وجوه خاشعة 
عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية ال الخ » ووجوه ناعمة » لسعيها راضية ؛ فى جئة عالية 
الج الخء "م أمر م أن ينظروا كيف خلق الإبل ورفع السماء إلى غير هذا ما ذكره 
0 على قدرته على بعثهم » ليلقو ما كره من عقابهم وثوابهم مر شى 
صلى الله عليه :4 وسلم أن يقتصر على تذكير م هذا “ولا مهمه أن يؤمنواأ و فووا 
لانه ليس عنسيطر عليهم » ولسكن من كفر منهم فيعذيه العذاب الأ كبر ( إن" 
إلينا إيا. نمم ١‏ 5 إن عليئا حب نم ). 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها : ظ 


زات سورة الفجر بعد سدورة اللي ؛ وقدنزات سورة الليل بعدسورةالاعلى 3 
ولت سدورة الاعلى فأ وين ارتداء الوحجى والهجرة ل الحشة 2 فيكون زول 
2 الفجر ففذللك التاريخ أيضا . 

وفيت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى فى أوطها ( والفجر وليال 
عشر ) وتبلغ أيا مها ثلا نين آة 


الغرض هلها وترتيما : 


209 لست مموسسيعت لسعم حوب ممست سان متايه 


يقصد من هذه السدورة أثيات عذاب الكافرين و عاد ك2 هاق إنذارم 
وتهديدم » إلى أن خدمت بشىء من ااتر غيب لتجومعهما معا » وهذا يشبه سياقها . 
سياق سودة الغاشية » ويكون ذكرها بعدها مئاسيا لما 

الآ يات( .ع) 

قال ألله تعالى ) والفجر وليال عر ( الآنات 5 قوله (* ككف فعل” 
دك بعاد ) فأقسم أ لفجر وماذ كر بعده على نهم سيعذبون 2 وانتقل هن إ'باته 
بالقسم إلى إثياته عما حصل لاسلافهم م1 عاد وود وفرعون» ثم ذكر أنه هم 
بالأرصاد ( فاك بردك منوم إلا السعى لل صادة العامة قَْ الديا والاخرى 3 وأمام 
ول« بر دل الواحد نوم إلا 0 الخاصة 4 فإذا 00 2 ركى : وإذاقتر 
عليه سخط :ثم يراغ فى الحرص إلى حد أنه لا يكرم اليتبم » ولا يحض" على طعام 
اسايق م6 وخعمع المال من حرثك 0 1" من حلال أوحرام 4 وسيعر ف عاقية ذلك 
ذا العياة ا" ( القيامة » فير ميك عدم على م فعدل 2 ورا عذانا لا عل به أن وو قا 
لا .2 )42 اعد 0 أما النفين الطمئة قال ل (أرجعى المر نك را ضية" مر ضية: 


قاد خللى فى عبادي »؛ واد +لى جني ( 


عد ؟ قي 
الله 


ثار يخ نزوها ووجه تسميا : 

زات سورة البلدبعد سورة ق » وقد نزلتسورة قفما بين الهجرة إلىالحيشة 
والإسراء » فيكون نزول سورة البلد فى ذلك ااتاري أيضاً . 

© واقد اتيت هذه 00 مهذا الاسم م لقوله تغالميق أو كا زلا أقسم” هذا البلد ) 
وتبلغ آياتها عشرين ] 


الغرض ممم يا : 


يقصد امن هذه السورة ذم الخرص عل الدنر ثنأاء وإنذار من حرص علبها بأنه 
من :وان المشأمة 4 ونلشير من لا غرر ص عل م أنه من أداب المنمئة 4 وهذا 


هو وجه ذكرها بعد السورة السابقة» انها 1 فى سياقها » وة.. لك فى الترغرب 
و التر هءب فيل ةا ٠.‏ ْ 

ش ذم الحرص عل الدنيا 

الآبات ( أ .م ( 

قال الله تعالى ١لا‏ أقسم بهذا الباد 6 يات ذا البلد » ووالد وما ولد» 
قاف الإنسان كعد 6 قم 5 وماذكر بعدها على كُ الانسان حا 
ف تعب وشدة 0 نكر عايه أ 5 بغار بذوله وهذه اله فى الد ياء وأن سك 
فده من القلءا ل فهها كأ 4 لساب أنه لا رى م نفهه 2 9 1 ل أنم عايهب: مه 
أله مر وال كلام 9 والعقل لمتبصر م 8 لمتحم - مه حر صن على الدنيأ يذل الال 
فى فك” رقية © أو إطعام ق مجاعة ؛ ومع إلى هذا أ ن.نكون من الذبن امنوا 
وتؤاضو"ا بالصر م 2 |وأولتك اعمال المممنة ل والدن كفروام أصحاب 
المشدأمة اء علمهم نار رز مو 2 ا 


سد إن” له 


نوز الشيس 


تأريخ نزوها ووجه نسميتها : 


زات سورة الشمس بعد سورة القَّّدر » وقدنزات سورة القدر بعد سورة 
5 ؛ ونزات سورة عد 0 بين اطجرة ل الاير أ 566 كون نزول 
سورة المس فؤذلك [١‏ تاريخ أيضأً 

وقد عه هذه اأسورة هذأ الا لقو تعالى أو لها 0 والشمس وححاها ) 
وتبلغ آياتها خم سن عفر ف أ ظ 


الغرض منها وترتينما 7 


0ك 


نقصد .دن وله الى ره شين قَْ الطاعات وال حل بر من المحاضئ 03 فبى 9 0 


فكان | الرعوب والترهيب سود اليلد ل وهذأ هو وده المنا سية قَْ دك ها بعدهأ 
الك غبت فى الطاعات و التحزير من الممادى 


الآات ( ١‏ - ه١‏ 1 
قال اوداك دام شمس و اها ) الآيات إلى 57 فا لح من زكداماء 
وقد خاب هن" د أساها ) ذ تأقسم اوم 1 ا تفسه 
بالطاعات » وخيبة من دساها بالمعاصى لم أثيت هذا بعد القسم 3 حصل لعود 
بمعصيتها حين أعرهم صالح أن يتركوا ناقة الله وشر .ها » فكذبوه فى رسالته وذ>وا 
هذه الناقة . قدمدم عليهم ربهم أى أطبق عامهم عذابه فسراها ( ولا نخاف 
عقاها ) , 


عد 0 522 


سورة الليك 


تاريخ نزولما ووجه نسميتها : 


تزالت سدورة الليلى حك سدورة الأعلى 6 وقل زر أت سورة الاعلى فم بين ابتداء 
الوحى والطجرة إلى الحشة 4 فيكون نزول سورة اللي قَْ ذلاك التاريخ أيضاً 1 
وقد 'سميت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى فى أولما ( والايل إذا يغذى ) 
و تبلغ ماتيا إحدى وعشرين آنة 1 
الغرض ا وتراتيها . 


يقصد من هذه السورة الترغيب فى بذل المال فى سبيل الله » والتحذيرمن البخل» 


فزق فاسياق النتووة السياقة انها ؛ وهذا هو وجه المناسبة فى ذكرها بعدها .. 
التر عرب 2 اليذل والتحذير من البخل 

قال اللهتعالى ( والليل إذا يغثى ؛ والنهار إذا تلى » وماخاق الذكر والانى. 
فأما من بذل من اد ف سييل ألله مع التقو4ق والتصديق عا خا 44 الاي دلى ألله 
عليه وسلم ؛ فسيكون جزاؤه الجنة : وأما من ل ولم يتق ولم يصدق بذلك خجراؤه 
الثارء ولا يغى عنه ماله شيك : 5 ذكر أنه قد قضى بذلك حههم فى الإرشاد » وأن 
له ملك الدارين فلا يضرء تركبم الاهتداء » ثم أنذرم النار الى لا يصلاها إلا غير 
المرتدى » وسيجتها من أهتدى فيذل ماله ليطور نفسه ٠‏ ولا يبتغى بذلك إلا وجه 


ربةه الاعلى( وأسدوف: برطي ( 


اوم 


تاريخ ززوها ووجه يد ا . 


نوات سورة الضحى بحد سورة الفجر ؛ وقد أوزلت سورة الفجر فما بسن 
ابتداء الوحى والحجرةإلى المبشة » فيكون:زول سورةااضحى فذلك التار بغأيضاً . 
وقد سميتهذه السورة مذا الاسم لقوله تعاليفى أولبا ( والضحى » والليل 


اذا شجى ( وتبلغ أياتها إأحدى عشرة أية : 


آى 


0ك 


20077 


يقصد من هذه السورة تثجءت النْى صلى الله عليه و سلم و[إيئاسه » وكان الوحى 
قل اع عن4ه بعدنوو له فقاق لإبطائه وحزن » وقد ذكرو قَّ نشمته أنه كان يتما فأواه» 
وفقيراً فأغناه » ثم أمره مواساةاليتيم والفقير » وهذا أشيت سورة الضحى سورة 
الليل فى بعض سياقباء وهذا القدر يسكئ فى مناسبة ذكرها بعدها . 

تثبيت اللتى صلى الله غليِه وسلِ 

قالاشتعالى (والضسى:والليل إذا سجّى » ما ودّعك ربك وما قلى ) فأقسم 
الس وها بعداه أنه لم بودعهرم تقئله بإبطاء الو حىعنه » وضمن له سن العاقية؛ 
وأنة سسمعطيه حدق رطى ؛ م ار أن يذكر مأ ضمةه قَْ نشمه وأمدتة وفقره 6 ويذكر 
حاله الآن فى زوج صالحة بعد يتم ء ورسالة كرمة بعد أَمَّيّةَ » وغى بعد فقر ؛ 
ليرضى ويقابل ذلك بالشكر» ثم بين له شكره بقوله ( فأ مأ لبهم فلا تقبر » وأما 
السائل فلا تنه » وأا بنعمة ريك خداث ). 


إغيقة 


١0 -_‏ بت 


سؤرة الشر ح 


تاريخ نزولا ووجه تسميتها : 


. نزلت سورة الح بعد سورة الضلحى » وقد نزلت سورة الضحى فا بين 

ابتداء الوحى والجرة إلى الحبشة ؛ فيكون نزولسورة الشرح فىذلك التاريخ أيضا 

وقد سيت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى فى أوها (ألم' نشرح للعه 
صدر ك ) وتبلغ آياتما تمانى آيات 
الغرض منها وترتيها : 

يقصد من هذه السورة تثبيرت الى صل أللّه عليه وس وإناسه أيضا ؛ فهى 

توافق سورة الضحى فى الغرض المقصود منها ولذا ذكرت بعدها » ويروى عن 
ظ طاووس وعمر بن عبد العزيز أنهما كانا بريان أن السورتين سورة واحدة' 

. تنيت النى صلى الله عليه وس 
. الآيات(95-م) 
قال الله تعالى ( ألم' نشرح لك صدروك ) فذكر أنه.شر اح لهصدره بالرسالة» 
وأنه 4 وضع عنه بها ماكان يشقله قبل البعثة من الحيرة فى أم الناس وضلا هم أنه 

رفع بهاذ كره على من 0 ٠م‏ ذكر له أن مع العسر الذى : بجده من. 
إعراض قومه يسثرا ثم أمرمما : بجعله يصبرعلى أذامفقال (فإذا فرغت“ فاتصبا ء 
إلى ردك فارغب ) 


دوه ل 
سورة التين 


زلت سورة التبن بعل سورة البروج »وقد تلت و1 0 البروج فم بن الهجرة 
إلى الحبشة والإسراء ؛ فيكون نزول سورة التين فى ذلك التاريخ أيضا 

وقد اميت هذه السورة بهذا الاسم لقولهتعالى فىأوطا ( والتكّين والزيتون) 
تبلغ آياتها تماتى آيات 


“رض منها وترتيما : 


يقصد من هذه السورة إئيات أن الإسلام دين #- 3 وتوبيخ من يكذب / 
4 ويتحرف عنه ؛ وبذا نأسدت هذه السورة سورة الم حلا نها كانت فى تنيت 
أننى صلى الله عايه وسلم على تكذيب قومه له اله ا 
الإسلام دين الفطرة 
الآيات ( أم) 
قال الله تعالى ر والنين والر تون , وطود سيئين » وهذأ البلدالامين ؛ لق 
خلة .نا الإنسان فى أحسنٍ تقوم ) تأقسم هذأ على أنه خاق الإنسان فى أول أفررة 
ف لأكل عقل ودين وعم 6 0 أنه رف عن هذا فرده أسفل سافلين » إلا 
07 استقام قاد ره فليم وق عر ا 2 ومخه على ا#رافه وهدده بقوله 


رما يكن بك لسك د بالدايب “ليس 7 0 0 من ( 


له ل 37 عشي 


تاريخ نزولا ووجه تسميتا : 
سورة العلق أول ما نول من القرآن عند جمهور المه مرين > وذهب آخرون 
إلى أن الفاتحة هى أو ل ما نزل منه . ثم سورة العلق 

وقد ميث هذه السورة بهذا الاسم اقوله تعالى فى أولها ( إقرأ باسم ريك 
النزى خلق” » اق" الإنسان من علق ) وتبلغ آياتها سع عشرة آية 


٠.‏ 5 . 1 خااغ 
العرض منها وترتييها : 


يقصد من هذه السو رة إعلان النى صل الله عليه وس بالدعوة » ليقوم يتبليغها 
من أرسل لهم » وهى دعوة الدين الذى ذكر فى السورة السابقة أنه الفطرة الى 
فطر الءاس علها » وهذأ هو وجه المناسية فى ذكر هذه السورة بعدها 
إعلان النى بالدعوة 
الأيات(١‏ -ولر) 
قال الله تعال ( إقرأ باسم ربك النرى خلق ) فأمره أولا أن يقرأ ما أوحى 
إليه من دعوة التوحيد ليتعلمها » ثم أمره ثائ.ا أن يقّرأها ليبلغها الناس » وذكر من 
صفاته فى الأول أنه خاق الإنسان من عاق » وف الثافى أنه هو الأكرم الذى كان 
من م نعمده عليه تعلرمه القراءة والكتا 4 : ليذب نفسة ويعليه مالم بعلم 7 5 
سجدل عليه أنه ل 5 بل نعءه بالشكرء بل أظفاة الغنى وأبطره » وهدده بأن إليه 
ارح ليعاقبه على طغيانه ».م ذ كر من طفيانه أنه ينبى عن الصلاة إليه » وأنه 
بكذت وعرص عن دعويه 3 5 هدده بأثة باد بناصيته 5 اليار 2 وأعزة أن 
يدعو حينئدذ أعراءه لنصرته » وأين مم من الو بانية الى سيدعوها لعذايه » ثم ختم 
العمو رة سبى النى صلل أللّه عليه و سل عن طاعة ه_ذا الإنسان و أمر 0 بالمضىي قَْ 
دعو ته هال كا لا تطمة و أسجد و أقتر 2 ( 


/ام# علد 


سورة القدر 


تأر يخ نزولما ووجه تمستا . 


نزلت سورة القدار بعد سورة عدس » وقد نزلث سورة عبس فمابين الهجرة 
إلى الحبشة والإسراء» فيتكون نزول سورة القدر فى ذلك التاريم أيضاً . 

وقد "سيت هذه السورة مذا الاسم لقوله تعالى فى أولا ( إنا أنزلنائ فى ليلة. 
القدر ) وتبلغ آياتها خمس أبات . 


٠ 


يقصد من هذه السورة بيان فضل الليله الى أتزّل فها القرآن ٠‏ وهذا للتنوبه 
بشأنه فى اختيار تلك الليلة لنزوله » ولا تخق مناسبة هذا لذكر إبتداء نزوله'فى 
شوو الغلق علدا ذكتت تعدها هذه السورة:. 
فضا ليلة نزول القرآن 
الآيات (1- ه) 
قال اله تعالى (إتنا أن لتام فى ليلة القتَدّر ) فذكر أنه أنزله فى هذه الليلة » 
وذك اتباعوت الفاشين »».وأن الللانكلة :وجيزريل كتذل فيا عا قد ومن تخي 


أو شر 2 فندنا 6 3 خدمها وله ) سلام” هى حدى مطلع الفجرٍ ( 5 


2 بوم 7 


تاريخ نزولا ووجه تسمينها : 


لت سورة الج .م4 بعد سورة الطلاق 6 وقد نزات سورة الطلاق فما ون 


صلح الحديبية وغ غروة توك كك فيذون نزول سورة البيئة فى ذلك 0 أنضًا 


0 
وقد الم مل الاك لومك هذه السورة هذا الاسم لو لم له تعالى 


فى أولم الول يكن 
كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حى تاريثم الييُنة” ) ؛ 0 
اماما قا ات 
الغرض نبا وترانيها : 
يقصد من هذه السورة بان فضل القرآن» وقد كانك ! الدورة اأسايفة فى ان 
فضل الليلة ال وك فمأ ؛ جات هذه السورة بعدها لبيأن فضله فى نفسه 


بيأن فضل القرأآن 
ار ١‏ -م) 
ل الله 0 ن لذن روا من أهل الكتاب والء ا 
00 00 نم ا ع اث والمشركنل يكونو أمنة.كين 
عما ثم عليه حى : انهم البينة على فساده ان دن | يئة ل فيا وول 


تلوها عايهم » وهى كوو مطبرة مها 0 :و أن أهل الك اب لم مختلةوا 


فى أمرها إلا بعد أن قامت المشجة بها عليهم ؛ انهم يؤمروا فها إلا بإخلاص 


العيادة له وإقامة الصلاة وإناء الوكاة »وذلك هو الدين اقيم الذى عيث ف النبياء 
به ثم أخذ فى الترهيب والترغيب فذكر أن أوائك الكافرين فى ناد جيم وأنم 

شر البريّة ؛ وأن الؤمنين خير البرية (ج زاؤم” 50 6 “جنات عدن 0 
.هن تتا الجا خالدين فا بدا رضى أله" علوم ورضدوا عله 1 5 
حسى زادة ْ( 


لبقن ب 
سورة النازلة 
تاريخ نزولا ووجه تسميتها : 
للف سويرة الو 1 لة بعد سورة النسساء ؛ وقد نزات سورة الفساء فيا بين صلح 
الحد نبية وعزوة تنموك فمكون نزول سورة الزلولة فى ذلك التاريج أيضا . 
وود أسميت هذه السورة ملأ الاسم لقوله تعال ف أولا ) إذا ر 1 الت 


الأرض ز لاما ) وتبلغ آاتها تمانى آيات . 
الغرض متها وترانيها : 


0 ا هذه السورة الترغيب فى الخير والتحذر من الشر » وهذا يناسب 
ماختمت له السورة السابقة من أن الكافرين ثم شر البرية » والمؤمئؤن هم خيرالبرية, 
خاءت هذه السورة بعدها للترغيب فى طريق الْوٌمئينَ من الخير ؛ والتحذير من 
طريق الكافرين من الشر 
الترغيب فق الخين والتحذر من القثر 
الآبات (-ام) 

قال الله تعالى ( إذا زلر لنت الآرض زلأزالما ‏ الآبات ) فذكر أنه 
إذا حصل زلؤال الارض وزقراها دفائتها وسأل الإنسان عن حالها أجابته يأنه 
أوحى لما بهذا لتوذن بقيام الآخرة » فيصدرالناس أَشتانا 0 وا أعتالم م فحن 


يعمل" مثقال' ذّرة خير"! ته »ومن يعمل مثقال ذرة شر يرم ) 


ماك 


تاريخ نزوه| ووجه نسميتها : 
زات سورة العاديات بعد سورة العصرء وقد نزلت سورة العصر بعد سورة 
التشرّح » ونزلت سودة الشرح فا بين ابتداء الوحى والهجرة لى البشة » فيكون 
وول :سؤرزة العادياف ف ذلك التاريخ اا 
وقد سميت هذه السورة هذا الاسم لقوله تعالى فىأولها (والعاديات ص بحا ) 
وتبلغ آياتها إحدى عثيرة أية . 


الغرض منها وترنيبا : 


يقصد من هذه اأسورة بيأن ميل الإنسان إلى الشر » و#ذيره من عقأه .بوم 
الحشرء وهذا فيه مناسية للغرض التصود من سورة الزدللة» ولهذا ذكرت 
قد السون عدا : 
مل الاجاة إل لخر 
الآنات ( 1 رر) 
قال الله تعالى ( والعاديات ضياً ) الآبات إلى قوله ( إن الإنسان إرّه 
للسكئ.ود” ) فأقسم بالعاديات وما ذكر بعدها على أن الإنسان منطيعه الامتناع 
عن الخير » وأنه يشهد بذللك على نفسه » وأنه أيضأ شديد الحب للبال » فلا ينفق 
منه فى الخير عم هدده بأله بعلم ذلك إذا بعثه من قبره فيعاقبه عليه » وختهبا بقوله 


5 01 9 0 0 8 ىم 
(إك ربهم مم بومئد خبير ) 


0 5 
سورلا القارعت 


تاريخ نزولا ووه تلسعينيا: 


6 سورة التارعة بعك سدووارة قر يش 2 وقد زلت سدورة فريشس بعك سورة 
التين 4 ونزلت ستورة التين فم بسن ااجرة الى الحيشة والإسراء 4 فيكون زول 
سورة القارعة فى ذلك التاريخ أيضاً . 

وقد سيت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى فى أولما ( القارعة” : 

ا القارعة*” ( وتبلع آياتها إحدى عشرة أيه 1 
الغر ض منها وترانيها : 


“0ك 201110 


يقصد منهذه السورة إثيات وزن الأعمال يوم القيامة» فهىفى سباق الترغيب 
والترهس كسورةالعاديات» ولهذا ذكرت بعدها . 
وزن الأاعمال يوم القيامة 
الأياأت (وار) 
قالالله تعالى (القارعة"» ما القارعة”* - الآيات) فذك ر أن القارعة هه القارعة. 
لانها تفوق كل القوارع فى الول والشدة ء وأنها تكون بوم ينتثشر الناس بعد 
البعث من القيور ؛ فيجمءون لوزن أعمالهم ٠‏ فنثقات مواز ينه فبوقعدششة راضمة» 


' 5 : ْ .الى 0 رع 
خفت موازيته فامه هاوية (وما أدراك مأ هيه ؛ نأر حامية ) 


وهل" 


م لم 


تاريخ نزوها ووجه تسميتها : 

ذلك ضور النكا يعد سور ة الكوثر »وقد نزلت سورة الكوثر بعد 
سورة العاديات ؛ ونزات سورة العاديات فيابين إبتداء الوحى والهجرة إلى الحبشة : 
نزول سورة التكاثر فى ذلك التاريخ أيضاً . [ 

وقد "حعيت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى فى أوها ( ألحاك” التّكاثر' ) 
وتبلغ آياتها تمانى آيات . 


يقصد من هذه السورة تحرمالتفاخر بالآموال والأولاد . وبيان أنههو الذى 
أللى قريشاً عن قبول الدعوة ؛ وبهذا تسكون هذه السورة فى سياق الترهوب؛» وهو 
من سياق السواوة السابقة 3 وهذا هوا وجه المئاسية قَْ ذو هذه الدورة بعدهأ 5 
يريم التفاخر 
الآيات ( ا 6 
قال الله تعالى ) أها ؟* الشَكان ِ حزرتم المقار ( فو خم على إلهاء التفاخر 
بالأموال والأولاد لهمعنقبول الدعوة ؛ ثم هددم بأنهمسوف يعدون مايعاقبون 
6 وذكر أنهم لو يعلمون ذلك هيما لرأوه الجحيم م هددم أنهم سيروما دين 
اليقين ( ثم" لتسأ ل" بومتث عن النعيم ) . 


0 


سورة العصر 


تارجم نز نزوها ووجه تسميتا 1 
نزلت سورة العصر بعد سورة الشرح ؛ وقد نزات سورة الشر حفها بين إبتداء 
الوحى والحجرة إلى الحبشة ؛ فيكون نزول سورة العصر فى ذلك التاريخ أيضاً . 
وقد ميك هذ والسيوازة بهذا الاب م لقوله ” تعالىق أو ها ( والعصر » إن الإنسان 
لفى 'خسر ) وتبلغ آياتها ثلاث آبات . 


العرض مها وترتييها : 

بقصد من هذه السورة الترغيب فى العمل الصالم » وقد أتى هذا فى مقابلة 
ماكان هنهم فق التفاعر بالاموال:والاولاة 16د لت شرورة الدس »كد 
سورة التكاثر . 

الترغيب فى العمل الصالح 
الآيات (5- م) 

قال الله تعالى ( والعصر إن" الإنسان لتفى خسر ) فأقسم بالعصر على 
أن الإنسان لق خسر » والمراد بالعصر الدهر أو اليل والاهار أو وقت العصر 
أو صلاته: “م استثتىمن ذلك الحسكم على الإنسان (الذين أمنوا وعملو”! الصالحات 


وتوأ صو | باق وتراضو | بالصير ( : 


خويس# لد 


+ أ مه 
شوب لهمز: 0 
تاريخ وكا ووه 00 : 


صم 


ذات سورة اهكمرةة بعدسورةالهيامة 4 وقد زلت سورة القيامة فم بين الحجرة 
إلى الحبشة والإسراء » فيكون نزول سورة الهممزة فى ذلك التاريخ أيضا . 
وقد سمرت هذه السورة بهذا الاسم لةولهتعالى فى أوابا ( ويل لكل” 'همنة 
لزّة ) وتبلغ أناتا تسع آبات . 
الغرض منها وتر يها : 
تقصد من هذه السورة ور 3 لاوا بالمال ومأ عر ه من المميص التامن 0 
وى قُْ هذا شيه سباق السورتين ال مذ كرتن قبلها ع نذا ذكرت اث وار 
السنا مه 3 الاسديتا لها 2 سمأ قها : 
رتم الاغترار بالمال 
الآيات 1 - و) 
قال الله تعالى (وتيل لكل همز ة زة ) فذكرأن الويل لكل عياب فالناس 
بأفعاله أو أقواله ٠‏ لآنه جمع من المال مالم ججمعه غيره فتعالى به عليه ٠‏ ثم هداده 
بالتيذ ع الطرح ف المطمة؛ وذكر انها نارهالمو قد: 3 وأنها تطلع على القدة 
أى 6 ألما إأباءو أنها عليهم 7 ده أن مطيقة مغلقة ) فق عن د ا 


اي 11 سد 


ا نزو لها ووجه لسخرتبا : 


حمس ساسع . جيم بص محص خنع اح موسج جح ا 


نزات سورة الفيل بعد سورة الكافرون » ونزلت سودة الكافرول بعد سورة 
الماعون » ونزلت سورة الماعون بعد سورة التكاثر » وكان نزول سورة التكاثر 
فما بين إبتداء الوحى والحجرة إلى الحشة » فيُكون أزؤل سورة الفيل فى ذلك 
التاريخ أيضا 

وقد “سميت هذه السورة بهذا الاسم لورودها فى قصة أصحاب الفيل » وتبلم 
أياتها خمس آيات . 
الغرض :فا وتركييأ : 

يقصد من هذه السورة بيان قصة أصحاب الفيل من الابشة مع قريش فى مكة: 
لتكون عظة أن يغتر بماله وقوته من قريرش » ومذا تسر المناسية بين هذه 
التمورة و الجورة الها ده 

قصة أحعاب الفيل 
(اسداة) 

قال الله تعالى ( أل : كيفةفعل” ربك بأصحاب الفيل ) فذكر «افعله بأصحاب 
الفيل حين أقبلوا لتخريب السكعبة مغترين بقوتهم وضعف أهلها » وأنه أرسل 
7 طيرا أبابيل أى كثيرة متفرقة يتبع بعضها بعضاء وأنهاكانت ترميهم محجارة . 

ن جيل أي طين مطبوخ كي كا طبخ الأجدر” ( خعليم ك:صف مأ" كول ) 


م ل 


سورة فر بش 


تاريخ نزولا ووجه تسميتها : 

زات سورة فراش بعد سورة التين ؛وقدنزلات سورة التين 5 بسن ال هجرة 
إلى الحبشة والإسراء » فيكون نزول سورة قريش فى ذلك التاريخ أيضا 
وتبلغ أياتها أربع آنات 


الغرض منها وترتيما : 


0ك 


يقصد منهذه السورة الامتنان على قريش.برحلةالشتاء والصيرف للتجارة؛ وقد 
جعلواما جمعوا بها من المالسبب بطر:فلم يقوموا لله حقه علهم فا » و.هذا يتصل 
سياق هذه السورة بسياق ما قيلها من السور » وتظبر المناسية فى ذكرها بعد 
سورة الفيل» وهذا إلى أنها تعلق يقريش أيضا 

الامتنان عل قريقن برحلة القتاء والضيف 
الآيات ( أ ع) 

قالالله تعالى ( لإيلاف تريش ) فامتن عليهم بإيلافبمرحلة الثتاء والصيف» 
وكانت رحلة ااشتاء إلى الهن » ورحلة الصيف إلى الشام ؛ 5 5 م ةاون 
هذا البيت أىالسكعية ( الذى أطعمهم من" جوع وآمنهئ'من خوف ) 


ا 


سورة أ ماعون 


تاريخ نزولها ووجه تسميتا : 
نزلت سورة الماعون بعد سورة اللتكائر » وقد نزات سورة التكاثر فها بين 
ابتداء الوحى واطجرة إلى الحشة 2 فنكون زول سورة الماعون قَّ ذلاك 
التاريخ أيضاً : 1 
وود”عيت هذه السورة مهذا الاسم لقوله تعالى فَْ آخرها ) وعنعون الماعون ( 
والماءون هو الوكاة 0 وقيل العارية 6 وقيل ما لاحل مبعه مثل الماء والملم والئار 
وأشياه ذلك ؛ وتبلغ آناتها سبع آيات 
الغرض منها وترتدبها : ظ 
يقصد من هذه السورة ذم البخل بالمال.» وبمان أنه لا فائدة معه ق الصلاة ؛ 


وبذا لغيه هذه السورة ما قيلبا من السور قٌْ سمأقها 6 وهذآا هو وجه ذكرها بعك 


سورة قريش 
ذم البخل بالمال 
الآبات (7-1) 
قال الله تعالى ( أرأيت الذى يكذ“ب بالدّين ) فسأل بهذا عن الذى ,؟ذب 
بالذين ؛وأجاب بأنه الذى داع اليتيم أى يدقعه بعذف وجفوة عن حقه » أو يترك 
مواساته » ولا يحض على طعام المسكينء ثم هددم نيصل مع هذا الإثم» وذكر نهم 
بص اد مم سلغون ( ويمنعون الماعرن ) 


”7 ب 
سورةالكوثو 


تاريخ نزولا ووجه تسميتها : 

دوو لكر ار ججاس و4 لهازذا يقالن ةبنورة الغا لق انا 
فت اقداء ارس وجوه" إل الموقة كلوق نزول سوزة الكو فى ذلك 
التاريعم أيضاً 

وقدسميت هذه السورة بهذا الاسم لقو تعالىفى أوها(إذا أعطيناك السكوثى) 
وتبلغ أياتها ثلاث أيات 
الغرض مهنبا ورتيما : 

تمصو هد سروه كيز اموالك مم لوعي نه سد فا الود 

ما أعطيهالن صل الله عليهو سم من ذلك على المالالولدالذى كانت تتفاخر تريش به 
وتحرص غايه » ولهذا أمره بعد الامتئان عليه يذلك بالصلاة شكرا عليه» وبيذل 
المال الذى أعط أفْضل منه » فالمناسية بين هذه الشورة وسورة قريش ما بننهما 


من هذه المقابلة ؛ وقد ذ كرت بينوما سورة الماعون للمناسية السابقة . 


تفضيل الدن على المال و الواد 
الآيات (سم) 
قال الله تعالى ( إنا أعطيناك الكوثر ) فاهمتن على النى صلى الله عليه وسلم بأنه 
أعطاه الكوثر » وهو الدين الكثير النفع , ثم أمره أن يصل له شكرا عايه 
وينحر للفقراء » حتى لا يكون مثل من يصلى ونع الماعون فى السورة:السابقة » 
ثم خم السورة ببيانأن ما أعطيه من ذلك مخلد له من الذ كر ما لا خلده المال » 
الولدالذيكاتتقر بش تقو لعنالنى إنه أبتربسيبه»فقال ( ! ن شاك هو الاش ( 


وم ل 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها : 

نزلت سورة الكافر ون بعد سورة الماعون» وقدنزلت سورة الماعون فمابين 
ابتداء الوحى والهجرة إلى الحبشة » فيكون نزول سورة الكافرون فى ذلك 
التاريخ أيضاً .وكان رهط من قريش ذهبوا إلى النى على اللهعلبه وسل فقالوا له 
ياتمد» هلم اتبع ديننا ونقبع دينك . هنزلت هذه العورة ناي 

وقد "سميتهذهالسورةهذا الاسم لقوله تعالى فأواما ( قل بأ مها الكافرون ؛ 
لا أعيد ما تعبدون ) وتبلغ أ 1 ا 


الغرض منها وترتيها : 


صم ب 


يقصد من هذه النمورة متاركة السكفار بعد أن ذهبت السور السابقةفى دعوتهم 
كل مذهب » فهى كالتام للسور الى ذكرتقبلها » وهذا هووجهالمناسبةفذكرهابعدها 
متاركة الكفار 
الآيات ( ا) 
قال الله تعالى ( قل يأ مها الكافرون » لا أعبد ما تعبدون ) فأمر النى صلى 
الله عليه وسلم أن خيرم بأنه لا يعبد ما يعبدون » وأنهم لا يعبدون مايعبد ؛ وكرر 


هذا مرة ثانة توكداآ لهء 95 ختمه بقوله ( 5 ديدم ول دين ). 


قر 


5 


تاريخ نزو لها ووجه تسميما : 

زات سورة النصر بعد سورة التوية » وهى آخر ما نزل من القرآن بالمديئة ؛ 
وكان نزو لبا فى حجة الوداع بمنى » فيكون نزو لها فى السنة العاشرة من البجرة . 
وكان هذا بعد أن أتم النى صلى الله عليه وسلم دوهع وأعذ النان دعاو ن 
أفواجا فى دينه. - 

وقد 'سمّيت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى فى أوابا ( إذا جاه نصر 
الله والفتسم ) وتبلغ آياتها ثلاث آيات .0« - 


الغرض منها وترنيها : 


يقصد من هذه السورة الوعد بالنصر ونشر الدن فى العاس بعد متاركةا ولك 
الكفار فى السورة السابقة » وهذا هو وجه المناسبة فى ذكر هذه السورة بعدها 
ظ الوعد بالنصر ونشر الدين 

الآيات (1--م) 

قال أنه تعالى ( إذا جاءَ نصر الله والفتم الآيات) فوعد التوصلل الله عامه وسلم 
بالنصر والفتم و نشر الدن ف الياس 2 وَأعرة بلس لمدحه واستغفاره كن له على 
ذلاك 6 واستجلايا لمفوه عم يكون قد حصل ميك ), وحم ذلاك بقَوله ) نه 0 
تواباً ) 


لاس ل 


ناريح نزولا ووجه سم + 


زلت سورة السدّد بعد سورة الفاحة, وقد نزات سورة الفاتحة فما بين إبتداء 


الوحى والهجرة ل الحشة : و 00 زول سورة الأسد قى ذلك التاريخ أيضا . 
وقل رم يك هذه السورة . م لا الام لهو ولهتعالى ف آخرها ) قُْ جيدهاأ ح.ل 1 
رهن قسد ) وتبلغ | ا ا “سر ى آنات 


الغرض منها وترتيها : 


يقصد من هذه السورة إنذار الكافر بالملاك بعد وعد المؤمئين بالنصر فى 
السورة السابقة» وهذا هو وجه المناسبة فى ذكر هذه السورة بعدها . 
إنذار الكافر بالملاك 
الايات ( -١‏ ه) 
قال الله تعالى ( تذت" بدا أنى لتب ) فأنذر أيالحب ببلاك ماله ونفسه » 
والمراد منهكل كافر اه ماله عن الاستجابة للزى صلى الله عليه وسلٍ »م ذكر أن 
ماله لابدفع عنه شيئا مما أوعد به » وأنه سيصل ناراً فى الآخرة بعد هلاكه » وأن 


5 2 3 5 . 7 ألم 
أمر أنه مدو ل ح_الة حطب م ) قَ جيدها حيل امن مسا ( 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها : 
ذلك مووة! ١‏ حاردفن فور النانى لل سور النائن تامو 
الفاق » ونزلتسورةالفاق بعدسورةالفيل؛ وكان نزول سورة الفيلفما بين ابتداء . 
الوجى والحجرة إلى الحبشة ؛ فيكون نزول سوزة الإخلاص فى ذلك التاريخ أيضا 
وقد مشمُيتهذهال.ورة بهذا الاسم لما فهامن طابإخلاص الدين تهتعالى ؛ 
وتبلغ آياتها أريع آبات 


الغرض هنها وترانيما : 


يقصد من هذه السورة إخلاص الدىن لله بعد ماوعد من نعي المؤمئين وهلاك 
الكاذوف يووا الدووسح المناسة لبد كمون الاخاسن عداوو رو الصو اليه 
طلب إخلاص الدىن لله 
الآيات (1-؛) 
قال الله تعالى ( قذل “مو ال أحد ) فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن اص 
الدين لد4 قبعلق فى التامق آنه واحد فى ذاته » حمد لا رشمه أحد من خلقه 


4 ليلد ولم يوادد ول يكن له كفواً أحد ) 


5 


سورة الفلق 
تاريسم نزولها ووجه تسميتها : 
7 ا الفاق بعد سورة الفيل » وقد نزات سورت الفيل فما بين ابتداء 
الوحى والهجرة إلى الحبشة ؛ فيكون نزول سورة الفلق فى ذللك التاريخ أيضا 
وقد سعيت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى فى أولحا ( قل أعوذ برب 
القّلق ) والفاق الصبح لآن الليل ينفلق عنه » وتبلغ آياتها خمس آيات . 


الغرض منها وترانيها : 


يقصد من هذه السؤرة تخصيص الله بالاستعاذة من شر الخلق » وهذا يدخل 
فها سيقت له سورة الإخلاص من إخلاص الدن لله تعالى » وهذا بدخل سياق 
هذه السورة فى سياقها ؛ ويكون ذ كرها بعدها ذه المناسية 
كمترقي اشديالا معداقه مشر الك 
الآيات(5-ه) 
قال الله تعالى ( قل أعوذ” برب الفلق ) فأمر النصصئ الله عليه وسل أن مخصه 
بالاستعاذة من شر ما خلق ء وخصمنهذا ثلاثة أشياء : الليل إذا أقبل»والسواحر 
اللا ينفئن فى عقد الخيط عند الرقبة » والحاسد الذى يتمنى زوال نعمة غيره: 
فقال ( ومن شر غاسق إذا وقتب” “ومن قتر الفا اشرق الحكقد عون شر 


حاسد إذا حسّد ) 5 


بي سس 


تاريخ نزولها ووجه نسميتها : 
زات سورة الناس بعد سورة الفاق ؛ وقد نزلت سورة الفلق فما بين ابتداء 
الوحى والهجرة إلى الحبشة » فيكون نزول سورة الناس فى ذلك ص أيفنا 
وقد ميت هذه السورة هذا الاسم لقوله تعال فى أولما ( قا ل أعوة” رب 
الناس ) وتبلغ أياتها ست أيات 


الغرض منها وترتيها : 


ا تخصيص الله تالاه ) إضاء وقدكانت السورة السابقة قى 
تخصيصه بالاستعاذة من الشر اابد فى كالمرض وحوه » وهو يكون مز الئاس عضوم 
ليبعضء وهذه السورة فى تخصيصه بالاستعاذة من شر الإغواء على المعاصى » وهو 
يكون من شياطين الجن والانس » وهذا هو وجه المناسية فى ذ كرها بعد السورة 
السابقة» وقدافتتم القر أن >مده تعالل فسورة الفاحة ؛وختمبا الاستعاذة به فىهاتين 
السورةين » والمد يناسب الابتداء » والاستعاذة تناسب اتام 

تخصيص الله بالاستعاذة من ثير الاغواء 
الآنات ( 5ذ-*) 

قال الله تعالى ( قل أعوذ برب الناس ) فأمر النى صلى الله عليه وسلم 
أن عخصه بالاستعاذة من شر الو نسو تبن المنّاس أى الذى تأخين عق :لد سوسة 
“م برجع إلها مرة بعد مرة »وهو الذى يوسو س فى صدور النا س ( من 


الجّة والئاس ( 


المصحف المنوبف 


سكو من عرة كتابى ( النظم الفنى فى القرآن ) ظبور الأمصحف الميواب » 
وسيكون ظبوره #ديداً عظها فى ترئيب هذا المصحف ؛ وقد آن لثل هذا العمل 
أن تظرر ف المصحف يعد أن وضت عليه مكئات من السئين لا بظبر فيه ترانيب 
جديد ؛ بل بق ف عند حدالشكل الذى انتهى إليه فى أواسط القرن الآولالغجرى: 
وقدمرتع 1ه فى ذلك الزمن الفصير تجديدات تذير مما شكله من حال إلى حال؛ 
وإن كأن هك من القرآن الكريم ل بطر عليه شىء من التغبير والتبديل 6 لآان من 
القرآن لا يتبدل ولا بتغير » وحامًا له أن يصيبه منذلك ما أصاي السكتب المازلة 
قله ان ألله قد وعد عفظه قُّ قو له ف ده من ةسفن سواوة الحجر ) ان 
نحن نز لنا الذكر وإنا له لحافظون ) ووعده حق لا خلف فيه » لآن كل ثبىء فى 
ابلق ن لا صل 3 عشياته وقدر نه وإعاكانت :لك التجديدات ف رقاب شكل 
المأصدي ؛ وقد استجاب مب مأفنا الم الع للدواعى الى اقتضما : وم يشمو أجامد.ن 
امام تلك الدواعى ؛ 5 وقف الجامدون من خَلّفهم أمام دواعى زمنهم » فوقف 
ترتيب المصحف عند ذلك الحد ىذللك الؤمن الطو بل ءولم حدشفيدمن التجديدات 


مكل مأ حدث قَّ ذلك الزمن القصير . 


لد مات النى صل الله عليه وس والقرآن غير جموع قْ مو ضع وأحد » و 
يكل عوتب السوو عل الكل الذى اه الآن» بل كان مفرقا فى صدوو ال جال 
وفها كتب منه على العسب واللخاف ونحوها ؛ ولم يكن لذلك اسم المصحف 
الذى “عى به بعد جمعه » وقد قال الخطابى فى سيب ذلك : إبما ل مع صلى الله عليه 
وم القرآن فى المصحف لا كان يترقبه من ورودنا سخ لبعض أحكامه أو تلاوته 

فلماكانت وقعة العامةفىخلافة ألى بكر أتامعمر فةال له : إن القتل قد استحر 


ع اد 
يوم العامة بقذاء الفرآن » وإفى أخشى أنيستحر القتل بالقراء فى المواطن فيذهب 
كثير من النرآن : وإف أرى أن تأمر يجمع القرآن . فقال له أبو بكر : كيف نفعل 
شيئا لم يفعله رسول لله صل الله عليه وسلم ؟ فقال عمر : هو والله خير . وميزل 
يراجعه جح شرح الله صدره لذلك » وأحضر زيد بن ثابت ففال له : [إنك شاب 
عاقل لانتهمك ؛ وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله صلى اله عليه وسلم » فتنبع 
القَرآن اجمعته ..فتتبعه زيد جمعه من العسسب واللخاف وصدور الرجال فىدف» 
وأخذ الصحف التّجتعبا فأعطاها أيا سكرءفكانت عنده حى توفاه الله » ثم عندعمر 
حياته , م عند حفصة بنت عمر » وقد اكتمروا ما يمون ذلك ؟ فةال يعضوم : 
سموه المسّفر ؛ ركد عليه بأن هذا تسمره البهود » فسكرهوه؛ وقالعضهم : رأيت 
مثله بالحبشة يسمىالمصحف . فاجتم.ع رأمم على أنيسهوهالمصحف» وكان هذا أول 


اليد بل 8 ردب المصحف ولسمستةه 1 


ثم اخختلف الناس فى قراءة القرآن على عبد عثمان » حتى اقتدل الغلدانوالمعلدون 
بالمدينة ١‏ وكا نوا قد قرؤوه بلغاتهمعلى اتساعباء فبلغ ذلك عثمان لجمعهم وقال هم : 
عندى تكذبون به وتلحئون فنه ! فن تأى عنى كان أشد تكذيبا وأكثر لمناً ؛ 
يناف كك احتعيوا وااكخبر ا اللنانى: زداما يعوا الى عرو ادق ايفن 
والانصارء فبعثوا إلى الصحف الى كانت فى بيت عمر لخىء مما » وأعادوا كتاتها 
على لغة قريش وحدهاء لآن القرآن نزل بلختهم » ثم وأسسّع فى قراءته بلغة غيرهمم 
رفعاً للحرج والمشقة فى إبتداء الآمر » فليا حصل ذلك الخلاف رؤى أن الواجة 
إلى تلاك التوسعة قد زالت » فاقتصر فى كتابته على لغة واحدة ؛ وكان هذا ثانى4ديد 
فى كتاية المصصحف . 
ثم فسد اللسان العربى باختلاط العرب بغيرهم بعد الإسلام » وظبر اللحن 
والتحريف فى الالسنة وفى قراءة القرآن» لأنهمكانوا يكتبون بلا إيجام ولاشكل 
إلا قليلا » اعتهادا منهم على معررفة المتكتوب إلبهم باللغة ء وا كتتفامهم بالرمر القليل 


اللا سس 

فى قراءة الافظ » فليا ظهر ذلك الفسادأشذق المسلمونعلى ريف ألفاظ القرآن » 
فوضع أبو الأسود اللدُولى من التابعين علامات فى المصحف بصبغ مخالف لما 
يكتب به » لجعل علامة الفتحة نقطة فوق الحرف » وجعل علامة الكسرة نقطة 
أسفله » وجعل علامة الضمة نقطة من الجبة اليسرى . وجعل التئوين نقطتين » 
وكان ذلاك فى عبد معاوية » فكان ثالث تجديد فى كتاية المصحف 

موضع نصر بن عاصم وكحى بن صر نقئط الإعجام بنفس المداد الذىكان 
المصحف يكتب به» لتتويز اروف المتشاءبة بعضبا عن بعض ؛ وكنا تلميذين 
5 الأسود الدؤلى » وقد فعلا هذا 8 الحجاج بن بوسدف الثقى » وف عهد 
عبد الملك بن مروان » فكان رابع تجديد فى كتابة لصحف 

ثم اخترع الخليل بن أحمد الشكل المستعمل الآن» لآن نقط الإعجام كانت 
تشتبه بنقط الشكل » وكان من الصعب و ضياع الزمن كتابتها بمداددن » جعل الضمة 
واوا صغيرة تكتب فوق الحرف ؛ وجعل اافتحة ألفا » وجع ل الكسرةياء؛ وجعل 
أأغشدة رأس شين » وجعل السكون رأس خاء » وجعل همزة القطع رأس عين» ثم 
اختزل ذللك وزيد عليه <تىصار إلى الشكل المعروف الآن » فكانهذ! خامس تجديد 
فى كتابة المصحف 

ثم وقفت كتابة المصحف عند هذا الحد » إلاما حصل من كتابتهم مامشه 
بيان أجرائه الثلاثين وأحرابه الستين وأدباعبا » وهو عمل قليل النفع » ضعيف 
الفائدة ؛ يحب أن يعدل عنه إلى شغل الحامش ببيان الأقسام التى تنقسم إلا السور 
من حيث أغراضها » ليعرف قارىء القرآن الغرض المقصود من كل سورة من 
سور القرآن » ويعرف جدود أقسامها فى ذلك الغرض » فتنقسم السور هذا إلى 
أقسام هر تبه متميزة ؛وتبواب نكا تبوب الكتب الوضعية » وتظهر للناس'متسقة 
المعانى » منتظمة المانى» فلا يظن ظان أنه ينقصبا ثىء من اتساق معانا وانتظام 
مبانها » وهذا إلى مافى ذلك من لفت القارىء إلى فهم ما يقرأ » فيقضى به على 


ا ل 


ما اعتاده الناس من قراءة القرآنبثير فهم » وهى قراءة لا تفيد الناس شيئاء 
ولا توافقما أنزل القرآن من أجله وهو الهداءة » وقد آن لنا أن نقضى على هذه 
العادة السيئة ليحدث القرآن أثر هفينا» ونستفيد بقراءته كا كان يستفيد مها سلفئا 

وهذا هو المصحف المبوب الذى سيكون تجديدا عظها فى تاريخ المصاحف : 
1 ويسرزها 0 نظلم فى يدعو إليه مأقام قدا من المحاولات المتواصلة فى ربطالابات» 
حتى يظهر مها تناسق معانيها وانتظام مبانها » كا يدعو ليه مأ يقوم الآن به بعض 
علياء أورميا من الطعن فى نظم القران » وادعاء أنه غير متسق المعاتى » ولا منتظم 
اماق فعضب أن تنتجب إلى .هذا الداى ونيا السو القرابة عل كحو هاساء 
فى كتابى ( النظ الفنى فى القرآن ) كا استجاب سلفنا الصالم إلى كل ماجد من 
الدواعى فى عصرم » فلم يتركوا القرآن مفرقا على ما كان عليه فى عبد النى صل الله 
عليه وس »ول يتركوه على ما كان عليه من غير شكل وإعجام ؛ بل قاموا جمعه فى 
مصحف واحد » وقاموا بشكله وإعجامه » وسدُوا انا 'ممّة صالحة فى تجديد 
المصاحف كلا دعا داع إلى تجديدها ظ 

فلتترك ذلاك امود الذى وقف بنأ عن مسابرة الزمن ور اك ألا 
طأؤيلة تمق القت سه رضي بانلا رودق ان نلا عر هوا فشي وق أكلة للا 
على سبيل التجوز وأ ا 

ولنسر فى التجدبد مخطى واسعة » حى نتدارك من ذلك مافاتنا» ونسار الزمن " 
الذى نءيش فيه » ونحما بين أهله »وانافى سلفئا الاول تلك الأاسوة المسئة» وتلك 
السّئة الصالحة > 


خطبة السكتاب 

تاريخ علم ارئياط الآيات 
رتيب الآيات والسور 

تيب مصحف علهان 

ثرا ثاب مصعحف أن بن كن 
آر تيب مصحف أبن مسعود 
ار ثاب مصحفب عل 

ثر تنب مصيحدف بن عياس 

ترتدب مصحف جعفر الصادق 

ثرا تدب الزول ف مصاحف عنمان وان فياش و جعقر 
أصول عامة فى ارتياط الآيات 

أطوار تزول السور 

تشأءه مقاضد الهر آتَّ 


سورة البقرة ‏ تأر يخ نزولا ووجه تسميتها ‏ الغرض منها وترتيها 
وض دعو ازيل القراة نب ووانا الارغ لال غل ف يل القر انس ارد 
علىمقالة الهود الآولى فى القرآن مع - الرد على مقالتهم الثانية والثالثة 
8 - الرد على مقالتهم الرابعة والخامسة ‏ ذ(ه- الرد على مقالهم السادسة 
؟ه - الرد على مقالتهم السابعة الرد على مقالتهم الشامنة ‏ هه حكم 


كل 


سس 6 إم## سس 

القصاص ‏ حكم الوصية ‏ حكم الصيام .و س تحريم التكسب الحرام 
حَكم الأهلة ‏ حكم القكال اام نب حَكم الحج والعمرة يمره أحكام 
متفرقة ‏ حكم الإيلاء والعدة والطلاق - وه حكم ااصلاة فى الآمن 
ولوقت حكم الوصيةللأاز واج - حكم تفقةالمطلقات ‏ .+ النرغيب 
فى الجباد بالنفس والمال ‏ #ب ‏ الخائمه 

عرووة لكر ان سار 2 نزولا ووجه تسميتها ‏ الغرض منها وترتدما 
4د ما يجب لله من الأوصاف ‏ الرد على مقالة النصارى الأولى 
هد - الرد على مقالتهمالثانية ‏ يج الرد على مقالتهوالثالثة وه الرد 
على مقااتهم الرابعة ‏ ود - الرد على مقال< مم 0 ل تشبيت الأوؤمنين 
بعد رد مقالاتي ا ١‏ د تشبيت المؤمنين بعد أحد ‏ ون الخامة 
سورة الفساء ‏ تاريخ نزولها ووجه تسميتها ‏ الغرض منها وترتيها 
راع المطلع ‏ أحكام اليتئى والسقباء ‏ ون أحكام الميراث 
أحكام متفرقة فى النساء ‏ و تحر التعدى على المال والنفس ‏ 


1 قوامة الرجال عل النساء لس سم حقوق الله وبعحضص الحياد. ريم ألصلاة 


التاري المت به ادن من اها “اتا حوزن عرة ال 
: 4 ل اللتاب و 


الأحكام مم أحكام القتال ‏ وم س تحر المحاءاة فى الحسكم 


0 أحكام لخر ف التقاء ترم الحاباة ف الشهادة عه فيا سيد كرو 


إلى المنافقين وأهل الكتاب - ,م - حكم السكلالة 

ود ة المائدة ‏ تار تزولبا ووحجه 58 ل الغرض منهبا وترانيها 
د أحكام العقود والمناسك سد روس أحكام الوضوء والتيمم 3-5 
التدزير من .نقض - العقود ‏ جو الاعتبار بناقضى العقود من الآولين 
احه. ل نقض اللأنافقين والهود لعقودم يه - عود إلى ما سبق من 
الاحكلم ‏ بدو القامة 


4 


ب 
حم 


"5 


«الصمين 


علس 


يف 


اس ل 


سورهة ة الأنعام _ تاريخ نزولا ووجه 0 يع الغر ض مه منها وترنيها ب 
إثيات التوحيد واوة عي مو بع قوتي كول 8ل فرعيف زالتوة 
لل 1١‏ سد شييتهم الثانية عل ىالتوحيدو 0 غ١١‏ ل شههتهم الثالثة على 
التوحيد والئبوة ه١١‏ س شموتهم الرأبعةءلىالتوحيد والنبوة - ١١.‏ 
إبطال بدعة هم فى الحلال والحرام لا١٠(‏ سس شيتهم الخامسة على 
التوحيد والنبوة ‏ م١٠‏ - إبطال بدع للى فى الحلا والمرام  ٠.5‏ # 
شبيتهم السادسة على التوحيد والنبوة ‏ الخاتمة . 


سورة اللاعراف ‏ تاريخ نزوها ووجه تسميتها - الغرض مها وترتبما 


١ 0‏ المقدمة ‏ قصة أدم وإبليس  ١١4‏ قصة نوحوقومه 
قصة هود وقومه لب قصةه صالح وقومه ب ١+6‏ قصة لوط وقومه 
لساقصة شهيب وكومه ل ١١‏ قصة مو دمى وفرعون وى إسراثيل 


سبد ١18‏ سس قصة عالم لم يعمل بعليه 0-2 الجاعة . 
ورة الاآنفال 5 تاريخ نزولا ووجه تسميتها عد الغرض منها وترنييبا 


وص 


وت نفريطن قمدة اللاقال:2 و ازمر قات ونون مص ف الافال 
ور لاون نانيع تقد لك ارو يمارا نو اما لععروره وبدد العام 
عل المشركبين و أهل الكتان - .موس الكلام على المنافقين . 

سورة يونس - تاريخ نزوها ووجه تسميتها ‏ الغرض منبا وترتيها ‏ 
إبطال شبههم على الة راصح ع قد تحديهم بالقرآن  ١4١‏ - دعوتهم 
إلى تصديق القرآن بالترغيب والترهيب ‏ مع الخامة . 

سورة هود تاريخ نزولا ووجه تسميتها - الغرض منها وترتيبها 


لات تتزيل القرآن سد "مأ بد تست النى بالقصص على تكذييهم 
معو الخاية ,. 


شك ا 


6 


«اللصمي 


١ 7/ 


١ا/ك‎ 


م 


5 


سورة دوسفها ل تاريخ ززولها ووجه لما ل الغرض مها وترتيها 


سورة الرعد سيد تأريخ : زر ززولحا ووجه تسميتها "مإ د الغرض هنبا 


'وترنيها اا المقدمة اها د رد شبيتهم الأولى على القر ا سد رمآ[ مسد 


رد شجمهم الثانية عل أ لقرآن ٠.‏ 
سورة إراهم 5 تاريخ زرولها ووجه سينا ب 11 الغرض منهأ 


وترتيها ‏ نزول القرآن للترغيب فى الإعان والتجذر من الكفر ‏ اتحاد 


الغرض من اللكتب المنزلة  ١+‏ - ترهيب المشركين وترغيهم . 


سورة الحجر تسد تاريخ تزولها ووحه اتا حت الغرض منبأ وترتدها م 
إثبات 1 تنزيل.القرآن دامع ل ترهوب المثر كين أخبار المكذبين قباىم 
ل ةو بالخاعة. 

سورة النحل عم تأريخ ترق أءأ ووجه لشمينا سملم الغرض منبأ ور وديا سب 
إتطال الذياك و5 شديهه لهم عل القرآن و ؤ عد عود ل 
إبطال ش ركهم ل ./11 لد رد شببة أهم على البعش ‏ رد شيهة لهم عل 
النبوة  ١07١‏ -- عود إلى إبطال أنواع من الشررك - 7؛ ‏ عود إلى 
رد شبههم على القرآن ‏ وباو الخاممة . 

سورة الإسراء ‏ تار 2 نزولها ووجه تسميتها ب الغرض منها وترتديها - 


إثبات الإسراء من المسجد الهرام إلى المسجد الاقصى   ١070/‏ الموازنة 


بين كتالى المسجدن - وبوو ‏ بيان حكة الاسراء - م١‏ ب عود إلى 
٠‏ 'سانفضل القرأن 5 


سودة الكوف - تاريخ نزوابا ووجه تسميتها ب ١88‏ - الخرض مد 


6 


ا 


133 


5 


ينين 
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- 0 


وترتيها عمو المقدمة ‏ قصة أحدان الكبف ىم( - قصة 
ذى القرنين ل ٠و١‏ الخاعة , 

درو رمه تار بخ 1 دولها ووه تيا 3-3 الغرض منبأ وترتسبا 
| و8١‏ قف من قصص بعض الرسلى د #"# 8 سمه ادراف خلفهم 


عن لشم 


سسورة طه 85 تارجم نزوآها ووجةه تسنتا 35 الغرض منمأ وترتييبا 


١4‏ الث ك علل الصير ل قصكه هو وى نيب . . /1 ١‏ لا قصة أدم 
١ 00‏ _الخامة , 2 


سورة الأنداء - تأر يخ تزولها ووجه س.تها الغرض متها وير نيبها ‏ 
إنذارهم باقتراب حسا بوم حدر اوم تعر ا قصدا هن الأنداء ساس ل الشلامة 
سورة الحج : تاريخ نزولها ووجه نسميتها -- الغرض منها وترتيبها ‏ 
بان أهوال يوم القيامة ‏ +.م - الإذن فى القتال. ' 


سورة ألو مئين سس تاريخ تزولها ووحه سكا ا الغرض مئهأ وبر بها 


و.م ل بيان شروط فلاح المؤمنين ‏ أخبار بعضر الرسل . 

مور ادوز- تاريخ نزولها ‏ الغرض منها وترتيبها - 18س ّ 
الرنا - حك القذف اا ح التخولق الورك ل حم النظر 
ووم - أحكام أخرى - 4ب حك دخول البيوت للغلدان ونحومم 
حك الاجتماع فى ببوت الندوة 

سورة الفرقان ‏ تاريخ ؤوأها ووجه تسميتها ‏ الغرض منبا وترتييها 
تنزيل القرآن للإنذار ‏ ووم عماية الكفار عن الإنذار . 


رفض 


يفف 


شرف 


إحرفا 


1 


"14 


ه56 
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سورة اشع اد يد تار يخ ززولها ووجه اوتا 0 الغرض منمأ ش 


ورتسيام التتوية بيقن القرآن ع ناونو بد إثباك ازيل القر ان 

سورة اثفل ‏ تاريخ نزولها ووجه تسميتها ‏ الغرض منها وترتيهها . - 
نوها يسان الترآن تجوت اللزكيي والزهينه ةقفن ونيا 
والعالحؤس ويتاهب القنوي رةه الأفضن رأمدانيا . 

سورة القصص تاريخ نز وآها ووجه تسميتها - الغرض منها وترتيها. 


53000000000 


0 التنويه بشأن القرآن ةما ات إثنات ازيل القرأآن . 


منهأ وترتسبأ 1 الميكة ف دنه المؤمئين قَْ ديهم ع“ ال ف يفعأونه 

ف لتم قَّ د يشوم 1 

سورة الروم عشت تاريخ نزو أها ووحجهة لسنستيا ع الغرض درأ وثر تيسمأ 
تساية المؤ مين لخم معيو سائل تشبيتهم 


سووة لقان - ثار 2 ززولها ؤوجه تسمتها # الغرض مثبا وترتييها 


مسا عم مس الكثويه حكة القرآن ‏ بان حكمة لقان - ١؛؟‏ - الدعوة 
إلى ما اتدقّت عليه المكيتان . 


سورة السجدة بت تأرين نزولها فاه كيتنا عات الغرض مها وترنييها 


مم إثيات تتزيل القرآن - أخذم بالترغيب والترهيب إلى الإمان به 
سورة لد اب - تاريخ نزولها ووجه تسميتها ‏ الغرض منها وترتيبها 
8 بطال تبى زيد بن حارثة ‏ 4« أمر النى بتخيير فسائه - تزويج 
النى مطاقة زيد م؛؟ - إرشاد الثى إلى آداب عامة ‏ خصائص النى فى 
ادا و؛؟ -- إرشاد النى إل م جب مدتره من تساثه وغيرهن ١‏ 


ص 


كا 


"0 


كم" 


و 


سورة سيا ا ثأر بخ نزولها ووجه تسميتها - الغرض منها وترتييها ب 


عت الاعتراضن الاول على اوم القمامة ست [أ عاد الإعتراض ألثالى عل 
لوم القيامة نك الاعتراض الثالك والرابع عل ا القمامة ست لان" الماعة 


سورة إس ل تاريخ أزولبا ووجه لسمتها 58 الغرض مهأ وترتيمها 


/أة" ع حاجهم إل رسول لإنذارثم “0 إثيات قدر ته على عذابهم 


9 سورة الصفات ‏ تاريخ تزق لما ووجه سيا نت الغرض منها وترنيما 


خض 


5 


لس 


5 


- إبطال الشرك ‏ أخذ المشركين بالترهيب والترغيب 
- إبطال بنوة الملائكة والجن 

سور ص تار نزولها ووجه امنا ب الغرض. مها وترتيها 
5-8 إنذار ادكفار يعقاب الدنيا والأخرة د عاد العبد القدم 
سورة الزمر سس تاريتخ تزولها ووجه ويا نه الغرض منها وترانيسا 
إبطال الوسائل من الأولياء والأأولاد 


. 


العبيد بالترهيب والترغيب ‏ اللأمر با خلاص العبادة لله ووس ختم 
الع رة بالترهيى والترغيب 

سورة فصلت -- تاريخ ززولها ووجه تسميتها ‏ الغرض دا وتنا 
اا لس بيان الغر ض من نزول القر أن شرف الغر 5 الذى. بدعو إليه: 


00 


ص 
ذف 


كا" 


7 
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كد 
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سودة الثورى - تاريخ نزوها ووجه تسميتها ‏ الغرض منها وترتيها - 
اتفاق الرسل على شرع الإسلام | 
سورة الزخرف - تاريخ نزوها ووجه تسميتها ‏ الغرض هنها وترتيها 
بام - العهيد لتئزية الله عرى. الاولاد إيطال «نوة الملاتك 
-- مام -- إبطال بنوة عيسى لله 


سسوارهة الدخان ‏ 1 8 ثزو يا ووجه لمم د الغرض ممأ وترانيمها 5 


ارا وم عدا 


0 الجائية . 25 اريخ : وان | ووجه للسا م الغرض منها وترتدما 


ااانا إثيات 2-8 الله اتعالل 2 5 الرد على الدهر, د 1 


وو الأأحقاف -- تأريخ: نزولها وو جه تسميتها ‏ د كيه المردن ا 


وتراندما م داز | -كفار بالعذاب ش 


سوره ة خحمد بد تارجم ززوها وو جه انها 0 الغرض منهأ وترتدمها 


التحريض على القتال : 


سدورة الفتتم تت تاريخ تزولبا ووجه يهنا ا الغ ض نا وترتييها 


0 التذويه صلم .الحد إبلية 


"0 


سؤرة الحجرات 20-7 تار يخ نزو لبا ووجه تسم باه الخ رون ما و ترتيمها 


9١‏ ا ا مؤمنين ع ألله والرسول 0 أذب الاؤمنن قُّ ماع الأخيار 


٠‏ ل ترغيب المؤمنين فى الصاح 


37 


>33 


سودة ق تار 2 ززولها ووجه تساميتها - وم - الغرض منها وترتييها 
إثبات الانذار بالعذاي | 

سورة الذاريات ‏ تاريخ نزوأبا ووجه تسميتها ‏ الغرضي هنما وترتيها 
- إثبات الإنذار بالعذاب 


0 


١ 


7 


1 / 


م 


51١ 
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سورة الطور - تاريخ نزولها ووجه تسميتها ‏ الغرض منها وترتيبها 


58 إثيات الإنذار 0 


سورة ال م 3 تاريخ تزولبا ووجه تسميتها ‏ الغرض منها وترتيبها 


مسب وول رك بالدعوة 


سورة القمر 5-5 تاريخ زوكها ووجه تسمتها م الغرض منها وترنيها 


تمصي سمي ع صيا عباي سم تعن لجلا حل 


ب اقتراب ساعة العذان 
سورة ال رحمان ‏ تاريخ نزونها ووجه تسميتها - الغرض منها وترتيبا 
“ا للد تعداد نح ابه على عباده 


سمو ره «الرامة سسا تاريخ تزولبا و ده تعدا حت الغرذن مهأ وترتيما 


- نمل ١‏ -دزاء الاظخروى 


سشورة الحديد 3-2 تاريخ نزولا ووحة اهديا الغرضن مها وترتيها ‏ 
الدعوة إلى الإعان والا نفاق فى سييله 


سورة انجادلة ‏ تاريخ نزولها ووجه تسميتها ‏ الغرض منها وترتييها. 
- بيان حك الظبار 

سورة الحشر ‏ تاريخ نزولها ووجه تسميتها - الغرض منها وترتدما 
الكلام علىغزوة بنى النضير 


سورة المتحنة ‏ تاريخ نزولبا ووحه لديا مله الغرض ممه وترنيما 


1-37 


النن عله الذة لاخر كين 


سورة الصف - تاريخ نزولها ووجه تسميتها ‏ العرض منها وترتيبها 


عه سمي مسصسي م ملسست 


3 الحثك على الجباد 


51 


511/ 
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فض 


كنف 


ناف 


535 
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ارقر؟؟ د 


و2 اجمعة 3 تاريخ نزولا و99 4 تسترا ص . الغرض ممما ور ترتيما 3 
الحث على العمل بالعل . 

سورة المنافقون تاريخ وكا ووجه تنسكا ل كك الغرض يا 
وترتيها - مؤامرة المنافئين على المباجرين . 

سورة التغان سا تاريخ أزوكا ووجه تسميتما ب الغرض منها وترتيهبا 
الاندار بعذاب الدنيا والآاخرة 


00 ة الطلاق متسصسم تاريخ زو لم ووحدهةه ليا ا ساسم لخر ص ن منبأ وتر توا 


دا هم د حك الطلاق والعدة 5 


0 


١‏ سورة التجريم هه تارسح ا لم ووجهء هد | ا الغرض مها و 3 هيا 


سدورة : الملك يحنت تاريخ وكا ووجه عنما د الخرض منبا ور تيبا 


ب الدعوة إل الأ فانواق تال . 1" ١‏ ا 


مدوره 00 نؤزوطا ووجهةه شمنا سس عا عت العرضل وديا 


وبر لماع تثبيت أ لنى صلى ألله عليه وسلم : 

سورة الحاقة تأرح نزولها ووجه تسهيتها - الغرض منها وترتيهبا 
جوم إثبات يوم القيامة . 

سورة المعارج - تاريخ نزوطا ووجه تسميتها ل الغرض منها وترتيها 
ببسم ل بيأن قرب العذاب . 


0 


لض 


77 


5 


571 


انا 


7 


حل 


1 


784 ل 


سورهة الجن عد تاريخ بوذا ووه هما عد ال و منبأ وترتهبا 


سدورة المدير ساح تار حم روط ا ووجه متأ ا الغرض فإيييا وترتدبها 
ع امنا استتياطن التى الدفرة : 
سوزرة العياعة مه تارييج نزولغهأ ووجه ليما الغرضي مهأ وتر تيبأ 


56 إثيات البق 5 


سورة الإنان - تاريخ وها ووحه تتستياء هع ١‏ الدرط وتيا وترحنييا 


20 


وعم أثر الشرائع فى رفعة الإنفان. 


20“ 


حي اناك وفوع العذاب 8 


0-7 


ره اامازعات - نأو 0 نزوها ووعدةه مما 225 الغرض منهأ وترقيها 


58 إثنات ألمعث 5 


سورة عيس ال تاريخ زو لها ووعوه مستا 2-5 الغرض منبأ وترثهها 


عمسسسيمي ديه انس .. 00 


ب السو بة بين النايئن ف الدعوة . 


ببسم جو 


وعس ب إثيات الحساب على الأعمال . 


حي 


تددن 


5 


57 


50 


الكل 


احدكل 


كن 


5١ 


5 


ااام 1غ 


ويه إنات اللبنات هل الاعال 


سورة المطففين - تاريخ تزولها ووجدةه تسيتيا 2 الغرض منبأ وترتديها 


سس ”7# اسم ترم التطفيف 3 


سورة الانشقاق ‏ تاريخ نزوها ووجه تسميتها - الغرض منها وترتيها 


ععمم ل إثئيات المعاد . 


سورة البمروج 56 تارجم نزو لما ووجه لصم 2 الغرضص مئه وترتيها 


هعم تثييت المؤمنين على إبذاء المشر كان . . 


ود ة الطارق 3-85 5 م زولا ووحةه لحينا 3 أل عرض منهأ وبر ترتيبا 
56 كات حول الاعمال . 


سورة الأاعلى تاريخ نزولها ووجه تسميتها - الغرض منها وترتيدها 
5 متهاج الدعوة . 

سورة العاشية ‏ تار 2 زولا ووجه تسميتها ‏ الغرض مئها وترتييها 
-- تفصيل الثواب والعقاب . 

سورة ا ناريط أوو لها ووصدة مداه رض كلها وارقنييا 


سورة اليلد 37 تاريخ نزولا ووعده تشمتا لض الغرض مئها وترند.ها 


ذم الحرمن عل الذنيا.. 


سوره ة الس سس تاريخ نزولها ووجةه تسميها بست الغرض منها وترتيمها 


ب الزعيب ف ف الطاعات والتحذير من المعاصى . 


ص 


مم 


ول 


؟ 


هوا 


تم 


1 


0/8 


90 


ان 


55١ 


اوم 


سدور 5 الليل 0 9 بح ترولها ووه ا د الغرض منها وترتدها 


55 ب الي 8 اذل والتحذر من البخل 5 


سد ررة الضحى 3 تار 2 نزو لها ووجه تشهننا 5-5 الغر ضّ منهأ و 0 تبيها 


5ك قحست النى صلل الله عليه 0 : 
طوزة ة الشرح 000 م زولها ووجه تسميتها ‏ الغرض هنها وترتيها 


به اميف الى د]. اداه 59 ْ 


وده التن مسمس تت نزولها ووسدةه الدستها مسله ااحيض منهاأ وتر يهأ 


د إلا سادم دس الفطرة 


سدورة العلق 0 تارم تزوآها ووجه لحيتها 50 الغرض منهأ : وترتدها 


إعلان القن بالدعوة : 


ورة القدو عة تان 2 نزولها ووجه تسميتها - الغرض منها وترتيها 


5-6 فطل ليلة رول القّر ن. 


2 


سورة البينة - تاريخ نزولها ووجه تسميتها ‏ الغرض منها وترتيبها 
بيان فضل القرآن . 0 


50 “وره ة الزلولة 59 55 « ززولها ووحدهةه تمتها معممسم الوزن منماو وار دا 


جوم ميسن سسا ب - ب وس لصي يح مع صمت 


07 الترغيب قُْ الخير والتحذير دن السو 


مور م العاء ديات عه 10 2 زولا ووده ا 6 الغرض منبأ وترتيما 


ميل الإنسان إلى الشن . 


سورة 0 3 0 0 ووه سي سسلم الغرض 0.8 ور ار ىد + 


المي متسيس مل 


ص 


سوس 


9+ سوءة التكابر تاريخ زولنحا ووجه تسميها - الغرض منها وترتيها 


م 


5 


م 


كك 


نض 
ول 
8 


6ن 


ا 


ب 6 م التفاخر 

سورة العصر ‏ تارجم نزوها ووجه تسميتما - الغرض منبها وترتيها 
الترغيب فى العمل الصاح : 

موده اخهره تاريخ نزوطًا ووجه تسميتها -- الغرض منها وتدتيما 


20 


بد تحريم الاغترار بالمال. 


سو ره الفيل ب تريح نزوهًا ووجه السمدها لبشه الغرض منهأ وترتيما 
قصة أصحاب الفيل ٠‏ 


سورة قر لش سب تاريخ تؤوطأ ووه لوديا 2-6 الغرض هه وترتدمها 
55 الامتنان عل فرش برحلة الشتاء والصيف . 

سور6. الماعون 002 تأر يخ نزوها ووحجه لسمتهأ سب الغرض منهأ وترتديها 
ميت ذم اليخل المال ٠‏ ' 
بدورة "كوت هينا نار بخ نزولبا ووجه تسميتها ‏ الغرض منها وترتيها 
تفضيل الدن عل المال والولد 


سورة الكافر ون - تاريخ نزولما ووجه تسميتها ‏ الغرض منها وتراتييها 


ْ بتار السكفار . 


سور ه النصر 5-7 تار بيخ نزو آما وج تسميتها عت الغعرم 3 متها وترانديهاأ 
قد الوعد بالنصر ونشر الدين 5 


0ك 


سورة مسدب تاريخ نزولا ووجه. تسسيتها عد الغرض منبأ وترنيما 


1 


دكين 


#8 ل 


سورة الإخلاص - تاريخ تزولها ووجه تسميتها ‏ الغرض منها وترتيهها 


50 للب إخلااص الدين لله ه 


بسميم سس يم منت ست «7سسس مصعم لاس 


شوازة اأناس دب تار ييخ زواها ووجه تسميتها ‏ الغرض مهنبا وترتيها 


امفتديب اموت 


سسبو متتو جسم مس مسجو 8 ا 20 
0ك 


4 ٠١ 


١١ | ١١١ 
4 | ١!" 


5 عذابا 
١مم‏ | الال والواد 


7 فاته ع كدير 


